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تقرير

تقرير المشهد السياسي

« في »المهندسين«
ٌ

»استجواب »انشقاق« في الزعامة السكافية في زحلة

ة بيروت بمعارضة »الجماعة«
ّ

درويش رئيساً لبلدي

انتخابات »الشرعي« بين السنيورة والمستقبل

»أم المعارك« في بيروت

ــــي نــقــابــة  جـــلـــســـة هـــيـــئـــة المــــنــــدوبــــن فـ
المــهــنــدســن لــيــل أول مــن أمـــس، والــتــي 
تأخرت لأشهر من أجل التصويت على 
ومــوازنــة  الماضية  السنة  حساب  قطع 
أي جديد،  ــقــدّم 

ُ
ت لــم   ،2024/2023 عــام 

ثانية  جلسة  على  الاتــفــاق  باستثناء 
الخميس المقبل، بعد اكتشاف »أخطاء 
حسابية في الموازنة وأرقام متضاربة 
ــر مــكــتــمــلــة«،  ــيـ فـــيـــهـــا تـــجـــعـــل مـــنـــهـــا غـ
إضافة إلى الأخطاء في قطع الحساب.

وبدلًا من أن تكون الجلسة مخصصة 
ــدّت لأكــثــر  ــ ــتـ ــ لـــهـــذيـــن المــــوضــــوعــــن، امـ
نـــتـــيـــجـــة،  دون  مــــــن  ســــــاعــــــات   3 مــــــن 
ــتــــجــــواب«  ــــى حـــلـــقـــة »اســ ــوّلــــت إلــ ــحــ وتــ
بعدما حضرها  و»استجواب مضاد« 
ــاخـــوري،  ــال الـــســـابـــق شـــــارل فـ أمــــن المـــ
ــســاق ضده 

ُ
رداً على الاتــهــامــات التي ت

بالاختلاس و»الفرار« خارج البلاد.
وكان فاخوري »نجم« جلسة المندوبين 
بــعــدمــا قـــــرّر المـــواجـــهـــة وقــــــدّم روايـــتـــه 

المغايرة لرواية نقيب المهندسين عارف 
ياسين. الأخير اتهم فاخوري بارتكاب 
 الــعــهــدة المــالــيّــة 

ّ
مــخــالــفــة قــانــونــيّــة لأن

م إلى مكتب التدقيق 
ّ
سل

ُ
كان يجب أن ت

ــم الــخــزنــة فــارغــة 
ّ
الــداخــلــي بــعــدمــا ســل

بــمــوجــب مــحــضــر تــعــهّــد فــيــه بتسليم 
الفواتير. 

ــال الــســابــق  ــ فـــي المـــقـــابـــل، قــلــب أمــــن المـ
»خديعة«  ه تعرّض لـ

ّ
الأدوار لافتاً إلى أن

من ياسين الذي لم يضع آلية واضحة 
منه،  دولار  آلاف  ـــ103  ــ الـ مــبــلــغ  لتسلم 
مشيراً إلى أنه أودع المبلغ لدى محاميه 
الذي كان يتواصل مع محامي النقابة، 
ــإنـــذار مــوجــه ضــــده. وأشـــار  لــيُــفــاجَــأ بـ
 
ً
النقابة ممثلة إلــى دعــوى قدّمها ضد 
بياسين بعدما أودع مبلغ الـ103 آلاف 
دولار في عهدة النيابة العامّة الماليّة، 
ر لسلسة دعاوى 

ّ
ه يحض

ّ
ملمّحاً إلى أن

 
ّ
ــداً أن ســيُــقــدّمــهــا ضـــد الــنــقــابــة، ومـــؤكـ

إلا  يُظهرها  لــن  بحوزته  التي  الملفات 

في القضاء.
وحـــمّـــل فـــاخـــوري مــســؤولــيــة الأخــطــاء 
الحسابيّة في قطع الحساب إلى أمين 
 
ّ
المـــال الحالي علي درويـــش، مــؤكــداً أن

ـــ7 مـــايـــن دولار  ــ الــعــجــز لا يـــتـــعـــدّى الـ
كما أورد في قطع الحساب الذي أعدّه 
 
ّ
ســـابـــقـــا، فــيــمــا أشـــــار درويــــــش إلــــى أن

ى الـ10 ملايين دولار. كما 
ّ
العجز يتخط

تحدّث فاخوري عن »إهمال« درويش 
الـــذي لــم يــأخــذ بـــــالأوراق المــالــيّــة التي 

قدّمها له.
وكان لافتاً منع ياسين عرض الجلسة 
على  للنقابة  الــخــاصــة  الصفحة  عــبــر 
ــــرت الـــــعـــــادّة، مــا  ــبـــوك« كـــمـــا جـ ــايـــسـ »فـ
أزعج الكثير من المندوبين الذين قاموا 
التي جــرت خلال  المــداخــات  بتصوير 
ــلـــى بــعــضــهــم  الـــجـــلـــســـة وتـــوزيـــعـــهـــا عـ

البعض.
)الأخبار(

فيما يخيّم هدوء بين القوى السياسية 
المــتــنــاحــرة فــي زحــلــة، يتفاقم الــخــاف 
الشعبية  الكتلة  رئــيــســة  بــن  الــعــائــلــي 
ميريام سكاف ونجلها جوزف سكاف. 
خـــاف لـــم يــعــد مــحــصــوراً بـــن جـــدران 
منزل العائلة، بل بات الخبر الأول في 
الصالونات الزحلية، وهو ما لا ينكره 
ــــو أن لـــكـــل مــنــهــمــا  ــــن ووالـــــدتـــــه، ولـ الابــ

مقاربة مختلفة.
»أولاد  تتهم  الشعبية  الكتلة  رئــيــســة 
الــــــحــــــرام الـــــذيـــــن لـــــم تـــكـــفِـــهـــم حـــربـــهـــم 
الــســيــاســيــة ضــد الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة، بل 
يعملون عــلــى مــحــاربــتــي بــابــنــي« كما 
»إلياس  أن  »الأخــبــار«، مشيرة  لـــ تقول 
ســكــاف لا يــبــادل بــهــكــذا مــعــامــلــة«. في 
المــقــابــل، يــشــيــر جـــوزيـــف ســكــاف الـــذي 
انــقــطــع الـــتـــواصـــل بــيــنــه وبــــن والـــدتـــه 
رغم أنهما لا يــزالان يسكنان معاً، إلى 
عــدة«،  »مواضيع  في  بينهما  »تمايز« 
نــافــيــا أن يـــكـــون هـــنـــاك أي »تــحــريــض 

ــال ســكــاف  ــ ــه. وقـ ــدتــ ــــد« ضـــد والــ مـــن أحـ
»حقوقي  »لأخبار« إنه يطالب بـ الابن لـ
المستحقة لي من بدلات  المالية  والقيم 
ضــــمــــان الأراضـــــــــــــي« الــــتــــي لـــــه حــصــة 
فيها. وكــذلــك، إعــادة فتح أبــواب منزل 
الــزعــامــة الــســكــافــيــة فــي زحــلــة، مشيراً 
ــــدي مــقــفــل مــنــذ ١٣  ــنـــزل والــ إلــــى أن »مـ
سنة، وأريد إعادة فتحه ليستقطب كل 
أهالي البقاع كما كان على أيــام جدي 

جوزيف ووالدي إلياس«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــدخـــل كـــل مـــن والـــد 
طوق،  جبران  السابق  النائب  ميريام، 
النائب وليم طوق، لاحتواء  وشقيقها 
الـــخـــاف والــتــمــنــي عــلــى ســكــاف الابـــن 
عدم التطرق إلى موضوع الإرث، أوكل 
ــام جــبــر  ــريـ ــيـ ــر إلـــــى المـــحـــامـــيـــة مـ ــيــ الأخــ
أراضــي  إلــى ضامني  إنــــذارات  توجيه 
إلياس سكاف تطالبهم بإيداع موكلها 
حصته المالية، ما يعني عدم دفع كامل 
قيمة ضمان الأراضي لوالدته كما هو 

مــعــمــول بــه مــنــذ وفـــاة الــوزيــر السابق 
قبل ثماني سنوات.

ـــــل فـــــرصـــــة لـــســـيـــاســـيـــن 
ّ
الــــــخــــــاف مـــــث

وأقـــــربـــــاء مـــمّـــن يــــريــــدون »الـــــثـــــأر« مــن 
رئــيــســة الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة لــاســتــثــمــار 
ب داني الرشيد، أحد المقربين 

ّ
فيه. فرت

السابق سليم جريصاتي،  الــوزيــر  من 
زيـــارات لسكاف الابــن شملت بطريرك 
أنــــطــــاكــــيــــة وســــــائــــــر المــــــشــــــرق لــــلــــروم 
يوسف  البطريرك  الكاثوليك  الملكيين 
الــعــبــســي فــي دمــشــق، وراعــــي أبــرشــيــة 
الملكيين  للروم  والبقاع  وزحلة  الفرزل 
الــكــاثــولــيــك المـــطـــران إبـــراهـــيـــم مــخــايــل 
ــم، وعـــــــدداً مــــن قــــــادة الأجـــهـــزة  ــيــ ــراهــ إبــ
ونــوابــا  والــعــســكــريــة، ووزراء  الأمــنــيــة 
ــرجــمــت »مَــوْنــة« 

ُ
حــالــيّــن وســابــقــن. وت

انحيازاً  المصادر،  بحسب  جريصاتي، 
الابن  البطريرك والمــطــران لمصلحة  من 
التي تتهم فــي مجالسها  ضــد والــدتــه 
ابنها  بتحريض  والرشيد  جريصاتي 

لم تخرج جلسة مجلس بلديّة بيروت، 
أمس، لانتخاب رئيس للمجلس خلفاً 
لــلــرئــيــس المــســتــقــيــل جـــمـــال عــيــتــانــي، 
عاً، سوى أن »الجماعة 

ّ
عمّا كان متوق

ــة  ــ ــرايـ ــ الإســـــامـــــيّـــــة« رفــــضــــت رفــــــع »الـ
الــــبــــيــــضــــاء« بـــــاكـــــراً، والــــقــــبــــول بــعــبــد 
الــلــه درويــــش رئــيــســا بــالــتــزكــيــة، على 
السنيّة  السياسية  القوى  خلاف بقية 

والمسيحيّة.
اســتــحــالــة  »الــــجــــمــــاعــــة«  إدراك  ومـــــع 
ــــول مــمــثــلــهــا فـــي المــجــلــس، مغير  وصـ
الأخير،  عمد  الرئاسة،  إلــى  سنجابة، 
بـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي المـــجـــلـــس، إلـــى 
ة 

ّ
السن الأعضاء  إقناع بعض  محاولة 

ح مقابل درويش، واعداً إياهم 
ّ

بالترش
بتأمين أكثر من 5 أصــوات، إلا أنــه لم 
المجلس  عضو  مــن  إلا  استجابة   

َ
يــلــق

هـــــدى الأســــطــــى الــــتــــي كــــانــــت تــرفــض 
الترشح  التزكية وتنوي  أساساً فكرة 

نها مسبقاً من الخسارة.
ّ
مع تيق

الـــتـــصـــويـــت  ــــض  تـــــــردد أن رفــ ــا  ــمـ ــيـ وفـ
ــادي، نــفــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو قـــــــــرار قـ ــ ــــش هــ ــ ــدرويـ ــ ــ لـ
سنجابة ذلــك وأشــار إلــى إن الأسطى 
)وهي  »إرادة«  مجموعة  من  مدعومة 
جــمــعــيــة تـــضـــم نـــحـــو 400 مــــن رجــــال 
»بــيــارتــة«،  غالبيّتهم  ــة، 

ّ
الــسُــن الأعــمــال 

الجماعة وجمعية  فلك  في  ويــدورون 
 وفــداً 

ّ
الإرشـــاد والإصــــاح(. وتـــردّد أن

ــيــــروت  بــ ــافــــظ  مــــحــ زار  »إرادة«  مـــــن 
القاضي مروان عبود قبل أيام وأبلغه 

ي درويش رئاسة البلديّة.
ّ
رفضه تول

ــى جــلــســة  ــ ــطــ ــ ــــت الأســ ــوّلــ ــ ــا حــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
وبين  بينها  »مناظرة«  إلى  الانتخاب 
خصمها استمّرت أكثر من 40 دقيقة، 
عمل  وبــأســلــوب  بــإصــاحــات   

ً
مطالبة

جـــديـــد يــخــتــلــف عـــن الــعــهــد الــســابــق، 
لــم تنل إلا صــوتــن )صوتها وصــوت 
سنجابة(، مقابل 14 صوتاً لدرويش، 
فيما صوّت اثنان من أعضاء المجلس 
مصادر  رجّحت  بيضاوين،  بورقتين 

أن تكون إحداهما لجوزيف طرابلسي 
الحر،  الوطني  التيار  على  المحسوب 
 الــتــيــار 

ّ
ولــكــن بـــقـــرارٍ مــنــه بــاعــتــبــار أن

الانــتــخــاب، كما  فــي عمليّة  ل 
ّ

لــم يتدخ
 الــعــضــو الـــثـــانـــي المـــحـــســـوب عــلــيــه 

ّ
أن

ــوّت لــــدرويــــش. وتــــــردّد أن الـــورقـــة  ــ صـ
ــى عــضــو  الــبــيــضــاء الــثــانــيــة تـــعـــود إلــ
المجلس عماد بيضون المحسوب على 
»الثنائي الشيعي« بعدما أصرّ نائب 
رئــيــس الــبــلــديــة إيــلــي أنــدريــا عــلــى أن 
الأكبر  كوْنه  الجلسة  بيضون  يترأس 

سناً.
ــد انــــــتــــــخــــــابــــــه، أكّــــــــــــد درويــــــــــش  ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
يلزم  ه »سيقوم بكل ما 

ّ
أن »الأخبار«  لـ

ــظـــروف المــالــيــة الــتــي يــمــر بها  رغــــم الـ
لــبــنــان لــيــكــون عــنــد حــســن ظـــن أبــنــاء 
ـــه ســيُــحــاول 

ّ
بـــيـــروت«، مــشــدّداً عــلــى أن

مشاريع  لتنفيذ  الجميع  مع  التعاون 
إنمائيّة تخدم العاصمة وأبناءها.

لينا...

لينا فخر الدين

رغم مرور أكثر من أسبوع على دعوة 
مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف 
انتخاب  إلــى  الناخبة  الهيئات  دريـــان 
مجلس شــرعــي إســامــي أعــلــى جديد، 
ــدّم بــعــد إلــى  ــقـ يُـ لـــم   أي تــرشــيــح 

ّ
إلا أن

ــة، عــلــمــا  ــ ــيّ مـــديـــريّـــة الأوقــــــــاف الإســــامــ
 المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيّــة فــي بــيــروت 

ّ
أن

والمناطق دارت جدياً وبات البحث في 
الساعة  حــديــث  والأســمــاء  التحالفات 
ــــات الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــــونـ ــالـ ــ فـــــي صـ

السنيّة. 
الواضح أن »أم المعارك« ستكون  ومن 
فـــي بـــيـــروت تــحــديــداً وتــنــســحــب على 
بــقــيــة المـــنـــاطـــق، بــــن لائـــحـــة يــدعــمــهــا 
الـــرئـــيـــس فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة وحــلــفــاؤه 
 خصوم 

ّ
فــي مــواجــهــة أخـــرى تــضــمّ كــل

يتقدمهم  الـــســـابـــق،  الــحــكــومــة  رئــيــس 
تيار المستقبل، إلى جانب شخصيات 

سياسية ودينيّة وقضائيّة. 
ويُدرك »المستقبليون« جيّداً حساسيّة 
الجديد،  »الشرعي«  انتخابات  معركة 
إذ أنه سيكون من ضمن الهيئة الناخبة 
ــتـــي ســتــخــتــار مــفــتــيــا جــــديــــداً خــلــفــا  الـ
لدريان عام 2025. لذلك، يطمح التيار 

ــــاد الامـــســـاك بـــالـــشـــارع الــســنــي  الــــى إعـ
ــرب الــســنــيــورة وحــلــفــائــه في  عــبــر ضــ
المقام الأول، وهــذا ما دفــع »الجناحين 
إلــى رص  الــتــيــار  المتخاصمين« داخـــل 
ــنـــدرج فـــي هـــذا الــســيــاق  الــصــفــوف. ويـ
اجتماع ضم أول من أمس الأمين العام 
للتيار أحمد الحريري ورئيس جمعية 
بـــيـــروت لــلــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أحــمــد 
هاشميّة، وكانت انتخابات »الشرعي« 
الــبــنــد الــوحــيــد فــيــه بحسب مــا علمت 

»الأخبار«. 
مــع ذلـــك، لــن يــخــوض »الــتــيــار الأزرق« 
ــــل ســـيـــكـــون داعـــمـــا  مـــعـــركـــتـــه عـــلـــنـــا، بـ

»مجموعة نوعيّة من النخبة السنيّة  لـ
تـــكـــون فــيــهــا الأولــــويــــة لــلــكــفــاءة على 
الــســيــاســيّ« بحسب مصادر  الانــتــمــاء 

مطلعة.
في المقابل، تشير مصادر متابعة إلى 
الأخيرة  اللمسات  يضع  السنيورة  أن 
ه يفضل عدم الإعلان 

ّ
على لائحته، لكن

ــار »اتــــضــــاح  ــظــ ــتــ ــي انــ ــ ـــراً فـ ــاكــ ــ عـــنـــهـــا بـ
ـــه سيكون 

ّ
قــواعــد الــلــعــبــة«. ويـــتـــردّد أن

هــنــاك تــحــالــف مــن تــحــت الــطــاولــة بين 
الــســنــيــورة ورئــيــس المــحــاكــم الشرعية 
ــاف  ــ ــسّـ ــ ــد عـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ ــخ مـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الــــســــنــــيــــة الـ
ــقـــاضـــي عـــبـــد الــرحــمــن  ــار الـ ــتـــشـ والمـــسـ
ــا بــتــجــيــيــر  ــمــ ــدهــ ــو، بـــعـــدمـــا وعــ ــلــ ــحــ الــ
ــــة وقــطــر  ــفـــاتـــيـــحـــه« فــــي الــــســــعــــوديّ »مـ
معركة  فــي  الأول  لمصلحة  ــارات  والإمــــ
للحلول  مساعيه  في  والثاني  الإفتاء، 
محل عساف فــي رئــاســة المــحــاكــم. كما 
يعمل رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق على 
خــــرق بــعــض المــجــمــوعــات الإســامــيّــة 

للتحالف معها. 
بحسب المصادر، تشدّد أوساط دريان 
ــل فــي هــذه المعركة، 

ّ
على أنــه لــن يــتــدخ

لــكــنــه ســيــحــتــفــظ لــنــفــســه، كـــمـــا جـــرت 
ــادة، بــحــق »الــفــيــتــو« عــلــى بعض  ــعــ الــ

ة من اللائحتين.
ّ
الأسماء المستفز
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بدأ تيار المستقبل رص 

صفوفه استعداداً 

لمعركة إطاحة 

السنيورة

ــــو مــــا يــنــفــيــه جــريــصــاتــي  ضــــدهــــا. وهـ
تــمــامــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يـــزور زحلة 
ــتـــح مـــنـــزلـــي ولا أتـــعـــاطـــى فــي  ــم أفـ ــ »ولــ
فيما رفض  المحلي«.  السياسي  الشأن 
الرشيد التعليق على »موضوع عائلي 
بإمكان ميريام تسويته وهي الوحيدة 

القادرة على إنهاء هذا الإشكال«.
يــشــار إلـــى أن ســكــاف الابـــن بـــدأ أخــيــراً 
ـــف، 

ّ
ــة بـــشـــكـــل مـــكـــث ــنــ ــديــ يـــنـــشـــط فـــــي المــ

فـــــشـــــارك أخـــــيـــــراً فـــــي إحـــــيـــــاء خــمــيــس 
استثنائياً  عــيــداً  يعتبر  الـــذي  الجسد 
إلــى جانب تلبيته دعــوات  المدينة،  في 
إلــــى مــنــاســبــات عــائــلــيــة واجــتــمــاعــيــة. 
وهو تمكّن من اجتذاب قسم من أنصار 

الكتلة الشعبية الغاضبين من ميريام 
بــعــد إغـــاقـــهـــا مـــنـــزل الـــعـــائـــلـــة، ومــمّــن 
ــهــمــونــهــا بـــإخـــمـــاد حـــضـــور الــكــتــلــة 

ّ
يــت

ســيــاســيــا وشــعــبــيــا وفــــق مـــا أظــهــرتــه 
والبلدية  النيابية  الانتخابات  نتائج 
ــــؤلاء أن المـــديـــنـــة  ــ الأخـــــيـــــرة. ويــــؤكــــد هـ
ــى »زعــــامــــة شـــابـــة لــلــحــفــاظ  بــحــاجــة إلــ
على إرث الوالد والجدّ«. ويضاف إلى 
الذين يختلفون  هــؤلاء بعض الأقرباء 
ــا، فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــريـــام عـــائـــلـــيـــا وسـ ــيـ ــع مـ مــ
ــقـــدمـــهـــم مـــيـــشـــال ســــكــــاف المـــلـــقـــب بـــ  مـ
»ميمو«، وشانتال سكاف زوجــة جده 
الــتــي يــزورهــا ســكــاف الابـــن دوريـــا في 
بـــاريـــس ولـــنـــدن، ويـــتـــردد أنــهــا تــنــوي 
تجيير إرثــهــا إليه لعدم وجــود وريــث 
لــهــا. وتــخــشــى مـــصـــادر زحــلــيــة مـــن أن 
تــــؤدي الــتــدخــات ومـــحـــاولات تأجيج 
الخلاف بين سكاف ووالدته إلى اغلاق 

هذا البيت السياسي إلى الأبد.
)الأخبار( )هيثم الموسوي(

إلــــى  الـــــــجـــــــاري،  آب   22 فـــــي  تـــــغـــــادر 
ــيــــويــــورك، بــعــثــة لـــبـــنـــان الــرســمــيــة  نــ
لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق 
التمديد  ــرار  قـ الأمـــن  إصــــدار مجلس 
الجاري.  آب   31 في  اليونيفل  لقوات 
البعثة التي يرأسها وزير الخارجية 
ــو حــبــيــب،  ــ ــتــــربــــن عـــبـــدالـــلـــه بـ ــغــ والمــ
بالتنسيق  المــغــادرة  مــوعــد  استبقت 
ــنـــان بـــالـــوكـــالـــة فــي  ــبـ مــــع مـــنـــدوبـــة لـ
مــراد  الأمــن المستشارة جــان  مجلس 
ــوّدة  ــسـ مـ فــــي  واردة  ــنـــود  بـ لــتــعــديــل 
القرار الذي حصل لبنان على نسخة 
مــنــه، ويُــعــد بمثابة عـــدوان سياسي 
الــواردة  "الفظائع"  إلى حجم  بالنظر 

في المسوّدة - "الفخ".

ــــى أن  ــة إلـ ــيــ وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات الأولــ
ــركـــي - الــصــهــيــونــي  ــيـ "الـــلـــوبـــي" الأمـ
ه "لــــن يــأبــهــوا بــالمــاحــظــات  وحـــلـــفـــاء
التي أرسلها لبنان على المصطلحات 
ــواردة فـــي المــــســــوّدة. وقــد  ــر الــــــ والأطــــ
يــكــتــفــون بــمــنــاقــشــة مـــطـــالـــب لــبــنــان 
بــتــعــديــل مـــبـــدأ حـــريـــة الــحــركــة الـــذي 
لـــعـــام 2023  الــتــمــديــد  ــرار  ــ قـ فـــي  ورد 
ــفـــل  ــيـ ــونـ ــيـ ويــــمــــنــــحــــون دوريــــــــــــــات الـ
صـــاحـــيـــة الـــتـــحـــرك والــتــفــتــيــش مــن 
دون التنسيق مع الجيش اللبناني". 
علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب 
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمـ ــا الـــــدائـــــم فـ ــسـ ــرنـ فـ
وأبـــلـــغـــتـــه بـــمـــاحـــظـــات لـــبـــنـــان عــلــى 

بعض ما ورد في المسوّدة.
وبــحــســب مــعــلــومــات "الأخــــبــــار" فــإن 
ــراد عن  ـــرب لمــ "المـــنـــدوب الــفــرنــســي أعـ
اللبنانية".  المــاحــظــات  مــع  تــجــاوبــه 
ــــي يــــبــــدو  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ  الـــــجـــــانـــــب الـ

ّ
ـــن ــ ــكـ ــ ــ ل

تـــحـــت ضـــغـــط مـــطـــالـــب مـــتـــنـــوّعـــة مــن 
الأمــيــركــيــن ومـــن خــلــفــهــم إســرائــيــل، 
وبعضها الآخــر من بريطانيا ودول 
اليونيفل. وهـــؤلاء،  قــوة  أعــضــاء فــي 
لزيادة  مناسب  الــوقــت  أن  يعتقدون 
صــاحــيــات الـــقـــوة الـــدولـــيـــة، وهــنــاك 

بتسوية  الــراغــبــون  يستفيد  عملياً، 
مــن المــعــطــيــات الــواقــعــيــة، خصوصاً 
ليس  الأرض  الــوضــع على  أن  لجهة 
كــمــا يــعــتــقــده مــن هــم فــي نــيــويــورك، 
ــا  ــربــ يـــــــمـــــــارس حــ الــــــلــــــه لا  وحــــــــــــزب 
ــة، ولــكــنــه يــقــوم  ــيـ ــدولـ ــوة الـ ــقـ عــلــى الـ
بــالأعــمــال الــتــي يــراهــا مــنــاســبــة في 
ات  مـــواجـــهـــة الـــخـــروقـــات والاعــــتــــداء
ــذلـــك، تــمــيــل قــيــادة  الإســرائــيــلــيــة. ولـ
الــــقــــوات الــعــامــلــة فـــي الـــجـــنـــوب إلــى 
ــــاول الـــجـــانـــب  ــــحـ ــــاج تــــســــويــــة، يـ ــتـ ــ إنـ
الـــفـــرنـــســـي صـــيـــاغـــتـــهـــا عـــلـــى شــكــل 
ــة الــتــحــرك  اتــــفــــاق، يــبــقــي بـــنـــد حـــريـ
أهمية  الدولية، ويزيد عليه  للقوات 
الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي مـــع الــجــيــش 
اللبناني لمنع وقــوع أي أحــداث غير 
ــعــة. ويــعــتــقــد الــفــرنــســيــون أن 

ّ
مــتــوق

لــبــنــان وحــــزب الــلــه ســيــقــبــان بــهــذه 
الصيغة.

ــي، إن  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدر دبـ ــ ــــصـ ــول مـ ــ ــقــ ــ ويــ
تبدو  للقرار،  الأولــى  المسوّدة  نسخة 
فـــي بــعــض جــوانــبــهــا "أســــــوأ بكثير 
ــــي". ويـــقـــرأ  ــــاضـ مــــن نــســخــة الــــعــــام المـ
المــصــدر مــن المــســوّدة استخدام كلمة 
"تــحــســيــنــات" فـــي مـــعـــرض الــحــديــث 
عن "الخدمات التي أجرتها إسرائيل 
فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي لــبــلــدة الــغــجــر 

قرار التمديد لليونيفل... دعم روسي وصيني

دة الأولى؟
ّ

ك لبنان أفخاخ المسو
ّ

هل يفك

نقاش خطير حول هذه النقطة.
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن الــجــانــب 
الفترة  خــال  بقوة  عمل  الإسرائيلي 
الماضية على جمع معطيات متنوّعة 
تستهدف اعــتــبــار مــا يــقــوم بــه حزب 
الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق 

الأمم  على  وإن   ،1701 للقرار  متعمّد 
المتحدة المــبــادرة إلــى خــطــوات لكبح 
جــمــاح الــحــزب، خــصــوصــا أن الــعــدو 
يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، 
وأنـــه ينشر قــواتــه بشكل واضـــح في 

كل المنطقة.

ــر، تــنــاول مــلــف المخيمات  الأمـــر الآخــ
ــرّبـــت إلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث تـــسـ
البعض محاولات من جانب إسرائيل 
ــهــــات لــبــنــانــيــة،  ــل جــ ــبـ ــــن قـ ــتــــى مـ وحــ
بــــأن عــلــى قـــــوات الــــطــــوارئ الــدولــيــة 
الــقــرار في كل مناطق عملها،  تنفيذ 

وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية 
الــــواقــــعــــة ضـــمـــن نـــطـــاق عـــمـــل الـــقـــوة 
الـــدولـــيـــة، يــجــب أن تـــكـــون خــاضــعــة 
لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل 
ــــزع الــــســــاح المــــوجــــود فــيــهــا،  عـــلـــى نـ
وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.

مـــن تــنــظــيــم مـــدنـــي وخــــدمــــات، فيما 
تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية 
عــام 2000". وفيما لا يخجل  حُـــرّرت 
الدوليون من نسب "التحسينات" إلى 
قوات الاحتلال، "تجاهلوا طلب لبنان 
 تسمية شمالي الغجر بخراج 

َ
تعديل

ــلـــدة المــــــــاري". كــمــا ورد فـــي الـــقـــرار  بـ
فــرض سيطرته  الجيش  مــن  "الطلب 
وســـحـــب الـــســـاح غــيــر الـــشـــرعـــي من 
المــجــمــوعــات، فــي حــن أن البند ذاتــه 
الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية 
كــــان يــســتــخــدم مــصــطــلــح الــفــصــائــل 
والفلسطينية(  اللبنانية  )متضمّنة 
أن  إلى  وليس المجموعات، ما يشير 
ــن يــتــعــمّــد حــصــر الأمـــر  ــ مــجــلــس الأمـ
بحزب الله". وتطرّقت مسوّدة القرار 
إلى الترسيم البحري بصيغة "تشير 
إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على 
طاولة واحدة". وبدل أن يركز واضع 
المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية 
والـــــخـــــروقـــــات الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
والبرية المستمرة، استفاض في سرد 
وعــظ سياسي حــول الشأن الداخلي 
ومــطــالــبــة لــبــنــان بــانــتــخــاب رئــيــس 
في  التحقيق  ومتابعة  للجمهورية 

انفجار مرفأ بيروت.
)الأخبار(

تل الأربعاء الفائت خلال إطلاق النار الذي حصل عقب انقلاب شاحنة لحزب الله عند كوع 
ُ
شيّعت بلدة الكحالة أمس ابنها فادي بجاني، الذي ق

س صلاة الجناز والدفن رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس 
ّ
الكحالة. وفي التشييع الشعبي الذي غابت عنه الكلمات السياسية، ترأ

»مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر أبداً ولأيّ سبب كان«. ودعا إلى زيادة الجهود لتحقيق الأمن وأخذ الإجراءات  عبد الساتر، واصفاً ما حصل بـ
»دعم وتفعيل القضاء  الوقائية التي »تمنع اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد أو المنطقة الواحدة«. وطالب عبد الساتر بـ
اً كل زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلدية ومختار إلى »العمل الحثيث على 

ّ
حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه بالسبل الصحيحة«، حاث

منع الاحتقان الطائفي وعلى نبذ الأحقاد ورفض التعصّب المناطقي والحزبي والديني«.
)الأخبار(

تميل قيادة القوات العاملة

في الجنوب إلى إنتاج تسوية، 

يحاول الجانب الفرنسي

صياغتها على شكل اتفاق

اتهامات لجريصاتي 

وأقرباء بتأجيج الخلاف 

بين سكاف وابنها

أبرز ما تساءل عنه السفراء والقائمون بالأعمال والملحقون العسكريون 
الــدول  لممثلي  اللبناني  الجيش  مها 

ّ
نظ التي  الجولة  في  الذين شــاركــوا 

ــز على جمعية "أخــضــر بــا حــدود" 
ّ
الأعــضــاء فــي مجلس الأمـــن، تــرك

التي تتهمها إسرائيل بأنها غطاء لحزب الله وأنشطته العسكرية على 
الحدود الجنوبية. ومن المحطات التي شملتها الجولة بعيداً عن وسائل 
وعلى  عليها.  ظ 

ّ
متحف نقطة  توجد  رميش حيث  بلدة  خــراج  الإعـــام، 

مقربة منها، قامت الجمعية بتشجير أراض. كما زار الوفد تلة العباد 
في خراج بلدة حولا حيث تتقابل ثكنة العدو الضخمة مع خيمة تابعة 

للجمعية، لا تتوانى إسرائيل عن الشكوى منها.
ويُتوقع أن يستمر التصويب على "أخضر بلا حــدود" في مناقشات 
بند جديد  إلــى  إضــافــة  لليونيفل،  التمديد  هامش  على  الأمــن  مجلس 
أضــيــف إلـــى لائــحــة الــتــحــريــض الإســرائــيــلــي، ويــتــعــلــق بــالــخــيــمــة الــتــي 
نصبتها المقاومة في محيط مزرعة بسطرة على بعد كيلومترات من 

السياج الشائك.
الحادثة  بسبب  السقف  عالي  تصعيداً  الــقــرار  مــســوّدة  تضمّنت  كما 
التي تعرّضت لها آلية تابعة للوحدة الإيرلندية سلكت مساراً مختلفاً 
الــعــام المــاضــي. وبــرغــم أن القضاء  لــآلــيــات نهاية  عــن المــســار المعتمد 
اللبناني أصدر قراراً ظنياً بحق المشتبه بهم، إلا أن المسوّدة تتهم لبنان 

بالتقصير والتواطؤ.
وتعتمد المسوّدة على التقارير التي ترفعها اليونيفل عما تعتبره خرقاً 
أو حركة مشبوهة في منطقة جنوبي الليطاني من دون التركيز على 

الخروقات الإسرائيلية اليومية براً وبحراً وجواً.
)الأخبار(

الدبلوماسيون يسألون:

أين مواقع »أخضر بلا حدود«؟
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تقرير

تقرير

فؤاد بزي

لم تترك السلطة أيّ سبيل للاعتراض 
على تصرّفاتها وتغوّلها على حقوق 
ــدّتــــه.   وســ

ّ
إل المـــوظـــفـــن  ومــكــتــســبــات 

الـــــروابـــــط فــــي مــــا مـــضـــى كــــانــــت أداة 
المــوازنــات  تـــدرس  الحقيقي،  التغيير 
ــغـــط مــن  وقـــــــــــرارات الــــحــــكــــومــــة، وتـــضـ
مــع مصلحة  لــتــتــوافــق  تعديلها  أجـــل 
الموظف. لكن، عندما اكتشفت الأحزاب 
»قدرتها على فــرض أجــنــدات مغايرة 
ــارات، قــمــعــتــهــا وعــمــلــت  وتــغــيــيــر مــــســ
ــرق،  ــ ــ

ّ
ــط ــ ــ ــع ال ــشــ ــأبــ ــى تـــصـــفـــيـــتـــهـــا بــ ــلــ عــ

ــام لا  وحــوّلــتــهــا إلـــى اتــحــاد عــمــالــي عـ
يمثل أغلبيّة العمّال في لبنان«، يقول 

نقابيون.
للوصول إلى مشهد الاتحاد العمّالي 
ــال  الـــعـــام، »عــمــلــت الأحـــــزاب عــلــى إدخـ
ــة مــن  ــ ــيّ ــزبــ المـــلـــتـــزمـــن بــــــالأوامــــــر الــــحــ
لتعطيلها من  الــروابــط  إلــى  الموظفين 
الهيئات  إلــى  أوصلتهم  ثــمّ  الـــداخـــل«. 
الإداريــــــــة، ورئــاســتــهــا، فــحــوّلــتــهــا من 
صوت  عــن  والتعبير  للتغيير  أدوات 
ــة، لا  ــ ــاهـ ــ ــوظــــف إلـــــى »مـــجـــالـــس وجـ المــ
ــان  ــ ــ ــــوى الـــتـــطـــبـــيـــل لأركـ ــ عــــمــــل لــــهــــا سـ
أمام  والتحرّك  التظاهر  ومنع  الحكم، 
الــوزارات، في حال كان الوزير ينتمي 
لــنــفــس فـــريـــق ســيــاســي مــمــثــل داخـــل 

الهيئة الإدارية«.
الأمــثــلــة كــثــيــرة، والمــخــالــفــات بالجملة 
أبـــرز الأمثلة رابــطــة موظفي  والمــفــرّق. 
»رابــطــة  أو  الــحــالــيــة،  الــعــامــة  الإدارة 

بيانات« بحسب موظفين، إذ »تستمر 
بــتــمــديــد إضــــــراب غــيــر مـــوجـــود على 
أرض الــواقــع«. في الوقت الــذي تعمل 
ــر الــحــكــومــيــة مــن دون   الـــدوائـ

ّ
ــل فــيــه كـ

أيّ أثــر لإضــراب، أو تحرّكات مطلبيّة 
»تــكــتــب بــيــانــات كـــل 15 يـــومـــا تــجــدّد 
ــا، ثــــمّ يـــنـــزل المــوظــف  ــوريــ ــا صــ ــرابــ إضــ
كــاتــب الــبــيــان، الـــداعـــي لـــإضـــراب إلــى 
دوامه في اليوم التالي بشكل عادي«.

ــعـــامـــة  الـ الإدارة  ــفــــي  مــــوظــ »رابــــــطــــــة 
ــة«، يـــؤكّـــد مــوظــفــون،  مــنــتــهــيــة الــــولايــ
و»رئيستها خرجت إلى التقاعد منذ 
لة، 

ّ
ســنــوات. ولــكــن، الانــتــخــابــات معط

بــــل مـــمـــنـــوعـــة كــــي لا يـــصـــل المـــوظـــف 
الفاعل إلــى ســدّة الــقــرار«. وأمـــام هذا 
ــشــــؤون  ــد، »تــــقــــف مــــديــــريّــــة الــ ــهــ المــــشــ
السياسيّة في وزارة الداخلية مكتوفة 
الأيــــدي، وهـــي المــعــنــيّــة بــمــراقــبــة عمل 
الروابط من ناحية الالتزام بالأنظمة 
في  للانتخابات  والــدعــوة  الــداخــلــيــة، 

حال المخالفة«.
ناحية  مــن  المستقيمة  الـــروابـــط   

ّ
أن إلا 

الــتــمــثــيــل والانـــتـــخـــاب، وضــعــهــا ليس 
أفضل حالًا. فروابط التعليم في القطاع 
)ثانوي، أساسي، مهني( تعاني  العام 
مـــن ذات المــشــكــلــة، غـــيـــاب الـــقـــدرة على 
ــان لـــلـــقـــرار الــحــزبــي  ــ ــهـ ــ الـــضـــغـــط، والارتـ
 ،

ً
بــشــكــل كـــامـــل. فـــروابـــط الــتــعــلــيــم مــثــا

 أســـس الــعــمــل الــنــقــابــي مع 
ّ

ــل تــضــرب كـ
تــغــيّــب مــجــالــس المـــنـــدوبـــن، وتــضــرب 
وصولًا  العموميّة،  الجمعيات  مقرّرات 
القدرة  بــالــقــرارات، من دون  التفرّد  إلــى 

عــلــى المــحــاســبــة، أو الــتــغــيــيــر. وخـــال 
التعليم  انقسم  الماضي  الدراسي  العام 
بــشــكــل عــمــودي عــلــى نــفــســه بــن أقــلــيّــة 
الــروابــط، وبــن أكثريّة  التزمت قـــرارات 
ــــت الإضـــــــــــراب،  ــزمـ ــ ــتـ ــ مــــــن الأســــــــاتــــــــذة الـ

والتوقف عن العمل.
وعلى مستوى العمل النقابي الداخلي، 
سسه مضروبة بشكل كامل«، إذ 

ُ
فإن »أ

تعمد الهيئات الإدارية في الروابط إلى 
تــغــيــيــب مــجــالــس المـــنـــدوبـــن، وتــضــرب 
بــعــرض الــحــائــط مــــقــــرّرات الــجــمــعــيــات 
ــل قـــــدرة الــقــواعــد 

ّ
ــا يــعــط الــعــمــومــيّــة، مـ

على المحاسبة أو التغيير، وصولًا إلى 
الإداريـــة  الهيئات  أعــضــاء  تــفــرّد بعض 
بالقرارات بشكل شبه كامل. ومن أمثلة 
ــــه خــال 

ّ
اضــمــحــال الــعــمــل الــنــقــابــي، أن

التعليم  انقسم  الماضي  الدراسي  العام 
ــه، بــشــكــل  ــاتــ ــئــ الــــرســــمــــي، بـــمـــخـــتـــلـــف فــ
التزمت  أقليّة  بــن  نفسه  عــمــودي على 

ــــة مــن  ــثــــريّ قـــــــــرارات الــــــروابــــــط، وبـــــن أكــ
الأســـاتـــذة الــتــزمــت الإضــــراب والــتــوقــف 
ــى الــلــحــظــة لا خــطــة  ــتـ عــــن الـــعـــمـــل. وحـ
عــمــل واضـــحـــة لــــدى أيّ مـــن الــــروابــــط، 
بــل زيـــارات للرّسميين، وبــيــانــات شكر 
 مــن الــحــكــومــة، وتــعــازٍ 

ٍّ
لـــلـــوزراء، وتــمــن

عند وفاة أحد الأساتذة قهراً وظلماً.
ــم تــعــد  بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فـــــإن الـــــروابـــــط لــ
تــتــمــايــز أبــــداً عــن قـــوى الــســلــطــة مثلها 
ــاد الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام الــــذي  ــ ــحـ ــ مـــثـــل الاتـ
السلطة وأصبح جزءاً  قــوى  اندمج في 
لا يــتــجــزأ مــنــهــا وخــــادمــــا مــطــيــعــا بين 
يـــديـــهـــا. الـــتـــشـــابـــه بــيــنــهــمــا مـــــــردّه إلـــى 
أن الــســلــطــة تــمــكّــنــت مـــن الــقــضــاء على 
الاتحاد  في  النقابية  المؤسسية  البنية 
فــي  ــا  ــقــ ثــــم لاحــ أولًا،  الــــعــــام  ــالـــي  ــمـ ــعـ الـ
الــــروابــــط. وجــعــلــت أزلامـــهـــا يــتــزعّــمــون 
ــدّدون جـــدول  ــ ــحـ ــ ــيـــادة الــنــقــابــيــة ويـ ــقـ الـ
 ،

ً
الأعــمــال. والــافــت أن الأمـــر كــان سهلا

نسبياً، بالنسبة إليهم، نظراً لخبرتهم 
فــي الــقــيــام بــذلــك فــي الاتــحــاد العمالي 

العام. 
 الإفـــاس وتــآكــل الأجــور 

ّ
الــيــوم، فــي عــز

وحقوق نهاية الخدمة وسائر الحقوق 
والمكاسب العمالية، هناك حاجة ماسة 
إلى اتحاد عمالي عام يدافع عن الأجراء 
وحقوقهم، وحــاجــة لــروابــط تــدافــع عن 
مــصــالــح فـــئـــات واســـعـــة فـــي الــقــطــاعــن 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص أيـــــضـــــا. فــالــســلــطــة 
ــعـــاطـــي مــــع تــصــحــيــح  ــتـ اســـتـــســـهـــلـــت الـ
الأجور لأنها تقبض يدها على الاتحاد 

والروابط.

يـــقـــدّر رئـــيـــس نــقــابــة أصـــحـــاب مــكــاتــب 
تفوق  أن  عبود  جــان  والسياحة  السفر 
إلى  لبنان  الــصــادرة من  السياحة  كلفة 
وأن  دولار  مــلــيــار   1.5 مــبــلــغ  ــارج،  الــــخــ
ــلـــيـــاري دولار فـــي نــهــايــة  تــصــل إلــــى المـ
السنة الجارية. ورغم أن أرقاماً كهذه قد 
 التقارير 

ّ
تبدو هائلة ومبالغ فيها، إلا أن

ــتـــي يـــصـــدرهـــا مــصــرف  الإحـــصـــائـــيـــة الـ
لــبــنــان عــن تفاصيل مــيــزان المــدفــوعــات 
ــــى أنـــه  ــذا الــــكــــام، إذ تــشــيــر إلـ ــ تـــدعـــم هـ
فـــي عــــام 2022 بــلــغــت كــلــفــة الــســيــاحــة 
الصادرة من لبنان 3.2 مليارات دولار، 
في مقابل عائدات السياحة الوافدة إلى 
لبنان بقيمة 5.1 مليارات دولار. ووفق 
توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه في 
عام 2023 يتوقع أن تبلغ قيمة السياحة 
3 مليارات دولار مقابل  الصادرة نحو 
سياحة وافدة بقيمة 5.5 مليارات دولار.
المقيمين  وفق تقديرات عبّود، فإن عدد 
فــي لــبــنــان الــذيــن ســـافـــروا إلـــى الــخــارج 
ــراوح مـــا بـــن 200  ــ ــ بــقــصــد الــســيــاحــة، يُ
ــافـــر مــن  مـــسـ ــــف  ألــ ــافـــر و225  مـــسـ ــــف  ألــ
ــم لا يــشــمــل أولـــئـــك  ــرقــ ــنـــان. وهــــــذا الــ ــبـ لـ
الـــذيـــن يـــســـافـــرون عــبــر خــطــوط طــيــران 
الــشــرق الأوســـط أو الــرحــات الخاصة. 
ويلفت إلى أن عدد المسافرين على متن 
الرحلات الخاصة قد يبلغ 50 ألفاً، وأن 
ــــط زادت  ــ شـــركـــة طــــيــــران الــــشــــرق الأوسـ
ــهــــات مـــحـــدّدة  ــى وجــ ــ ــدد الــــرحــــات إلـ ــ عـ
في  المقيمون  أو  اللبنانيون  يقصدها 
لبنان بهدف السياحة مثل نيس. وهذه 
كبيرة،  أكـــاف  على  تنطوي  الــوجــهــات 
ــا يــتــعــلــق بـــتـــذاكـــر الـــطـــيـــران أو  ــواء مـ ــ سـ
 عـــن نــفــقــات 

ً
بـــالإقـــامـــة الــفــنــدقــيــة فـــضـــا

يومية كبيرة.
ــة لــلــغــالــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــة الأسـ ــهــ ــوجــ لــــكــــن الــ
المقيمة في لبنان، ما زالت تركيا، تليها 
اليونان. تركيا مقصودة بوتيرة كبيرة 
ــا،  لأن الأســعــار فيها أرخـــص مــن أوروبـ
ــإن الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة  وبــالــتــالــي فــ
ــي لــيــســت  ــ الــــتــــي تــــذهــــب إلــــــى هــــنــــاك هـ
مقتدرة بالمعنى الــواســع، وذلــك بعكس 
المقاصد الأكثر غلاء والأكثر كلفة التي 
الفردي  للإنفاق  الوسطي  المعدل  ترفع 
الــســنــوي عــلــى الــســيــاحــة فـــي الـــخـــارج. 

ــام، أصـــبـــح مـــعـــدّل مـــا ينفقه  ــ فــبــشــكــل عـ
الــســائــح مـــن لــبــنــان يــصــل إلــــى 6 آلاف 
لا  الوسطي  المعدل  هــذا  أن  دولار، علماً 
الهائلة بين  الــواقــع والــفــروقــات  يعكس 
تــنــفــق عــشــرات آلاف  مــجــمــوعــات قليلة 
التي  الـــدولارات، وبين المجموعة الأكبر 
تنفق بــضــع مــئــات فــقــط. هــنــاك شــرائــح 
لديها قدرات مالية هائلة بعكس قدرات 
ــيـــل ظــرفــيــة  أخــــــرى تــعــتــمــد عـــلـــى مـــداخـ

ومحدودة.
ــم ذلـــــــك، يــــبــــدو أن أوروبـــــــــا لــــم تــعــد  ــ رغــ
مقصودة كثيراً من المقيمين في لبنان، 

ولا سيما بسبب »ارتفاع أسعار الإقامة 
في  كثيراً  زادت  والــتــي  هــنــاك  الفندقية 
آخر سنتين. ففي فترة جائحة كورونا 
ــار كــثــيــراً، ثـــم عــنــدمــا  ــعـ انــخــفــضــت الأسـ
فتحت الــحــدود والأجـــواء، بــدأت ترتفع 
م 

ّ
الأســـعـــار بــالــتــوازي مــع مــوجــة تضخ

ــاع الأســـعـــار«  ــفـ عـــالمـــي، مـــا أدّى إلــــى ارتـ
يقول عبود.

في عام 2023 سيسجّل عدد المسافرين 
مــن لــبــنــان بــقــصــد الــســيــاحــة انخفاضاً 
بنسبة 35% مقارنة مع 2018،  إذ يشير 
عبود إلى أن الذين التحقوا بالسياحة 
الصادرة من لبنان بلغ قبل الأزمة نحو 
350 ألفاً، إلا أنــه في ذلــك الوقت لم يزد 
إنفاقهم عن ملياري دولار وفق التقارير 
ــيــــة بــهــذا  ــرد مــــن مــنــظــمــات دولــ ــ ــتـــي تـ الـ

الخصوص.
ــام، ولا سيما  ــ بــهــذه الأرقـ ثــمــة تشكيك 
ــام بــنــد »خـــدمـــات الــســفــر« الــتــي  ــ أن أرقـ
ــزان الــــجــــاري  ــرد فــــي حـــســـابـــات المـــــيـــ ــ تــ
ويتبناه  لبنان  يــصــدره مصرف  الــذي 
ــد تـــبـــدو  ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، قـ ــ ــنـ ــ صـ
منفوخة جـــداً. ولــيــس هــنــاك مــن يملك 
البند  هـــذا  عــمــا يتضمنه  فــكــرة  ــى  أدنــ
مـــن مــعــطــيــات تــتــيــح لمـــصـــدري الأرقــــام 
، كــيــف يمكن لمصرف 

ً
تــأكــيــدهــا. فــمــثــا

إنــفــاق لبناني في  ــق فــي 
ّ
لبنان أن يــدق

كـــــان يــســتــعــمــل حــســابــه  ــارج إذا  ــ ــخـ ــ الـ
الخارجي؟ وكيف يمكن معرفة ما أنفقه 
بالتحديد. عبود يحصر تقديراته بما 
ــة عـــروض يحصل 

ّ
ينفق مــن خــال ســل

ما يتصل منها  السياح، ســواء  عليها 
أرقــام  والإقــامــة. هناك  الطيران  بتذاكر 
ــة، وهــنــاك أرقـــام 

ّ
خــيــالــيــة تــدفــعــهــا الــقــل

المجمل  وفــي  الغالبية.  تدفعها  قليلة 
مليار دولار يساوي %9   1.5 إن مبلغ 
من الناتج المحلي المقدّر لعام 2023، أما 
الــوارد في بند  إذا اعتمدنا على الرقم 
»خدمات السفر«، فإن 3 مليارات دولار 
تساوي 18% من الناتج، وصافي البند 
الكلفة المدفوعة في الخارج، وبين  بين 
في  الــوافــدة، سيبلغ  السياحة  عائدات 
عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد 
ما  أي  دولار،  مليار   2.5 نحو  الــدولــي 

يعادل 15.5% من الناتج.
ة الأرقــام ومدى نفخها، 

ّ
وبمعزل عن دق

إلا أن الواقع يشير بوضوح إلى انتعاش 
فــي بلد يعاني  الــصــادرة  السياحة  فــي 
بقيمة  المالية  قطاعاته  فــي  مــن خسائر 
72 مليار دولار وسط شحّ في مخزون 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة تنعكس  وتـــدفـــقـــات 
الــخــدمــات الأســاســيــة، مثل  على جميع 

الكهرباء.
)الأخبار(

الروابط على طريق الاتحاد العمالي: أداة للسلطة

1.5 مليار دولار سياحة اللبنانيين في الخارج

عملت الأحزاب على إدخال 

ة 
ّ

الملتزمين بالأوامر الحزبي

إلى الروابط لتعطيلها 

من الداخل

انتعاش في السياحة 

الصادرة في بلد 

يعاني من خسائر في 

قطاعاته المالية 

بقيمة 72 مليار دولار

المدير العام للضمان 

ث عن وفر بقيمة 
ّ

يتحد

672 مليار ليرة في 

الأشهر الخمسة

الأولى من 2023

قضية

)هيثم الموسوي(

بؤس تقديمات الضمان
من 50 مليون دولار شهرياً في 2018 إلى 300 ألف دولار في 2023

الوطني  للصندوق  العام  المدير  يقول 
للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في 
تقرير رفعه إلى مجلس الإدارة أخيراً، 
إن صــنــدوق ضــمــان المـــرض والأمــومــة 
ــر الـــخـــمـــســـة الأولـــــى  ــهــ ــي الأشــ ـــق فــ

ّ
حـــق

مــن الــســنــة الــجــاريــة وفــــراً بقيمة 672 
إذ جـــرى تحصيل مبلغ  لــيــرة،  مــلــيــار 
851 مــلــيــار لــيــرة مــقــابــل إنــفــاق 150.7 
مليار ليرة منها 30.5 مليار ليرة على 
تــقــديــمــات لـــأفـــراد )فـــواتـــيـــر طــبــابــة(، 
تــقــديــمــات  عــلــى  لـــيـــرة  مــلــيــار  و120.1 
وهذا  المستشفى(.  )داخــل  استشفائية 
يعني أن الوفر المقدّر في نهاية السنة 

 54.7
مليار دولار

هي قيمة التسويات التي 

دها أصحاب العمل 
ّ

سد

لصندوق نهاية الخدمة 

في الأشهر الخمسة الأولى 

من 2023، وهي تساوي 

%4.5 من مجموع 

تحصيلات الصندوق من 

الاشتراكات المترتبة على 

الأجراء وأصحاب العمل 

لصندوق نهاية الخدمة 

والبالغة 1207 مليار ليرة

ر نفقات صندوق المرض
ّ

تطو

والأمومة بحسب تقلبات سعر الصرف

السنة
مجمل قيمة التقديمات 

)ليرة لبنانية(
النفقات بالدولار )سعر الصرف 

السوقي بنهاية السنة(

2018915605

2019846400
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5 أشهر(
1501.68

السبت  12  آب  2023  العدد  4983السبت  12  آب  2023  العدد  4983

سيبلغ 1600 مليار ليرة أو ما يعادل 
107 ملايين  أو  نــقــداً  دولار  مليون   18
المــعــتــمــد  الــــصــــرف  وفـــــق ســـعـــر  دولار 

رسمياً. 
كيف  إذ  للدهشة،  مثيرة  الأرقــــام  هــذه 
المـــــرض  ــــق صـــــنـــــدوق 

ّ
يــــحــــق ــكـــن أن  ــمـ يـ

والأمــــومــــة »المـــكـــســـور« مــنــذ ســـنـــوات، 
أمــــام مجلس  بــه الإدارة  ــى 

ّ
تــتــغــن وفــــراً 

في  تكمن  الإجــابــة  ل؟ 
ّ
معط إدارة شبه 

متوقفة  شبه  باتت  التقديمات  الآتــي: 
المــضــمــونــن  إن  أي  الــــصــــنــــدوق،  فــــي 
والــــذيــــن عـــلـــى عــاتــقــهــم لا يــحــصــلــون 
على الحدّ الأدنــى من الرعاية الطبية. 

 150.7 يبلغ  أنفق عليهم  ما  فمجموع 
مليار ليرة، أي ما يعادل 1.69 مليون 
ألــف دولار شهرياً.   338 بمعدل  دولار 
وإذا قدّرنا أن هذه الوتيرة من الإنفاق 
ستستمر لغاية نهاية السنة الجارية، 
ما  أي  دولار،  مــايــن   4 فإنها ستبلغ 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن   %0.02 يــــــــوازي 
16.2 مليار  يبلغ  أن  المــقــدّر  الإجــمــالــي 
الــجــاريــة وفق  السنة  نهاية  فــي  دولار 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. فــي الــســابــق، 
أي في عام 2018، أنفق ضمان المرض 
والأمــومــة نحو 915 مليار ليرة أو ما 
ــك الـــحـــن 610 مــايــن  ــ يـــــــوازي فــــي ذلـ
دولار، أي ما نسبته 1.2% من الناتج 
في ذلك الوقت، أي إن حجم التقديمات 
سيتراجع من 610 ملايين دولار إلى 4 
ملايين دولار. وهذا المسار الانحداري 
ــدّه خــمــســة أعــضــاء  ــ ورد فـــي تــقــريــر أعـ
الله  )فضل  الضمان  إدارة  في مجلس 
ــادل عــلــيــق،  ــ ــة، عـ شـــريـــف، رفـــيـــق ســـامـ
أنطوان واكيم، غسان غصن( مشيرين 
الصحية  التقديمات  استمرار  أن  إلــى 
بـــالـــوتـــيـــرة نــفــســهــا يــعــنــي أنـــهـــا »فـــي 
ليرة،  مليار  السنة ستبلغ 360  نهاية 
 مــن كلفتها الإداريـــة المــوجــودة 

ّ
أي أقــل

في الموازنة والمحدّدة بنحو 370 مليار 
ليرة«. ويضيف الأعضاء الخمسة، إن 
فـــرق تــقــديــمــات الــطــبــابــة والاســتــشــفــاء 
)بـــالـــدولار(  و2023   2018 عـــامَـــي  بـــن 
انحدار بنسبة 161 درجة. أما إذا أخذ 
في الاعتبار ما ورد في مشروع موازنة 
2023 التي تقدّر زيادة التقديمات إلى 

6730 مليار ليرة، فإن »سرعة الصعود 
ستكون 19 درجة )ضعفاً(«.

إذاً، الفرق لا يتعلق بما يرد في موازنة 
2023 وما قبلها، بل في الإنفاق الفعلي 
الذي يبدو بعيداً جداً عن الواقع المراد 
ــة. فــهــذه الأرقــــام  تــصــويــره فـــي المــــوازنــ
تــعــنــي أن مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــــذي 
ــــن عــلــى  حـــصـــل عــلــيــه المـــضـــمـــونـــن ومـ
عــاتــقــهــم يــكــاد يــكــون صـــفـــراً. فـــالأفـــراد 
تـــوقـــفـــوا عــــن تـــقـــديـــم فـــواتـــيـــر زيــــــارات 
ــبــــاء وفـــواتـــيـــر الأدويـــــــة لأنـــهـــم لن  الأطــ
مــن قيمتها بعد  مــن %10  أكثر  يقبوا 
أكــثــر مــن ســنــة! والأمــــر نــفــســه ينطبق 
ــتـــي لا  عـــلـــى تـــقـــديـــمـــات الاســـتـــشـــفـــاء الـ
ي أكثر من 10% من قيمة الفواتير 

ّ
تغط

والـــبـــاقـــي يـــدفـــعـــه المــــريــــض مــــن جــيــبــه 
الخاص.

الضمان لا يدفع أكثر من 10% من كلفة الاستشفاء )مروان بو حيدر(

يشارك عدد من أعضاء مجلس 
إدارة الضمان الاجتماعي، مدير 
الضمان، في هدم ما تبقى من 

الصندوق كأن هناك اتفاقاً تحت 
 للأدوار 

ً
الطاولة بينهم وتبادلا

في ظل عدم وجود لجنة فنية 
وبحضور مدير الظل، والقائد 

الفعلي للضمان، رئيس الهيئات 
الاقتصادية محمد شقير. 
كذلك، تشارك قوى السلطة 

في مجلسَي الحكومة والنواب، 
بتعطيل أي عمل تطويري 

يتعلق بالضمان الاجتماعي 
في محاولة لإنقاذ أرباب العمل 
من تسويات نهاية الخدمة التي 
ستترتب عليهم، إذ يناقشون 
فقط مشروع قانون التحوّل 

من صندوق نهاية الخدمة إلى 
صندوق تقاعدي وتضمينه 
بنداً يلغي تسويات نهاية 

الخدمة التي يفترض أن يدفعها 
أصحاب العمل للضمان والتي 
تقدّرها منظمة العمل الدولية 

بنحو 40 ألف مليار ليرة.
التعطيل يشمل كل المحاولات 

الهادفة إلى تعزيز إيرادات 
الضمان المتصلة مباشرة بزيادة 
الأجور وبالحدّ الأقصى للكسب 
الخاضع للاشتراكات )حدود 

الأجر التي يتم إخضاعها 
للاشتراكات(.

تكريس 

الإفلاس

بـــهـــذا المــعــنــى، يـــقـــول تــقــريــر الأعـــضـــاء 
الخمسة: »أرقام التقديمات وإن كانت 
يذهب  فـــإن مجملها  أرقـــامـــا صـــادمـــة، 
إلـــــى مـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــات وخــصــوصــا 
ــن تـــنـــصّـــلـــوا مــن  ــ ــذيـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
الرسمية  الصندوق  بتعرفات  الالتزام 
تعرفاتهم  المضمونين  على  وفــرضــوا 
الــــــخــــــاصــــــة الــــــتــــــي وضــــــعــــــوهــــــا وفـــــق 
المستشفيات  وأحــجــمــت  مــصــالــحــهــم. 
أن يسددوا  قبل  المرضى  استقبال  عن 
ــفــــاء،  ــتــــشــ ــا كــــامــــل فــــــاتــــــورة الاســ ــفـ ــلـ سـ

وأحياناً بالدولار النقدي«. 
ويــســتــغــرب الأعـــضـــاء الــخــمــســة كيف 
تحقق الــوفــر فــي الــضــمــان عــلــى أيــدي 
ــرفــــق بـــمـــشـــروع  ــر الـــــعـــــام: »لــــــم يــ ــ ــــديـ المـ
المــــــوازنــــــة الــــــدراســــــات والإحــــــصــــــاءات 
اللازمة لتوضيح كيف تأمّن الوفر في 
صندوق المرض والأمومة، وكيف تمكّن 
المترتبة  الديون  الوفر من تغطية  هذا 
عــلــى هــــذا الـــصـــنـــدوق، ومــنــهــا المــبــالــغ 
ــوال نــهــايــة الــخــدمــة،  ــ المــســتــلــفــة مـــن أمــ
وقــيــمــة اســتــمــارات المــرضــى المــتــراكــمــة 
أيضاً  تمكّن  وكــيــف  تصفية،  دون  مــن 
القانوني  الاحتياط  تكوين  إعــادة  من 

البالغ ما يزيد عن ألف مليار ليرة«.
لا بــل هــنــاك مــا هــو أســـوأ مــن ذلـــك، إذ 
إلــى  أدّت  الـــتـــي  الـــتـــعـــرفـــات  زيــــــادة  إن 
ارتفاع التقديمات لتصبح في مشروع 
ليرة  مليار  موازنة 2023 بنحو 6730 
ــــدرت بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة ولــن  »صـ
تــكــون لــهــا بــالــتــالــي الآثــــار الإيــجــابــيــة 
المنتظرة. لقد اتخذ المدير العام لأمانة 

صلاحيات   
ً
مستعملا الــصــنــدوق  ســر 

عــــدّل  قــــــــرارات  ــة  ثـــاثـ الإدارة  مــجــلــس 
ــرفــــات غـــســـل الـــكـــلـــى،  ــعــ ــا: تــ ــبـــهـ بـــمـــوجـ
الطبية  لــأعــمــال  الـــعـــائـــدة  الــتــعــرفــات 
والاســتــشــفــائــيــة، وأســــعــــار الأدويـــــــة«. 
ويشير هؤلاء إلى أن »زيادة التعرفات 
لم تواكبها اتفاقية جديدة واضحة مع 
تحدّد  الصحية  الخدمات  مقدمي  كــل 
لــهــم يتقاضيها  الــتــي يــســمــح  المــبــالــغ 
من المضمونين ضمن تعرفة رسمية«، 
الــواقــع الفعلي  الــفــروقــات بــن  كما أن 
وبــــن مـــا ورد فـــي المــــوازنــــة بــالــتــزامــن 
القانوني للتعرفات،  التعديل غير  مع 
المستفيدين من  التمييز بين  إلــى  أدّى 
الضمان فأصبحت فئات تحصل على 

تغطية أكبر من فئات أخرى.
)الأخبار(
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ّ
 الـــشـــاشـــة، لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أن

ّ
بــــث

البث كان بمثابة تجربة قاسية  إقفال 
قـــرأهـــا بــعــضــهــم بــأنــهــا الــخــطــوة الــتــي 
ــفـــال الــنــهــائــي فـــي بــلــد فقد  تــســبــق الإقـ

عــمــوده الــفــقــري منذ زمــن طــويــل، حين 
ــا الــــخــــاصّ،  ــات لـــكـــل طـــائـــفـــة إعـــامـــهـ ــ بـ
ـــــرب 

َ
ودخـــــــل عـــصـــر الــخــصــخــصــة وض

القطاع العام.

ــهَــم وزيـــر الإعـــام 
ّ
ــحَــل القضية فــا يُــت

ُ
ت

مـــكـــاري، وهـــو المـــارونـــي، بــأخــذ توقيع 
الكاثوليكي! ويقال إن مكاري استطاع 
ــة، مــع  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ ــل الأمـــــــــر، بـــطـــريـــقـــتـــه الـ ــ حـ
المــعــنــيّــن، وبــــدأ الــعــمــل مــع وزارة المــال 
لــصــرف الأمـــــوال. وتــأخــر الــصــرف مــرة 
ومرتين وثلاثاً وعشراً حتى بلغ السيل 
ــراب  ــ الـــزبـــى بــالمــوظــفــن وأعـــلـــنـــوا الإضـ
بعد  كاملة.  الحقوق  نيل  حتى  الكامل 
الإضـــــــــراب، تــــســــرّع الــــجــــدل بــــن وزارة 
الإعــــــام ونـــقـــابـــة المـــوظـــفـــن حــتــى يــوم 
 
ّ
الأربــعــاء حين وعَــد الوزير النقابة بأن

أصبحت جاهزة وسيقبضها  الأمـــوال 
الموظفين  الجمعة. ولأن  يــوم  الموظفون 
مــلــذوعــون مـــن الـــوعـــود الــســابــقــة، فقد 
أصـــرّوا على عــدم فــك الإضـــراب قبل أن 
تصبح مخصّصاتهم في جيوبهم. هنا 
أصــبــح فــي المــســألــة شـــيء مــن مــحــاولــة 
حتى  مفاعيلها  ــورت 

ّ
تــط كلمة«  »كسر 

طــــلــــع خــــبــــر تـــســـكـــيـــر الــــــوزيــــــر مــــكــــاري 
للتلفزيون، وهي خطوة »استعراضية« 
خذ في مجلس 

ّ
 قراراً بهذا الحجم يت

ّ
لأن

 
ّ
الإعــــام، وإلــغــاء الــرقــابــة الـــخ. علماً أن

ــــرراً وخـــطـــراً من  رقـــابـــة الـــدولـــة أقــــل ضـ
رقابة »البيغ داتا«. 

 وها نحن نشهد صراعاً لا أفق له بين 
القوى السياسية والطائفية في لبنان. 
ــة عــلــى صــورتــه  ــدولـ كـــل فــريــق يــريــد الـ
ومـــزاجـــه، بــل حــتــى كــل فـــرد ظــن نفسه 
قادراً على أن يملي على أجهزة الدولة 
بتنا  وبالتالي  وتعليماته.  إرشــاداتــه 
نــشــهــد الــبــنــى والـــهـــيـــاكـــل الـــتـــي كــانــت 
التحلل،  مــن  مــزيــد  تــذهــب نحو  قائمة 
ــد هــذه  وبــالــطــبــع تــلــفــزيــون لــبــنــان أحــ

جاء قرار إقفال 

التلفزيون بعد مرور 

أكثر من أسبوع على 

الإضراب العام

توقيع الكاثوليكي 

كان الأكثر تأثيراً في 

التأخير في البتّ 

بالزيادات المالية

اشترت الدولة 

الأسهم من الحريري 

وصار التلفزيون 

مملوكاً لها

يوم دراماتيكي في حياة الشاشة الرسمية 

ة قبل الإقفال الكبير
ّ
هز

ة ريادة لم تكتمل
ّ

قص

فية سياسية ومذهبية!
ْ

خ
َ

ب م
َ

ط
ُ

ق

مرآة لأزمة النظام

زكية الديراني

أقــفــل... لــم يقفل! بــن هــذيــن القرارين 
اللذين صدرا تباعاً، ضاعت »الطاسة« 
أمــس حــول مصير »تلفزيون لبنان« 
الذي تأسّس عام 1959. فجأة، تصدّر 
خـــبـــر إغــــــــاق الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــنـــاويـــن 
المراثي  واجتاحت  العاجلة،  الأخــبــار 
الصفحات الافتراضية، قبل أن يعود 
الــكــام لاحقاً عــن عــودة بــث الشاشة، 
اللبنانيون   شيئاً لم يكن! وكــان 

ّ
كــأن

»تلفزيون  إقفال  أفاقوا على خبر  قد 
لبنان«، بناءً على قــرار شفهي أبلغه 
وزير الإعلام زياد مكاري للمسؤولين 
فــي الــقــنــاة. تــرافــق الــخــبــر مــع توقف 
أتــت خطوة  ي. 

ّ
كل الشاشة بشكل  بث 

مــكــاري بــعــد مــــرور أكــثــر مــن أســبــوع 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــفــــي الـ ــلــــى إعـــــــــان مــــوظــ عــ
إضــرابــهــم المــفــتــوح لــحــن حصولهم 
عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم المـــكـــســـورة مــنــذ 
أعــلــن مجلس  عــنــدمــا  أي  عـــام 2021، 
ــــن، مـــنـــح زيــــــادة  ــامـ ــ الـــــــــــوزراء قـــبـــل عـ
القطاعين  فــي  للعاملين  الــراتــب  على 
 موظفي الشاشة 

ّ
الخاص والعام. لكن

ــلــــى أيّ  ــة لـــــم يـــحـــصـــلـــوا عــ ــيــ ــمــ الــــرســ
ارتفاع  الإضـــراب  وسبق  مستحقات. 
ــــن طـــالـــبـــوا  ــذيـ ــ ــفــــن الـ أصـــــــــوات المــــوظــ

بحقوقهم، ولكن من دون جدوى.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مـــن يــتــابــع أخــبــار 
»تلفزيون لبنان« في الأشهر الأخيرة، 

نادين كنعان

مع استفاقة اللبنانيين أمس على خبر 
نيّة إقفال »تلفزيون لبنان«، غرق هؤلاء 
في حالة عارمة من الحنين إلى العصر 
الـــذهـــبـــي لــلــشــاشــة الـــوطـــنـــيـــة، بــصــرف 
النظر عــن واقــعــهــا المــأســوي والمــطــبّــات 
الــتــي طــبــعــت رحــلــتــهــا الــتــي بــــدأت قبل 
الــتــواصــل  مــواقــع  روّاد  وراح  عــامــا.   64
الاجــــتــــمــــاعــــي يــــســــتــــذكــــرون مـــحـــطـــات 
درامــيــة  وثــنــائــيــات  ونــجــومــا  مفتاحية 
)هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب، 
ــــي فـــرنـــيـــنـــي وجـــــــــــورج شـــلـــهـــوب،  ــسـ ــ إلـ
محمود سعيد وسميرة توفيق، سمير 
ــــب...( رافــــقــــت  ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ شــــمــــص ونــــهــــى الـ
ــى أمـــام  ــ ــام الــدهــشــة الأولـ ــ ســهــراتــهــم، أيّـ

الصندوق الصغير!
ة الخيّاط البيروتية، وُلد 

ّ
من منطقة تل

»تلفزيون لبنان« عام 1959 تحت اسم 
»شــركــة الــتــلــفــزيــون الــلــبــنــانــيــة«، كجزء 
مــن الــقــطــاع الــخــاص الـــذي كــان يحظى 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس كــمــيــل شـــمـــعـــون، في 
الحداثة والانفتاح على  إطار »سياسة 
ــن الــعــربــي والمــشــرقــي« الـــذي كان 

َ
الــعــالم

يــســعــى إلــيــهــمــا. يـــومـــهـــا، كــــان لــلــدولــة 
ــذه المــحــطــة  ــبـــار هــ  رقـــابـــي عــلــى أخـ

ّ
ــق حــ

وبــرامــجــهــا، بــمــوجــب اتــفــاق مــع وزارة 
الإعــام. أما المساهمون في الاستثمار، 
الـــحـــال، في  فــكــانــوا فــرنــســيــن بطبيعة 
بلد كان لا يزال فيه للانتداب تأثير قوي 
عــلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن انــتــهــائــه. هــكــذا، 
أبصر النور في لبنان أوّل تلفزيون في 
ه سبقت ذلك بعام 

ّ
العالم العربي، رغم أن

محدودة  تلفزيونية   
ّ
بــث تجربة  واحــد 

 .
ً
ها لم تدم طويلا

ّ
في العراق، لكن

ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ ــة »شـــــــركـــــــة الــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــظـ ــ ــــت مـ ــحـ ــ تـ

ــنــــاتــــان:  ــيــــة«، كــــانــــت هــــنــــاك قــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
الـــتـــاســـعـــة )فـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة( والــســابــعــة 
)نــاطــقــة بــالــعــربــيــة(. الأخــيــرة اشتهرت 
ــبـــرامـــج الــعــربــيــة الــشــعــبــيــة،  بــتــقــديــم الـ
الــفــنــانــن  ــن  مــ الأوّل  الـــجـــيـــل  ــقـــت  ــلـ وأطـ
استحالوا  الــذيــن  اللبنانيين  والــنــجــوم 
أيقونات، من بينهم »أبو ملحم«، و»أبو 

سليم«، وإيفيت سرسق... 
ــؤاد شــــهــــاب عـــام  ــ ــ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس فـ
رجـــال  مـــن  مــجــمــوعــة  افــتــتــحــت   ،1962
في  ثانية  محطة  والمصرفيين  الأعــمــال 
الحازمية )قضاء بعبدا(، أطلقوا عليها 
Télé-( والمشرق«  لبنان  »تلفزيون  اسم 

اســتــثــمــار  شــكــل  عــلــى  جــــاءت   ،)Orient
بــمــســاهــمــة أمــيــركــيــة ـــــ بــريــطــانــيــة هــذه 
ــرّة. وكــانــت هــذه بــدايــة الــتــحــوّل »من  المــ
الــفــرنــكــوفــونــيــة إلـــى الأنــغــلــوفــونــيــة في 
لــبــنــان، وســـط اهــتــمــام الـــــدول الــغــربــيــة 
لبنان،  فــي  التلفزيون  فــي  بالاسثتمار 
ه بالنسبة إليهم يمكن لهذا البلد أن 

ّ
لأن

العربي،  العالم  إلى  لهم  منطلقاً  يشكّل 
ــن كــــانــــت فــــيــــه بـــــيـــــروت مــــركــــزاً  ــ ــ فـــــي زمـ
تــجــاريــا أيــضــا«، يــقــول الإعــامــي زافــن 

زينة حداد

بــغــض الــنــظــر عــمــا حــيــل بـــالأمـــس من 
عـــدم تسكير  ثــم  ومـــن  بالتسكير  قــــرار 
ــان«، فــــإنــــه عـــــار عــلــى  ــنــ ــبــ »تـــلـــفـــزيـــون لــ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة أن تــفــكّــر، مــجــرد 
تفكير، في إقفال هذه المحطة الوطنية 
التي تحظى باحترام كبير في وجدان 
 الأربــعــن 

ّ
ــل، مــن ســـن الـــنـــاس، عــلــى الأقــ

فما فوق. كأنه دكانة في شارع معزول، 
انقطع،  أو  المــادي  فــإذا تضاءل ربحُها 
ــة  ــعــنــيّ بــهــا فـــي إقــفــالــهــا وإراحــ

َ
ــر الم فــكَّ

الــيــوم هــي في   هــل المشكلة 
ْ
نفسه. لكن

إضــــراب المــوظــفــن أم فــي الــتــأخــيــر في 
دفع مترتبات مالية لهم في ذمة الدولة 
ــــل؟ وقـــد قــبــض كل  مــنــذ ســنــة عــلــى الأقـ
 

ّ
موظفي الدولة الزيادات منذ سنة، إل
موظفي »تلفزيون لبنان« الذين وُعِدوا 
أكثر من عشر مــرات خــال هــذه السنة 
أنهم سيحصلون عليها، إنما من دون 

جدوى!
ــطــبَــة 

ُ
ــطــبَــة ســيــاســيــة، وهــنــاك ق

ُ
هــنــاك ق

نهوند القادري عيسى *

لبنان،  تلفزيون  أداء  تقييم  مــن  بعيداً 
بــالــضــرورة  ــــ ليس  عــام  ــــ بشكل  الـــذي 
تــلــفــزيــونــات  أداء  مـــن  ــوأ  ــ أسـ يـــكـــون  أن 
التي  والطائفية  المذهبية  المحاصصة 
ــبـــهـــرجـــة خــــادعــــة،  ــــت نـــفـــســـهـــا بـ ــاطـ ــ أحـ
والموضوعية  بالحرية  عملها  وأقرنت 
والــحــيــاديــة، وهـــي أبــعــد مــا تــكــون عن 
هـــذه الــعــنــاويــن الــبــراقــة والــفــارغــة من 
تــقــوم بوظيفتها  فــهــي لا  مــضــمــونــهــا، 
ــزامـــات  ــتـ ــالالـ ــاء بـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الإيـ

فــي مطبّات  غــارقــة  الشاشة   
ّ
أن يعرف 

مالية وإداريــة يصعب الخروج منها. 
بالبلاد  تعصف  التي  المالية  فــالأزمــة 
عــــن حــجــم  كـــشـــفـــت   ،2019 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ
الشاشة  تعانيه  الــذي  والفساد  الهدر 
أكثر من 15 عاماً. أضف  المحلية منذ 
إلـــى ذلــــك، غــيــاب مــجــلــس الإدارة منذ 
أكثر من 11 عاماً بسبب المحاصصات 

والصراعات الطائفية والحزبية.
بــــــدأت قــضــيــة الـــتـــلـــفـــزيـــون تــتــصــاعــد 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع عــنــدمــا أعــلــن 
الموظفون عن إضرابهم الشامل حتى 
نيل حقوقهم المــهــدورة. هــذه الخطوة 
ــم يـــجـــرِ الــتــعــامــل مــعــهــا بــجــديــة من  لـ
قــبــل الــقــائــمــن عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، مع 
نــوعــه  مــــن  الأول  ــان  ــ كــ الإضــــــــــراب   

ّ
أن

بــل   ،1959 عــــــام  ــــي  فـ تـــأســـيـــســـه  مـــنـــذ 

»الأخبار«. قيومجيان لـ
زافــــن الــــذي أصــــدر قــبــل ســنــوات كتاباً 
مرجعياً بعنوان »أسعد الله مساءكم... 
ــزيـــون فــي  ــفـ ــلـ ــتـ ــة لـــحـــظـــة صـــنـــعـــت الـ ــئـ مـ
ــت أنـــــــطـــــــوان(، يــلــفــت  ــيــ ــاشــ ــان« )هــ ــنــ ــبــ لــ
ــــه مـــع افــتــتــاح »تــلــفــزيــون لبنان 

ّ
إلـــى أن

والمـــشـــرق« بـــدأ الــصــراع بــن المحطتين: 
»»تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان والمـــــشـــــرق« يــهــتــمّ 
العربي، فاعتمد  العالم  بالانفتاح على 
العربية الفصحى واللهجة البدوية في 
»بــان  بــرامــجــه... وبـــدأ صــعــود بــرامــج الـــ
المسلسل  أســطــورة  خلقت  فيما  أراب«، 
الــلــبــنــانــي الــــذي يــغــزو الــعــالــم الــعــربــي 
ووُلِــد نجوم من أمثال هند أبــي اللمع، 
ــى الـــخـــطـــيـــب ســـــعـــــادة، وســـمـــيـــرة  ــهــ ونــ
ــــذوب،  ــجـ ــ ــد مـ ــيــ ــجــ ــد المــ ــ ــبـ ــ بــــــــــــــارودي، وعـ

ومحمود سعيد، وغيرهم«.
انتشار هؤلاء في العالم العربي أسهم 
في تعميم الثقافة اللبنانية هناك، بما 
فــي ذلـــك الإنــتــاجــات الــبــدويــة )»فــــارس 
ــــذي جــمــع ســمــيــرة تــوفــيــق  ونــــجــــود« الـ
استقطبت  كما   .)

ً
ومحمود سعيد مثلا

هذه المحطة أسماء عربية، مثل السوري 
دريــد لحّام الــذي أطلق أسطورة »غــوّار 

الطوشة« من الحازمية.
ــبـــاد حـــيـــنـــذاك مــنــافــســة  الـ إذاً، شـــهـــدت 
ــتـــن، إحــــداهــــمــــا كــاســيــكــيــة  ــاشـ بــــن شـ
ومــلــتــزمــة بــالــرقــابــة الــعــربــيــة )لــنــاحــيــة 
المــابــس والمـــواضـــيـــع...( فــي الــحــازمــيــة، 
ة 

ّ
والــثــانــيــة هــي الــقــنــاة الــســابــعــة فــي تل

الخياط التي كانت تتمتع بحرّية أكبر 
لتكون »تجريبية ورائــدة« على صعيد 
المــواضــيــع. هــذا مــا يــؤكــده قيومجيان، 
ــبــلــة فـــي الــتــلــفــزيــون 

ُ
مــشــيــراً إلــــى أوّل ق

العربي وآســيــا، جمعت بين  العالم  فــي 
نــضــال الأشــقــر وفــــؤاد نعيم عـــام 1974 
فـــي »نـــســـاء عـــاشـــقـــات« )إخــــــراج سمير 
نــــصــــري(. أمـــــا المـــواضـــيـــع الـــتـــي كــانــت 
طرح في الإنتاجات، فكانت ذات طابع 

ُ
ت

محلي أكثر، كما في برامج »أبو ملحم« 
و»أبو سليم« وأنطوان غندور )»أخوت 

شاناي« و»بربر آغا«...(.
أن  إلى  أشدّها،  المنافسة على  استمرّت 
عندها،   .1975 عــام  في  الحرب  اندلعت 
المنطقتين  مــن   

ّ
كـــل ميليشيات  بــســطــت 

 
ّ

سيطرتها على الشاشة العاملة في كل
التلفزيونات  أصحاب  فتضرّر  منهما، 
ــن أعـــلـــنـــوا  ــ ــذيــ ــ ــــاص( الــ ــ ــخـ ــ ــ )الـــــقـــــطـــــاع الـ
أتــى فيه موظفون  انسحابهم في وقــت 
ــدد. وقـــعـــت مــحــطــة الــحــازمــيــة تحت  ــ جـ
تــأثــيــر الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة المــســيــطــرة 
ثم ميشال  الجميّل  )أمــن  هناك يومها 
ة الخيّاط 

ّ
عــون(، بينما كانت محطة تل

تحت تأثير القوى الوطنية والإسلامية.
فــي بــدايــة عــهــد الــيــاس ســركــيــس، بعد 
الــرئــيــس  رأى   ،)1977( الــســنــتــن  حـــرب 
ــه »تــأكــيــداً على انتهاء الــحــرب، لا بدّ 

ّ
أن

مــن تــوحــيــد الــشــاشــة الــرســمــيــة لتكون 
نـــاطـــقـــا بــــاســــم الـــشـــرعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 

من  بــدأت  السياسية  القطبة  مذهبية. 
بــدون إنتاج  15 عاماً فــي تــرك المحطة 
ــرّة"، وبـــصـــرف مــعــاشــات  ــ ــ

َ
ــالم ــ بـــرامـــج "بــ

كـــانـــت تــتــأخــر أحــيــانــا عــشــريــن يــومــا. 
"مالنا ومال القديم!" الفجور السياسي 
اندلع بين وزيــر الإعــام الأسبق ملحم 
رياشي، أول عهد الرئيس ميشال عون، 
وبـــن رئــيــس »الــتــيــار« جــبــران باسيل 
في مَن يعيّ رئيس مجلس الإدارة. كل 

ــة، بل  ــدولــ ــة تـــجـــاه الــ ــاديــ المــعــنــويــة والمــ
والمتاريس،  الخنادق  حفر  في  أمعنت 
وعبثت بكل ما هو مشترك، ومارست 
والعاملين  لبنان  تلفزيون  فوقية على 
فـــــيـــــه، بــــعــــدمــــا وضـــــعـــــت يـــــدهـــــا عــلــى 
حــصــتــه الإعـــانـــيـــة وصــــــــادرت بــريــقــه 
وســــرقــــت أرشـــيـــفـــه. وبـــالـــتـــالـــي ذهــبــت 
بــعــيــداً،  فــي خــدمــة مــصــالــح مشغليها 
الــخــارج  الــوطــن نحو   حـــدود 

ً
متخطية

ــه.  ــالـــحـ بـــتـــعـــقـــيـــداتـــه وتـــــــضـــــــارب مـــصـ
فـــي حــــال كــنــا أمـــــام دولـــــة بــمــا تعنيه 
الــكــلــمــة، فـــإن مطلق دولـــة بــحــاجــة إلــى 

تــركــت إدارة الــتــلــفــزيــون الــوضــع على 
ــنـــح المـــوظـــفـــن   فــــي مـ

ً
حــــالــــه، مـــتـــلـــكـــئـــة

 الــــبــــت فــي 
ً
ــة ــ ــلـ ــ ـ ــؤجِّ ــ مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم ومـ

مواضيعه الحساسة. وبعد مرور أيام 
على الإضــراب، قرر وزير الإعلام زياد 
ــع نـــقـــاط عــلــى الـــحـــروف،  مـــكـــاري وضــ

 الشاشة.
ّ
معلناً توقيف بث

يقول مكاري، في حديث سريع معنا، 
إنه لم يقفل »تلفزيون لبنان«، ولا نيّة 
للقيام بهذه الخطوة.  فــي الأســـاس  لــه 
م الخبر. 

ّ
 »الإعــام ضخ

ّ
ويعتبر هنا أن

الــتــلــفــزيــون لأقــفــلــتــه،  إقـــفـــال  لـــو أردت 
ــل يــحــتــاج  ــدي، بــ ــيــ لـــكـــن الأمــــــر لـــيـــس بــ
ــابـــع:  وتـ وزراء«.  مــجــلــس  جــلــســة  ــــى  الـ
»يـــتـــكـــبّـــد »تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان« خــســائــر 
مــالــيــة كــبــيــرة، مـــن نــاحــيــة المــحــروقــات 
وفــواتــيــر الــكــهــربــاء. المــوتــيــرات تعمل، 
ولكن لا موظفين يــداومــون في المبنى. 
ــنــي 

ّ
ــيّ، لــكــن ــلـ ـــت عـ

ّ
 حــمــلــة شـــن

ّ
أعـــــرف أن

ــــى »تـــلـــفـــزيـــون  ــلــــن الــ ــر الــــواصــ ــ ــا آخــ ــ أنــ
مؤكداً  كلامه،  الوزير  يختتم  لبنان««. 
التلفزيون«، رغم  أنه »متفائل بمصير 

المشاكل التي تعترضه.
مـــن جــانــبــهــا، تــشــيــر مــيــرنــا الــشــديــاق، 
التلفزيون  مستخدمي  »نقابة  رئيسة 
ــال مـــعـــنـــا إلـــى  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــنــــان«، فــــي ات ــبــ فــــي لــ

عــلــمــوا شــفــهــيــا بــتــوقــيــف الــبــث، 
ُ
ـــهـــم أ

ّ
أن

ــرفـــون خــلــفــيــات  ــعـ ــفـــن لا يـ  المـــوظـ
ّ
لـــكـــن

ذلــك القرار الــذي أصــدره وزيــر الإعــام. 
وعـــبّـــرت الــشــديــاق عــن حـــزن المــوظــفــن 

أن يصبح شريكاً  في  رغبته  وعبّر عن 
فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون وإبــــعــــاد المــيــلــيــشــيــات 
المسيطرة«، وفق زافين. عندها، تأسّست 
شركة جديدة اسمها »تلفزيون لبنان«. 
وكـــانـــت هــــذه المـــــرّة الأولـــــى الــتــي تــكــون 
الــدولــة شريكة في الإعــام المرئي  فيها 
الأسهم في مقابل  )51% من  لبنان  في 
ــتــي 

ّ
ــة بــــن أصــــحــــاب مــحــط عــ

ّ
ــوز 49% مــ

ــة الـــخـــيّـــاط(. لــغــايــة ذلــك 
ّ
الــحــازمــيــة وتــل

الوقت، لم تكن الدولة تملك إلا »الإذاعة 
اللبنانية« التي كانت شبه مقفلة بفعل 
الاقتتال الداخلي. حاول سركيس كثيراً 
الــعــمــل عــلــى إنــجــاح مــســاعــيــه لتوحيد 
بــاءت بالفشل مع  ــهــا 

ّ
أن الصفوف، غير 

استمرار اشتعال المدافع.
فــــي 1984  مــــع »انـــتـــفـــاضـــة 6 شــــبــــاط« 
ــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي، تــكــرّس  ــقـــسـ وانـ
الانـــقـــســـام بــــن المـــحـــطـــتـــن: »إحـــداهـــمـــا 
)تقع  الأوّل«  »الــبــرنــامــج  اســمــهــا  ــار  صـ
فـــي الــحــازمــيــة ووضــعــهــا المـــالـــي جــيّــد، 
وتعرض إنتاجات أميركية وما شابه( 
في  )تقع  الــثــانــي«  »البرنامج  والثانية 
ـــة الـــخـــيّـــاط وتـــعـــرض أعـــمـــالًا قــديــمــة 

ّ
تـــل

بنكهة عربية(«.
أمـــام هـــذا الـــواقـــع، وتــحــديــداً فــي 1985، 

ــوات الــلــبــنــانــيــة« قــنــاة »أل  ــقـ أنـــشـــأت »الـ
ــكــــون »الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم  ــتــ بـــــي ســـــــي« لــ
 تــلــفــزيــون 

ّ
الـــشـــرقـــيـــة، بـــمـــا أن المــنــطــقــة 

المسيحيين،   
ّ

كــل عــن  يعبّر  لا  الحازمية 
بـــل فــقــط عـــن أمـــن الــجــمــيــل وحــكــومــتــه 
برأيهم«، يضيف زافين، متابعاً: »رويداً 
ــقـــوى المــســيــطــرة في  رويــــــداً، لاحـــظـــت الـ
ــرورة إنــــشــــاء مــحــطــة  ــ ــ ــــرب بــــيــــروت ضـ غـ
جديدة، فكان »تلفزيون المشرق« )زاهر 

الخطيب( الأكثر انفتاحاً«.
استمرّ الوضع على هذا النحو إلى أن 
 الشرخ الكبير )سياسياً وإنسانياً( 

ّ
حل

عــام 1988 مــع قــدوم ميشال عــون الــذي 
أتــــى بــجــيــل جـــديـــد مـــن المـــوظـــفـــن على 
ــيــــة، تـــزامـــنـــا مــــع وجــــود  ــنــــاة الــــحــــازمــ قــ
ــة الـــخـــيـــاط أيـــضـــا.  ـ

ّ
ــل ــد فــــي تـ ــديـ جـــيـــل جـ

شــهــدت تــلــك الــفــتــرة ســابــقــة فــي تــاريــخ 
ــرّة  ــذا الـــصـــرح الإعـــامـــي، إذ كــانــت المـ هـ
الأولــى التي يدخل فيها التلفزيون في 
الحرب الأهلية كطرف ورأس حربة في 

الأسماء الأخرى للإدارة كانت جاهزة، 
 

ٌّ
مــا عـــدا اســـم الــرئــيــس، وقـــد تــشــبّــث كــل
بـــرأيـــه. ومــــرّت ســنــتــان ونــصــف السنة 
الموضوع.  فمات  الحكومة،  واستقالت 
بــالمــنــطــق  لــهــا  رَبّ  الـــتـــي لا  الــســيــاســة 
ــرّت فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــي والأخــــــــاقــــــــي، اسـ ــهــ المــ
المــعــانــدة المــتــبــادَلــة بــن الــــوزراء الجدد 
و»التيار«، لأنه كان يريد أن يأخذ هذا 
والــوزراء يرفضون، والسنوات  الموقع، 
تمرّ على المحطة مــن ســيءٍ إلــى أســوأ، 
ــى وصـــــــــول زيـــــــــاد مــــــكــــــاري الــــــذي  ــتــ حــ
الــواقــع. حــاول معالجته  اصطدم بهذا 
ــدوء ومـــــن دون صـــخـــب، وكــــــاد أن  ــهــ بــ
الجمهورية  رئــاســة  إقــنــاع  فــي  ينجح 
 مــشــكــلــة 

ّ
ورئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــــل

إدارة التلفزيون الوطني، لولا »همس« 
ــرة الــــتــــي اســتــقــالــت  ــ ــيـ ــ الـــلـــحـــظـــات الأخـ
الــحــكــومــة بــعــدهــا بــــأيــــام، فـــعُـــدنـــا إلــى 
المربع الأول وانتقلت المشكلة إلى ما بين 
القضائي«  و»الحارس  مكاري،  الوزير 
فــيــفــيــان لــبّــس الــتــي تــديــر الــتــلــفــزيــون. 
خـــافـــات طــويــلــة عــريــضــة بـــن الــوزيــر 

أجهزة إعلامية واتصالية تعبّر عنها 
أن تكون  المفترض  وترعى مصالحها، 
فـــوق المــصــالــح الــفــئــويــة. هـــذه الأجــهــزة 
العمومية تتغذى من أمــوال المواطنين 
ومــــــــن الـــــضـــــرائـــــب الـــــتـــــي يـــدفـــعـــونـــهـــا 
لقاء خدمات معرفية وتنموية  للدولة 
كان  هــذا  الأخــيــرة.  تقدّمها  ومواطنيّة 
قبل  الديموقراطية  البلدان  في  سائداً 
الــتــحــول الــرقــمــي والاتــصــال المــتــســارع، 
الذي كان من مفاعيله إضعاف للدولة 
مضمونها.  مــن  للديمقراطية  ــراغ  وإفــ
ــنــــاس شــيــئــا  ــن ذلـــــك هـــجـــر الــ ــد مــ ــعــ وأبــ

وصــدمــتــهــم بــالــقــرار، مــتــســائــلــة: »لمـــاذا 
نا طالبنا 

ّ
جاءت هذه الخطوة، هل لأن

بحقوقنا المهدورة!؟«.
رغم إعلان وزير الإعلام عن قرب عودة 

المواجهة والبروباغندا، مع إعلان عون 
»حــرب التحرير« و»حـــرب الإلــغــاء« من 
 »حــــرب الــتــحــريــر« 

ّ
الــحــازمــيــة، عــلــمــا أن

ـــــة الــــخــــيــــاط« إلــــــى خـــوض 
ّ
دفــــعــــت »تـــــل

الذي  الوقت  »الحازمية«، في  حــرب مع 
تحاربت فيه »أل بي سي« و»الحازمية« 

في »حرب الإلغاء«. 
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ومــــع وقـــوع 
أحـــداث مثل »اتــفــاق الــطــائــف« و»حــرب 
الخليج«، تعرّف اللبنانيون على شبكة 
أن أن« والأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة،  »ســــي 
وصــــاروا يــريــدون أمـــراً مــشــابــهــا. شهد 
هذا العقد فورة من القنوات التلفزيونية 
 
ّ
في بيروت والمناطق، واستمرت إلى أن
الحكومة  رئاسة  الحريري  رفيق  ى 

ّ
تول

ــــه اشــتــرى 
ّ
ـــضـــح أن

ّ
فـــي 1992، والـــــذي ات

فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة أســـهـــم مــالــكــي 
»الــحــازمــيــة« و»تــلــة الــخــيــاط«. وجـــوده 
عــلــى رأس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وبـــدء 
عملية إعادة الإعمار واستحواذه على 
المئة،  التي تشكّل نسبة 49 في  الأسهم 
بينه  احــتــقــانــا  خلقت  أفضلية  منحته 
وبــن رئيس مجلس الــنــواب نبيه بري 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة الــيــاس الــهــراوي 

يْ على تأثيره الكبير.
َ

المعترض
في هذا السياق، يشير زافين قيومجيان 
 »الترويكا الحاكمة بعد الطائف 

ّ
إلى أن

ارتأت بدء إعادة استعادة الشرعية من 
 الميليشيات وجمع السلاح وتنظيم 

ّ
حل

الإعــــام المــرئــي والمــســمــوع، عــبــر تقوية 
»تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان«، فـــي مــقــابــل إقــفــال 
صة«. 

ّ
مرخ وغير  شرعية  غير  شاشات 

ــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــــع انـ
وسيطرة الثقافة الاستهلاكية وانتشار 
العولمة، عاش لبنان فورة التلفزيونات 

الخاصة غير الشرعية.
ـــر كل 

ّ
هــكــذا، ضــخ الــحــريــري أمــــوالًا ووف

»تــلــفــزيــون لــبــنــان« ليكون  الإمــكــانــات لـــ
الإعــام  مــع عمل وزارة  تــزامــنــا  محطة، 
 الفوضى 

ّ
على وضع قانون إعلام لحل

ــة أشــهــر. لكن 
ّ
الإعــامــيــة خــال مـــدّة ســت

نا دخلنا في دوّامــة 
ّ
هــذا لم يحدث »لأن

قائم  القانون   
ّ
أن المحاصصة«. صحيح 

عــلــى المــحــاصــصــة، لــكــن أهــمــيــتــه تكمن 
ــه كــان أوّل قــانــون لــإعــام المرئي 

ّ
فــي أن

والمسموع في العالم العربي، كما وضع 
حدّاً لأزمة إعلامية كبيرة. ومع صدوره، 
اشـــتـــرت الـــدولـــة الأســـهـــم مـــن الــحــريــري 
في  مئة  لها  مملوكاً  التلفزيون  وصــار 

المئة.
فؤاد  استطاع  أيضاً،  التسعينيات  في 
ــــرأس مــجــلــس إدارة  ــــذي كــــان يـ نــعــيــم الـ
ــغـــل مــنــصــب  ــة ويـــشـ ــيـ ــنـ الــــشــــاشــــة الـــوطـ
المرتكزة على  العام، بسياسته  مديرها 
صــنــاعــة أســــطــــورة الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة 
كنموذج  عامة  إلــى  المؤسسة  وتحويل 
»هيئة الإذاعة البريطانية، خلق الموجة 
الــجــديــدة مـــن المــحــتــوى المـــرئـــي. مــوجــة 
بــروح جديدة مثل  تجسّدت في برامج 
كــومــيــديــة  واســـكـــتـــشـــات   ،»7 عـــلـــى   5«
لشربل خليل بعنوان »تقرير«، وأعمال 
ــة )»الــــعــــاصــــفــــة تــــهــــبّ مــــرّتــــن«  ــ ــيــ ــ درامــ
و»نساء في العاصفة«(، وغيرها أعادت 
العصر الذهبي لهذه المؤسسة، مع رولا 
ــادي إبــراهــيــم وورد الــخــال  ــ حـــمـــادة وفـ
 
ّ
وكارول عبود وغيرهم. ويرى زافين أن
»صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع 
أسقط »تلفزيون لبنان« كشاشة وطنية 
بسبب المحاصصة، وصارت الشاشات 
الـــــخـــــاصـــــة تـــســـتـــقـــطـــب الـــســـيـــاســـيـــن 
ها لم تعد 

ّ
وضربت المحطة الرسمية لأن

صانعة للخبر«.
ومع دخــول عالم البث الفضائي، صار 
ـــراً عـــن بــاقــي 

ّ
»تــلــفــزيــون لــبــنــان« مـــتـــأخ

المحطات، وصار عائقاً أمام الدولة التي 
تموّله، وهو ما أدّى إلى توقيفه لأشهر 
عدّة بقرار من وزير الإعلام آنذاك غازي 
ه لغاية الآن 

ّ
العريضي في 2001. غير أن

لا يزال »لزوم ما لا يلزم« في دولة يبدو 
ها لم تعد موجودة أساساً.

ّ
أن

ــــى كــــف يــــد المــــديــــرة،  والمـــــديـــــرة، أدت إلـ
ورجوع الموضوع إلى كنف مكاري منذ 
الزيادات  تقريباً. وجــاء موضوع  سنة 
ــة لمـــوظـــفـــي الــــــدولــــــة، ومـــوظـــفـــي  ــيــ ــالــ المــ
ــان« مـــنـــهـــم، فـــنـــال كــل  ــنـ ــبـ ــزيـــون لـ ــفـ ــلـ »تـ
المالية  مخصّصاتهم  الــدولــة  موظفي 
 مــوظــفــي الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. لكن 

ّ
إل

ــزداد الــفــضــيــحــة والمــــــرارة حـــن نعلم  ــ تـ
طبة المخفية المذهبية التي أسهمت 

ُ
الق

في تأخير المدفوعات.
اعتراض  المذهبية هي  فية 

ْ
خ

َ
الم طبة 

ُ
الق

ــة الـــــــــروم  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــات طـ ــيــ ــخــــصــ ــعـــــض شــ ــ بـ
الــكــاثــولــيــك، ومــنــهــم رجــــال ديـــن كــبــار، 
على عــدم وجـــود رئــيــس مجلس إدارة 
في المحطة، طائفته كاثوليكية، وتالياً 
لا يُـــحَـــبّـــذون أن يـــأخـــذ الــتــوقــيــع عــنــه، 
ــتـــى لا  ــفـــة أخـــــــرى حـ ــائـ مــــســــؤول مــــن طـ
تصبح سابقة، وتــدوم مع دوام الفراغ 
)أي  السبب  وهـــذا  الإدارة.  مجلس  فــي 
تأثيراً  الأكثر  كــان  الكاثوليكي(  توقيع 
ــتّ بــــالــــزيــــادات  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــي الـــتـــأخـــيـــر فـ ــ فـ
ريثما  والتسويفات  والــوعــود،  المالية، 

فــشــيــئــا الـــــدولـــــة، بـــبـــنـــاهـــا وهــيــاكــلــهــا 
الهرمية، وبخطاباتها، نحو الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة، بــمــيــوعــتــهــا وتــقــلــبــاتــهــا 
ــا وذاتــــــــيــــــــات مـــســـتـــوطـــنـــيـــهـــا  ــهــ ــفــ ــنــ وعــ
طــيــح 

ُ
المــســتــبــدة، وعــصــبــيــاتــهــا. هــكــذا أ

بــمــا ســمــي بـــالـــرأي الــعــام لــصــالــح آراء 
انــفــعــالــيــة، مــتــهــوّرة، واصــبــح الــتــاقــي 
ــا يــســمــى بــالمــصــلــحــة الــعــامــة  حـــــول مــ
 لصالح ما يسمى بالمصلحة 

ً
مستحيلا

المشتركة الموقتة والمتبخرة سريعاً. لذا 
هــــرول بــعــضــهــم وراح يــطــالــب بــإلــغــاء 
وزارة  وإلغاء  الرسمية  الإعــام  أجهزة 

الــوزراء لا في مكتب الوزير، فصدر من 
مكتب الوزير نفيٌ لإقفاله التلفزيون.

»تلفزيون  مبنى  كواليس  فــي  أن  على 
 »

ً
ـــا

ُّ
 هــنــاك »تـــدخ

ّ
لــبــنــان«، مَـــن يــقــول إن

ســيــاســيــا تــصــعــيــديــا، غــيــر مـــرئـــي، في 
ــــون بعض  تــــشــــدّد نـــقـــابـــة المـــوظـــفـــن، كـ
المسؤولين فيها من محازبي »التيار«، 
ــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  ــ ويُــخــشــى إدخـ
بــازار سياسي  والموظفين أجمعين في 
لا يعود بالإمكان تطويقه، على خلفية 
الــوزيــر مــكــاري الــســيــاســيــة، و»الــتــيــار« 
يــخــوض مــعــركــة مـــع مــرجــعــيــة مــكــاري 
سليمان  الجمهورية  لــرئــاســة  ــح 

ّ
المــرش

فرنجية!
وبــــهــــذا، صــــار الـــوضـــع فـــي »تــلــفــزيــون 
لــبــنــان« مــقــسّــمــا بـــن بــنــشــعــي ومــيــرنــا 
ــــور عــلــى مـــا يبدو   الأمـ

ّ
شــالــوحــي. لــكــن

ســـائـــرة نــحــو الــحــل الــــذي يــســعــى إلــيــه 
مــن اللحظة الأولـــى لــإضــراب مفوّض 
الحكومة لدى »تلفزيون لبنان«، المدير 
الــعــام لــلــوزارة حــسّــان فلحة بشكل »لا 

غالب ولا مغلوب«.

نعيش  أننا  الكبرى  المشكلة  الأجــهــزة. 
والتقلبات،  للأحداث  متسارعاً  إيقاعاً 
ويعدمنا الوقت لهضم معنى ما يجري 
والبعض  بعينه،  التخبط  ــه 

ّ
إن حولنا. 

الأبــدي  ويقينه  أنانيّته  عند  يتمترس 
المتحجر، وإن كان عملياً يعيش حالة 
 يسهم من 

ّ
مــن الــايــقــن الــقــاتــل، والــكــل

حيث يدري أو لا يدري في إفراغ لبنان 
كوطن من مضمونه.     

* أستاذة في كلية الإعلام والتوثيق في 
الجامعة اللبنانية

بلة بين نضال الأشقر وفؤاد نعيم في مسلسل »نساء عاشقات« )1974(
ُ

ل ق
ّ

 شهدت الشاشة أو

اغتيال معلن ... وقائع  لبنان«  »تلفزيون  على الغلاف



9رأيرأي 8

ث
ّ

فارس بويز: صهر المرحلة يتحد

الميل الانقلابي

أسعد أبو خليل * 

ــــارس بـــويـــز بــإســهــاب فـــي مــقــابــات  تـــحـــدّث فـ
فــي جــريــدة »الشرق  مطوّلة مــع غسان شربل 
ــان شـــربـــل  ــســ ــع غــ ــ الأوســــــــــط« )والمـــــقـــــابـــــات مـ
ــتــــطــــرّق إلـــــى حـــقـــائـــق تــزعــج  تـــشـــتـــرط عـــــدم الــ
المصلحة السعوديّة العليا مع تفضيل لإيراد 
أعــداءهــا وخصومها(.  أن يزعج  كل ما يمكن 
ـــز عــلــى خـــصـــوم الــســعــوديّــة  والـــعـــنـــاويـــن تـــركِّ
وتــغــفــل عــن حــلــفــائــهــا. وفــــارس بــويــز هــو من 
في  الــســوري  النظام  إفــــرازات مرحلة سيطرة 
لـــبـــنـــان. والـــنـــظـــام الــــســــوري هـــو الـــــذي انــتــقــى 
إلياس الهراوي رئيساً، كما انتقى قبله رينيه 
هام 

ّ
ض )أصبح اللبنانيّون يستسهلون ات معوَّ

ــم فــي لــبــنــان(.  ــهـ الــنــظــام الـــســـوري بــقــتــل أدواتـ
وفارس بويز لم يدخل العمل السياسي إلا من 
الرئيس  مألوفة من صهر  القرابة: حالة  بــاب 
ذاً )جــرى ذلــك في 

ّ
عندما يصبح الأخير متنف

عهود عدّة بما فيها أخيراً عهد ميشال عون(. 
الناصر لم يسمح لأشــرف مــروان  جمال عبد 
بـــأي دور، لــكــن الـــســـادات انــتــقــاه وأوكــــل إليه 
بالرئيس   

ً
نــكــايــة وغــيــرهــا(  )تجسّسيّة  مــهــام 

 مضجعه بسبب شعبيّته وعالميّته. 
ّ

الذي قض
ــارس بـــويـــز، الــنــائــب نــهــاد بـــويـــز، كــان  ــد فــ والــ
للطائفيّة.  نــابــذاً  )كــتــلــويّــا(  محترماً  بــرلمــانــيــا 
ــــارس بـــويـــز أوّل مـــا عــرفــنــاه عــنــدمــا  عــرفــنــا فـ
خب إلياس الهراوي رئيساً، وطفق يرسل 

ُ
انت

ــهــــورة بــتــوقــيــع  ــمــ ــانــــات إلــــــى الـــصـــحـــف مــ ــيــ بــ
بــــويــــز«، أي أن عــمــلــه فــي  فــــــارس  »المـــحـــامـــي 
المــحــامــاة هــو الـــذي أدخــلــه الــعــمــل السياسي. 
لكن فــارس بويز صــريــح، كما منى الــهــراوي، 
بالنظام  ــراوي  ــهـ الـ عــهــد  عــاقــة  حـــول طبيعة 
السوري. فقط في الحلقات مع غسان شربل، 
والوطني  القومي  البطل  بصورة  بويز  يبرز 
الــذي يقارع النظام السوري وحيداً، من على 
صهوة جواد مطهّم. لكن، للأمانة، ليس بويز 
وحده في زعمه. معظم النوّاب والوزراء الذين 
الــســوري،  النظام  فــي زمــن  تــبــوّأوا مناصبهم 
ــريـــق بـــيـــروت-عـــنـــجـــر عــن  والــــذيــــن حـــفـــظـــوا طـ
ظهر قلب، يحاولون اليوم إقناعنا أن النظام 
الــــســــوري حـــاربـــهـــم، مـــع أنـــهـــم يـــزعـــمـــون )فــي 
محطات أخــرى( أن النظام السوري هو الذي 
كــان يختار الــنــوّاب والـــوزراء. فــؤاد السنيورة 
فــي شــهــادتــه أمـــام محكمة الــحــريــري الــدولــيّــة 
استفاض في الحديث عن معاناته في الوزارة 
كما عانى صديقه رفيق الحريري في رئاسة 
 عــن معاناة 

ّ
الــــوزارة. ومــعــانــاة السجن لا تقل

الوزارة ورئاسة الوزارة. 
يروي  النيابة؟  في  بويز  فــارس  انخرط  كيف 
الــقــصّــة لــغــســان شـــربـــل. يــحــتــاج إلـــى تسويغ 
المــســيــحــيّــة لانـــتـــخـــابـــات 1992  المــقــاطــعــة  لأن 
كــانــت شبه تــامّــة، وفـــازت فيها مها الــخــوري 
عــن مقعد فــي جبيل بنحو 40 صــوتــا. فــارس 
ح طوعاً. يقول إن رئيس أركان 

ّ
بويز لم يترش

الــجــيــش الـــســـوري، حــكــمــت الــشــهــابــي، أجــبــره 

إن حكمت  يقل  لم  للانتخابات.  ح 
ّ

الترش على 
ــدّده، بــل قــال إنــه أصـــدر لــه »شبه  الشهابي هــ
ــاذا يــحــتــاج الــنــظــام الــســوري  تــهــديــد«. لــكــن لمــ
إلى ترشيح فارس بويز الذي لم يكن معروفاً 
ــــزوق؟ رضـــخ فـــارس وأصــبــح  يــومــهــا خـــارج الـ
نائباً. إنها معاناة رجل قارعَ النظام السوري، 
وحــيــداً.  ويــتــحــدّث بــويــز عــن طبيعة الــصــراع 
فــي داخــل النظام الــســوري حيث ابــتــاع رفيق 
، فيما  الحريري لنفسه جناحاً خاصاً به يضمُّ
يــضــمّ، الــفــاســديــن الــثــاثــة: خــــدّام والــشــهــابــي 
ــازي كــنــعــان. وصــحــف المــرحــلــة، بــمــا فيها  وغــ
ــراع«، نــشــرت يــومــهــا أن الــحــريــري كــان  ــشــ »الــ
الــهــراوي،  باً شهريّاً أيــضــا لإلــيــاس 

ّ
يــدفــع مرت

لكن ذلك لم يرد في سلسلة فارس بويز يتذكّر. 
هــو يقول إنــه كــان »مــن الوحيدين« الــذيــن لم 
يستفيدوا من رفيق الحريري، لكن الاستفادة 
ــهــــراوي. يــقــول إنــه  عــمّــت فـــي صــفــوف عــهــد الــ
عــاد  لكنه  الهيمنة  بسبب  الــحــريــري  عـــارض 

الرجليْ  مشاركة  بسبب  فقط  معه،  وتصالح 
في معاداة ومحاربة إميل لحّود. 

ــو مــن  ــ ــل لــــحّــــود، وهـ ــيـ ــز عــــن إمـ ويـــتـــحـــدّث بـــويـ
 الــنــواحــي 

ّ
غــيــر طينة إلــيــاس الـــهـــراوي، مــن كـــل

ــع عن 
ّ
وخــصــوصــا مــن نــاحــيــة الــنــزاهــة والــتــرف

إغــراءات المال، من الحريري أو من غيره. يقول 
ــه لــم يـــرد إمــيــل لــحّــود لــقــيــادة الــجــيــش لأنــه  إنـ
ــوّة  ضـــابـــط بـــحـــري »فــــي بــلــد لا تـــوجـــد لـــديـــه قـ
ــة؟ أو حتى  ــويّـ بـــحـــريّـــة«. وهــــل لــلــبــنــان قــــوّة جـ
ــريّـــة؟ مـــن الـــواضـــح أن بــويــز يــريــد أن يــســدّد  بـ
 الــتــعــرّض 

ُ
حــســابــات ضــد لـــحّـــود، الـــذي يــســهُــل

له لأنه ليس محسوباً على دولــة خليجيّة. ثم 
لــم يخض »مــعــارك فعليّة«  لــحّــود  أن  يعترض 
الفعليّة  المــعــارك  مثل  فعليّة  معارك  لبنان.  في 
التي خاضها ميشال عون )وهو يذكر ميشال 
عون من باب المقارنة(؟ المعارك الفعليّة لضباط 
الجيش فــي حينه كــانــت حــصــراً المــشــاركــة في 
الحرب الأهليّة، وإلى جانب ميليشيات اليمين 
في  يشارك  لم  لحّود  إميل  كــان  إذا  الانعزاليّة. 
ــهـــدت مــشــاركــة  ــــي شـ مــــجــــزرة تــــل الـــزعـــتـــر )وهــ
ف إمــيــل  ــرِّ ــشـ لمــيــشــال عــــون يــومــهــا( فــــإن ذلــــك يُـ

لحّود ولا يذمّه. 
الهراوي،  إلياس  لعمّه،  التمديد  عن  ويتحدّث 
بسلاسة لكن بطريقة مختلفة كليّاً عن تعاطيه 
ــارض  ــز عــ ــويــ ــــود. وبــ ــحّـ ــ ــع الـــتـــمـــديـــد لإمـــيـــل لـ مــ
عليها،  نفسه  يحسد  بشجاعة  لــحّــود  تــمــديــد 
مــن ضـــرورات  كــان  الــعــزيــز  لعمّه  التمديد  لكن 
النظام السوري بسبب تعاطي بويز البارع مع 
»الاستحقاقات الدوليّة«. يقول إن لحّود »أراحَ« 
ســوريــا، أي إن الــهــراوي وبــويــز أتعبا سوريا. 
ــارات الــثــنــائــي  ــ يــمــكــن قــيــاس المــســألــة بــعــدد زيــ
لحّود،  ــارات  زيـ مقابل  لسوريا  الــهــراوي-بــويــز 
ــا مـــن قـــيـــادات الــنــظــام  ــــذي لـــم يــكــن يـــعـــرف أيــ الـ
السوري عند طرح اسمه للرئاسة. أليس بويز 
هــو صــاحــب شــعــار »وحـــدة المــســار والمصير«؟ 
أليس الــهــراوي الــذي كــان يستنجد، مثله مثل 
لتدعيم  السوريّة  بالمخابرات  الحريري،  رفيق 
وجــهــة نــظــره فــي الــخــافــات بــن الــرؤســاء؟ أمّــا 

ــرد غــــازي كــنــعــان من  لــحّــود فــكــان لــه شـــرف طـ
لــبــنــان ومـــن المــلــف الــلــبــنــانــي بــرمّــتــه. لــم يجرؤ 
غازي  معارضة مشيئة  على  لبناني  زعيم  أي 
كنعان من قبل. كان كل هؤلاء أدوات بيد كنعان 
ذ، مثله مثل خلفه رستم غزالي، 

ّ
الذي كان يتلذ

بإهانة السياسيّين اللبنانيّين. وهو يعترف أن 
 بطريقة 

ّ
 مع النظام السوري إل

َ
لحّود لم يتعاط

غــيــر مـــبـــاشـــرة عــبــر جــمــيــل الـــســـيّـــد )ولـــــم تكن 
العلاقة بين السيّد وبين لحّود علاقة ممتازة، 

عكس ما أوحى بويز(. 
فارس بويز لم يتعامل مع النظام السوري إلا 
بواسطة حافظ الأسد. هذه أصبحت لازمة في 
السياسيّة  تجربتهم  عن  كتبوا  الذين  شهادة 
 كـــان صديقاً 

ّ
فـــي زمـــن الــنــظــام الـــســـوري. الـــكـــل

شخصيّاً لحافظ الأسد، الذي لم يكن له أصدقاء 
ل 

ّ
ة. يقول بصفاقة إن النظام السوري فض

ّ
البت

الــهــراوي يزرع  إميل لحّود )الــذي لم يكن مثل 
الشام ذهاباً وإياباً على مدى سنوات(  طريق 
ى الأوامر. وهل خالف الهراوي وبويز 

ّ
لأنه يتلق

أوامــر النظام الــســوري؟ هل هناك مثال واحــد، 
غير البطولات الوهميّة التي حاكها بويز في 
أحــاديــث مجلس غسان شربل، عن معارضته 
للنظام السوري؟ وبويز يعترف دائماً أن الذي 
اختاره لــوزارة الخارجيّة في عهد الهراوي لم 
يكن عــمّــه الــعــزيــز، بــل حــافــظ الأســـد. وهــل كان 
الأســـد يــخــتــار مَـــن لــم يــكــن مطيعاً ومــوالــيــا له 
لــتــقــديــره لممارستك  بــالــكــامــل؟ أم أنـــه اخـــتـــارك 
ــان؟ أم لأنـــــك جــــريء  ــنـ ــبـ مــهــنــة المـــحـــامـــاة فــــي لـ

عارض النظام السوري كما رويتَ؟ 
ُ
وت

 إميل لحّود كان بعيداً »عن الموضوع 
ّ
يقول إن

كــــــان يــعــنــي  الــــســــيــــاســــي«. هــــــذا صـــحـــيـــح إذا 
بالموضوع السياسي الخبث والنفاق والتلاعب 
السلطة. ويقول  أثرياء  من  الماديّة  والاستفادة 
 المخابرات السورية روّجت لترشيحه رئيساً 

ّ
إن

ــى تــعــلــيــمــات من 
ّ
ــمّـــه لأنــــه »لا يــتــلــق لــخــافــة عـ

 المــخــابــرات السورية كانت 
ّ
أحـــد«. هــل يقول إن

ــر منهم؟ هل  أوامـ ون 
ّ
تبحث عــن رجـــال لا يتلق

كــانــت المــخــابــرات الــســوريــة تسعى إلـــى إنــشــاء 

جــمــهــوريّــة فــاضــلــة فـــي لــبــنــان؟ ويـــســـوق هــذا 
 إميل لحّود كان 

ّ
الثناء على شخصه للقول إن

ى الأوامر. حسناً، لنقارن الثنائي الهراوي 
ّ
يتلق

وبويز مع لحّود بالنسبة إلى غازي كنعان. مَن 
الذي اعترض عليه؟ الثنائي أم لحّود؟ 

والــرجــل معتد بنفسه كــثــيــراً ويــظــهــر هـــذا في 
وقــفــاتــه المــنــبــريّــة. يــعــوّض عــن طــاقــة تعوزها 
الــــفــــصــــاحــــة بـــتـــضـــخـــيـــم الـــــصـــــوت الــــجــــهــــوري 
لــه فــي بروكسل:  يــقــول عــن خــطــاب  وتفخيمه. 
»والحقيقة أنه كان لهذه المداخلة وقع ممتاز«. 
أثــــارَ الإعـــجـــاب. لــكــن إعــجــاب حــافــظ الأســــد به 
)حـــســـب روايــــتــــه هــــو طـــبـــعـــا( يــــزيــــده إعــجــابــه 
ــــد كــان  بــنــفــســه إعـــجـــابـــا. مـــن الـــواضـــح أن الأسـ
لهم له. يقول لشربل مذهولًا بنفسه: »كل هذه 

ُ
الم

الأمور )أي إطلالاته ووقفاته على المنابر( كان 
حافظ الأسد يتابعها بحذافيرها. هل تصدّق 
أنــه شاهد خطابي في مدريد ســتّ مــرات على 
الفيديو وكان في كل مرّة يشاهده يختار منه 
من  "والله  بــه:  ألتقي  مقاطع، ويسألني عندما 
أين أتيت بهذا المقطع؟"«.  يزهو بعدد زياراته 
إلى حافظ الأسد )»التقيتُ بحافظ الأسد أكثر 
من ثلاثين مــرّة وربما وصلت إلى الأربعين«(. 
لسوريا،  مُــوال  بأنه  لحوّد  إميل  ف 

ّ
يصن فيما 

 عدداً 
ّ

مع أن عدد زياراته إلى سوريا كان الأقل
للرئاسة  الأســد  حافظ  زكّـــاه  بأسلافه.  مقارنة 
 جدارة 

ً
 لعمّه: »أثبت الأستاذ فارس فعلا

ً
قائلا

وحكمة«. 
ــر تــعــيــيــنــه فـــي حــكــومــة رفــيــق  وتـــحـــدّث عـــن أمــ
ع التوزير 

ّ
الحريري في عهد لحّود. لم يكن يتوق

روايــتــه.  حسب  للمعارضة،  ر 
ّ

يحض كــان  أبـــداً. 
يُــعــنَّ وزيـــراً للبيئة فاعتبر  لكنه سمع أنــه قــد 
ذلك »تحجيماً« له لأنه أكبر من البيئة )مع أنه 
»يــحــب« البيئة حــســب مــا أعــلــم غــســان شــربــل، 
ــــات صيد  ــو يـــمـــارس حـــب الــبــيــئــة فـــي رحـ وهــ
دوريّة في رومانيا(. وفاجأ بويز الجمهور بأنه 
 الحريري أصرّ عليه 

ّ
يفهم في البيئة. يقول إن

أن يصبح وزيــراً في حكومته )كما أن حكمت 
إلحاح  نائباً.  أصــرّ عليه كي يصبح  الشهابي 
الحقيقيّة  الــروايــة  لكن  ــف(. 

ّ
يــتــوق لا  الجماهير 

عن توزيره مختلفه. جاء إلياس الهراوي )الذي 
ينام باكراً( إلى إميل لحّود في ساعة متأخرة 
مــن الليل وتــوسّــل مــن لــحّــود أن يــعــنِّ الصهر 
 زوجته 

ّ
العزيز وزيراً. بكى في توسّله وقال إن

وابنته تلحّان عليه. رضخ لحّود، للأسف. لكن 
ره. هذا يكرهك. ثم 

ّ
الحريري قال للحّود: لا توز

قال لبويز: أنا كنتُ أريدك وزيراً للخارجيّة لكن 
لــحّــود رفــض )وبالفعل عــبّــر بــويــز عــن خيبته 
لــيــســت عــلــى مقامه  ــم وزارة 

ّ
ــه تــســل لــلــحّــود لأنـ

الرفيع(. 
للجمهوريّة.  رئيساً  يريده  جنبلاط  وليد  كان 
لم يلحّ عليه أحد. ذكريات بوزير فيها الكثير 
مــمّــا يعاكس الــصــورة الــتــي رُســمــت عــن رفيق 
ضح كم أنه كان أداة 

ّ
الحريري بعد اغتياله. يت

طيّعة بيد المخابرات السورية. يدعو الحريري 
إلـــى اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــــوزراء »فــهــمــت أنـــه قد 
يــكــون جـــاء إيــعــازاً إلـــى الــرئــيــس الــحــريــري من 
غازي كنعان«. وعن تفاهم نيسان الذي ارتبط 
اسمه باسم رفيق الحريري، يقول بويز )وعن 
حق( إنه لم يكن للحريري يد فيه أبداً. وتفاهم 
المقاومة وليس  إنجاز لانتصارات  نيسان هو 
ــقــون عــلــى انــتــصــاراتــهــا بــعــد أن 

ّ
لــلــذيــن يــتــســل

كانوا يتآمرون ضدّها. يقول عن الحريري: »لم 
يتحرّك. لم يكن مقتنعاً بها. رُكب الموضوع في 
90٪ منه ثم أتى الحريري لقطف الثمار«. كما 
»الزعران«  يروي أن الحريري وصف المقاومين بـ
الــذيــن »يــجــرّونــنــا إلـــى دمـــار الـــبـــاد«. هـــذا هو 
الــرئــيــس المــقــاوم. ويــقــول الــحــريــري لــأســد إنه 

يتحدّث مع خدّام نحو 15 مرّة في اليوم. 
افــي 

ّ
يــتــحــدّث عــن زيــــارة إلـــى ليبيا ولــقــاء الــقــذ

وعن إعداد الوفد عرض الهراوي على جنبلاط 
الانضمام فما كان من الأخير إلا أن أجاب: »لا، 
لا، لا. العقيد القذافي يعرف رقم حسابنا وصار 
له زمن لم يقم بواجباته«. ثم يتساءل البعض 
الوطنيّة وعــن لحاق  الحركة  انهيار  عن سبب 

الحزب التقدمي الاشتراكي برفيق الحريري. 
ستصدر مذكرات بويز في كتاب وسيكون لي 
إعــادة رسم  جولة تفصيليّة فيها. لكن موسم 

السيَر وتلفيق التاريخ مزدهرة في لبنان. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

محمد سيد رصاص * 

كــــان انـــقـــاب الــعــســكــر فـــي الــنــيــجــر فـــي يــــوم 26 
تموز 2023 هو ســادس انقلاب عسكري يحصل 
فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة خـــال ثـــاث ســـنـــوات، بعد 
انقلابين في مالي )18 آب 2020 و24 أيار 2021( 
ــلــــول2021(  ــقـــاب فـــي غــيــنــيــا كــونــاكــري )5 أيــ وانـ
الثاني  وانقلابين في بوركينا فاسو )24 كانون 

2022 و30 أيلول 2022(. 
ــراقـــب المــشــهــد فـــي عــاصــمــة الــنــيــجــر خــال  ــن يـ مـ
ــيــــع المـــاضـــيـــة يــــاحــــظ أن هــــنــــاك تـــأيـــيـــداً  ــابــ الأســ

ــقـــابـــيـــن يــتــمــظــهــر مــن  ــا لـــانـ ــويــ ــا قــ ــيـــريـ جـــمـــاهـ
ــدات في 

ّ
خـــال تــظــاهــرات فــي الـــشـــوارع أو تــحــش

الــقــدم. وواضــح  مهرجانات تقام في ملاعب كــرة 
ــمــة وأنـــهـــا عــفــويــة، ويـــنـــزل فيها 

ّ
أنــهــا غــيــر مــنــظ

الفقراء والناس العاديون، وذلك في دولة لا تملك 
تــاريــخــا شــمــولــيــا عــبــر ســلــطــاتــهــا المــتــعــاقــبــة ولا 
قــويــة، والعسكر الانــقــابــيــون لا يملكون  أحــزابــا 
تفاجؤوا  أنــهــم حتى  وواضـــح  للتحشيد  جــهــازاً 

بحجم التأييد الذي لاقوه.
يمكن أن تذكّر نيامي، عاصمة النيجر، بالقاهرة 
في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952، والخرطوم في 
الغرب  وطرابلس   ،1969 مايو   25 انقلاب  أعقاب 
فـــي أعـــقـــاب انـــقـــاب الــفــاتــح مـــن ســبــتــمــبــر 1969، 
التأييد أن هناك  عندما بان من خلال تظاهرات 
الثلاثة،  الانقلابات  لاقت  قوية  اجتماعية  قاعدة 
ولم تصنعها الانقلابات أو تدفع بها، وهي، إمّا 
اجتماعية واسعة على مظالم  فئات  نقمة  خلال 
الــســابــق لــانــقــاب، أو مــن خــال تأييدها  العهد 

لبرنامج الانقلابيين، قد اندفعت لكي تصبّ الماء 
فــي طــاحــونــتــهــم. وفـــي الــحــالات الــعــربــيــة الــثــاث 
المذكورة يمكن القول فقط عن الحالة المصرية إن 
الانقلاب العسكري قد أنتج ثورة إذا قسنا حجم 
التغيير الاقتصادي-الاجتماعي-الإداري-الثقافي 

الذي حصل في مصر ما بعد 23 تموز 1952. 
هـــذا الــتــأيــيــد الاجــتــمــاعــي لــانــقــابــات نــاتــج عن 
ميل انقلابي يوجد عند فئات اجتماعية واسعة 
الــبــرلمــانــي -أو المــدنــي-  الــطــريــق  نتيجة لانــســداد 
المدني- لا  -أو  البرلماني  الحكم  أن  للتغيير، وعن 
ــل 

ّ
ــل الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الـــصـــاعـــدة بـــل يــمــث

ّ
يــمــث

قــــوى اجــتــمــاعــيــة تـــريـــد المــحــافــظــة عــلــى الــوضــع 
القائم بحكم مصالحها وهي تسدّ الطريق نحو 

التغيير أو لا تستطيع التعبير عنه.
تـــأتـــي الـــدبـــابـــة هــنــا لــكــي تــفــتــح الانــــســــداد، ومــن 
السلطوي  الــجــهــاز  عــلــى  العسكر  خـــال ســيــطــرة 
للدولة يَفتح طريقاً للتغيير، أو على الأقل لإزاحة 
خارجية  بــقــوى  ترتبط  أو  التغيير،  تعيق  قــوى 
ليست لها مصلحة في تغيير الأوضــاع القائمة 
وتــطــمــئــن وتـــرتـــكـــز عــلــى الـــقـــوى الــحــاكــمــة الــتــي 
يطيح بها الانقلاب العسكري. في المثال المصري 
كان عبد الناصر يعبّر عن قوى اجتماعية، عند 
حــي الــريــف والــفــئــات الــفــقــيــرة فــي المــــدن، ضد 

ّ
فــا

تحت  الجدد  والرأسماليين  الإقــطــاع  من  تحالف 
المسيطرة  بريطانيا  فيه  تتحكّم  ملكي  حكم  ظل 
السنين  عسكرياً على مصر وذلــك بعد قليل من 
ة للقوات المصرية في حرب 

ّ
تفصل عن هزيمة مذل

الدبابة والــشــارع، أو  التلاقي بــن  فلسطين. هــذا 
 انقلابياً في المجتمع، 

ً
أغلبية الأخير، ينتج ميلا

يمكن أن يــقــود إلـــى ثــــورة، ويــمــكــن أن يــقــود إلــى 
فــشــل ســلــطــوي تنتج عــنــه كــــوارث عــلــى مستوى 

ي النميري والقذافي. 
َ
البلد كما في حالت

أن  النيجر  لمــثــال  أفــريــقــيــا، فيمكن  إلـــى  عــدنــا  إذا 
يعطي صورة عن كم أن تحليل لينين في عام 1916 
في كتابه: »الإمبريالية أعلى مراحل الاستعمار«، 
ــا، وذلــــك فـــي حــالــة بــلــد هـــو ســابــع  مـــا زال طـــازجـ
دولة في العالم من حيث ثروة اليورانيوم الخام، 
النووية  الطاقة  الرئيسي لمفاعلات  المصدر  وهو 
الــفــرنــســيــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء لــلــداخــل الــفــرنــســي 

النيجر لا  ألمــانــيــا. فيما  ولــبــلــدان أوروبــيــة منها 
توجد فيها كهرباء بل تستوردها من نيجيريا، 
عدّ 

ُ
وهي دولة حيث يوجد اليورانيوم والذهب ت

الاستقلال  الــعــالــم، وتحكمها منذ  أفــقــر دول  مــن 
ــقــــود نـــخـــبـــة ســـيـــاســـيـــة-عـــســـكـــريـــة- ــة عــ ــتـ ــبـــل سـ قـ
من  وتـــدار  بــبــاريــس  مرتبطة  اقتصادية-ثقافية 
هــنــاك مـــع وجــــود قــــوات فــرنــســيــة، فــيــمــا تعيش 

غالبية من المجتمع في الفاقة والفقر المدقع. 
في مالي وبوركينا فاسو الوضع مماثل للنيجر، 
وكراهية الفرنسي والأوروبي الغربي من أغلبية 
سكان البلدان الثلاثة تتناظر مع كراهية النخب 
الــحــاكــمــة. فــي غينيا كــونــاكــري الــوضــع مختلف 
 حــيــث فــســاد الــحــكــم المـــدنـــي لــلــرئــيــس ألــفــا 

ً
قــلــيــا

يُنتخب  أن  أجــل  مــن  للدستور  كــونــدي وتعديله 
لمرة ثالثة في عام 2020، زائد الأزمة الاقتصادية 
الــتــي رافــقــت وبـــاء »كــوفــيــد-19«، قــد ساهمت في 
تشجيع العسكر على الإطــاحــة به وهــو ما لاقى 

تأييداً شعبياً كبيراً. 
فـــي حــالــتــي مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو تــمــظــهــرت 
الــظــواهــر فــي نظامين عسكريين مــن ضباط  تلك 
شــبــان )أحـــدهـــم الــكــابــن إبــراهــيــم تـــــراوري قــائــد 
انــقــاب بوركينا فاسو الأخــيــر وهــو مــن مواليد 
1988( في نزعة عــداء للفرنسيين مع طلب مالي 
الفرنسية في صيف 2021 ومع  الــقــوات  بخروج 
طلب بوركينا فاسو أوائــل العام الجاري خروج 
ــاء مــعــاهــدة »المــســاعــدة  ــغـ ــقـــوات الــفــرنــســيــة وإلـ الـ
ــر لعملة  الآخـ الــوجــه  فــي  الــفــرنــســيــة«.  العسكرية 
الــروس وُجد  للفرنسيين هناك ميل نحو  العداء 
عند عسكر مالي وبوركينا فاسو وليس صدفة 
أن يُـــرفـــع الــعــلــم الـــروســـي فـــي تـــظـــاهـــرات نــيــامــي 
الــتــي أعــقــبــت انــقــاب العسكر هــنــاك. وفـــي القمة 
الروسية-الأفريقية الأخيرة في موسكو خصّص 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءين خاصين 
مــع قــائــدَي المــجــلــس الــعــســكــري فــي كــل مــن مالي 
بريغوجين،  يفغيني  قال  فيما  فاسو،  وبوركينا 
قائد »قوات فاغنر«، الكلمات التالية عن الكابتن 
ــراوري: »الابــــن الــشــجــاع لأرض وطنه  ــ إبــراهــيــم تـ
الأم«. والأرجح أن انقلابات مالي وبوركينا فاسو 
كبرى  ساحة  الثلاثة  البلدان  ستجعل  والنيجر 

الأميركيين  وأن  الأمــيــركــيــة-الــروســيــة  للمجابهة 
قــوات »المجموعة   

ً
آجــا أو   

ً
سيستخدمون عاجلا

أجل  )الايكواس(من  أفريقيا«  لغرب  الاقتصادية 
قــلــب الأوضـــــاع فـــي الــبــلــدان الــثــاثــة إن لـــم تنفع 

الحلول الدبلوماسية. 
ـــشـــرت فـــي الشهر 

ُ
كــتــكــثــيــف: فـــي مـــقـــالات ثــاثــة ن

ــن عــــام 1968 بـــجـــريـــدة »الأيـــــــــام«، دعــا  ــيـــر مـ الأخـ
الــســودانــي أحمد  الشيوعي  الــحــزب  فــي  القيادي 
المسلحة كقوة  بالقوات  »الاعــتــراف  إلــى  سليمان 
رة وكعامل فعّال في حياة البلد السياسية«، 

ّ
مؤث

وذلك في ظل حكم برلماني بعد انتخابات 1965 
ــالـــث قـــوة  ــــان فــيــهــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي ثـ ــتـــي كـ الـ
برلمانية ثم قامت قوى سياسية مضادة بالتآمر 
وأصــــــدرت قـــــراراً مـــن الـــبـــرلمـــان بــحــظــره. عــارضــه 
الخالق محجوب وردّ  للحزب عبد  الــعــام  الأمــن 
عليه في الشهر اللاحق بمقال في جريدة »أخبار 
الأسبوع«، وعندما عرض عسكريون على الحزب 
الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي الاشــــتــــراك فـــي الانـــقـــاب 
وقـــفـــت أكــثــريــة المــكــتــب الــســيــاســي ضـــد ذلــــك في 
اجتماع يوم 9 مايو 1969، ولكن وُجد شيوعيون 
الحزب بهذا  المشاركة، ثم شــارك  أيّـــدوا  قياديون 
الشكل أو ذاك في الانقلاب الفاشل للرائد هاشم 
العطا )19-22 يوليو 1971( ضد النميري. يعطي 
هذا المثال الشيوعي السوداني مؤشراً إلى وجود 
عند  الانقلابي  الميل  نحو  فكرية-سياسية  نزعة 
أحزاب سياسية، وهو ما كان موجوداً بقوة عند 
عروبيين من اتجاهات مختلفة في حزب البعث 
ناصرية  فصائل  وعند  العرب  القوميين  وحركة 
عديدة، وأيضاً وُجد ذلك عند شيوعيين عراقيين 
فكّروا في انقلاب عسكري ضد عبد الكريم قاسم 
في تموز 1959 وقامت موسكو بمنعهم من ذلك. 
وقــبــلــهــم عــنــد شــيــوعــيــن مــصــريــن فـــي تنظيم 

»حدتو« شاركوا في انقلاب 23 يوليو 1952.
المـــيـــل  هــــــذا  يـــعـــيـــشـــون  الأفــــــارقــــــة  أن  الآن  ــدو  ــبــ يــ
الــعــرب فــي الخمسينيات  الــذي عاشه  الانــقــابــي 
والستينيات والنصف الأول من السبعينيات من 

القرن الماضي. 

* كاتب سوري

ذكريات بوزير فيها الكثير 

سمت 
ُ
مما يعاكس الصورة التي ر

عن رفيق الحريري بعد اغتياله

يبدو الآن أن الأفارقة يعيشون هذا 

الميل الانقلابي الذي عاشه العرب في 

الخمسينيات والستينيات والنصف الأول 

من السبعينيات من القرن الماضي
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سعد الله مزرعاني *  

انــعــدام  )أو  المحاسبة  مــن  الإفـــات  مــوضــوع  ل 
ّ
يشك

»الكوتا«  أركــان نظام  المحاسبة(، ركناً أساسياً من 
الطائفي الذي اختارته البورجوازية اللبنانية، برعاية 
السلطة  أداة لممارسة سلطتها ولإدامــة تلك  أجنبية، 
التاريخ  حقائق  مواجهة  فــي  تأبيدها:  إلــى   

ً
وصـــولا

وكذلك،  المستقبل.  ومتطلبات  الحاضر  ومتغيّرات 
والانهيار  والعجز،  والفشل  الإخفاقات  مواجهة  في 
 ومدمّراً، منذ حوالي 4 

ً
الشامل الذي يتواصل، قاتلا

النظام، وبين  اليوم. من أجل خدمة هذا  إلى  سنوات 
التبرير والتعبئة  انبثقت عدة  خــرى، 

ُ
أ أمور أساسية 

الإيديولوجية و»الثقافية«، وحتى المفاهيمية.
كان  طائفي«:  »لبنان  أن  مقولة  على  التركيز  جــرى 
الله  يقضي  حتى  النحو  هــذا  على  وسيبقى  كــذلــك 
اللبناني«  »الجوهر  هــذا  لقد ظل   !

ً
كــان مفعولا أمــراً 

ثابتاً، رغم الصراعات والحروب الأهلية والتدخلات 
تبدّل  رغــم  وطبعاً  المتعددة،  والاحــتــالات  الخارجية 
التوازنات التي نجمت عن عوامل وأسباب داخلية أو 
خارجية، في الحقول كافة: السياسية والاقتصادية 
فهذه  والــديــمــوغــرافــيــة.  الجغرافية  وحــتــى  والأمــنــيــة، 
ودائماً  بالتواطؤ،  أو  بالتفاهم  توظيفها،  تــمّ  جميعاً 
ســـة في  ــرة، وبـــــالإجـــــراءات المـــكـــرَّ ــابـ ــثـ ــرار والمـ بــــالإصــ
القوانين أو في الأعراف، للمعادلة المذكورة آنفاً: نظام 
»طبيعة«  الكوتا الطائفية هو وحده الذي يستجيب لـ
لبنان ولإدارة السلطة والعلاقات والتوازنات فيه: في 

بعديها الداخلي والخارجي!
ــة  ــدول الــنــظــام أصـــبـــح، إذاً، الــثــابــتــة الأســاســيــة فـــي ال
نفسه،  اللبناني  والــكــيــان  أصــبــح  هــو  بــل  اللبنانية. 
»الصيغة الفريدة« التي لا تضاهيها صيغة  وجهين لـ
الدستور  النظام فــوق  بــات  على وجــه الأرض! بذلك 
والقوانين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السطة المنبثقة 
وتفوق  الأثــافــي في نشوء  ثالثة  التي أصبحت  عنه 
التفاهمات  بدّ لمجموعة  اللبنانية«! كان لا  »المعجزة 
المنطلقة من »الكوتا« الطائفية، أن تتكرّس وتترسّخ 

تـــبـــاعـــا. ومـــــن ذلـــــك أن تـــتـــعـــمّـــم وتـــشـــمـــل المـــيـــاديـــن 
والمـــســـتـــويـــات كـــافـــة. وهـــكـــذا تـــبـــلـــورت »المــنــظــومــة« 
فـــي صــيــغــهــا المــفــاهــيــمــيــة والـــفـــكـــريـــة والــســيــاســيــة 
ــة والـــفـــنـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة والـــتـــربـــويـــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
والإعـــامـــيـــة. ولــقــد تــجــسّــدت بــشــكــل عــنــيــد وصلب 
والاســتــمــراريــة،  الفعالية  تــؤمّــن  عميقة«  ــة  ــ »دول فــي 
ص بكل محاولة للتغيير أو للتشكيك: أي للنيل  وتتربَّ

من »الصيغة« العجيبة ومن أدواتها التنفيذية! 
العقاب  أو الإفـــات مــن  كــان نصيب عــدم المحاسبة 
أسلفنا،  كما  النظام،  في  أساسياً  ركناً  بوصفهما 
مــهــمــا لــجــهــة الــتــوجــهــات والإجـــــــراءات فــي التشريع 
الترغيب  )الــعُــرف(، أو في صيغ من  وفــي الممارسة 
ط والتمييع والإجــهــاض...  الــتــحــوُّ والــتــرهــيــب، أو مــن 
ــا، بــمــواكــبــة ورعـــايـــة خــارجــيــة، تبلور  تــبــاعــا، ودائـــمـ
ظهور دويلات ضمن الدولة وعلى حساب فعاليتها 
ووظيفتها. المؤسسات الدينية التي برز دور بعضها 
 تكاملياً مهماً في دعم وتبرير 

ً
مبكراً، كانت عاملا

النظام، وفي ترسيخه. وهي باتت قوة أساسية، حتى 
والتشريع  والإدارة  السياسة  في  القانون،  بموجب 

والتربية ومجمل البنية الفوقية عموماً. 
ــراد، دور 

ّ
فــي الصميم مــن كــل ذلــك كــان يتأكد، بــاط

وتــأثــيــر الــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة الــتــي ظل 
في  ال،  والفعَّ ب  المجرَّ الأمضى،  السلاح  استنفارها 
ــى »نــصــابــهــا« )!( إذا مـــا فــرضــت  ــــور إلـ ــادة الأمـ ــ إعـ
الخارجية،  الرياح  أو  الداخلية،  الأزمــات  أو  التطورات 
أمّا  ر.  مساراً طارئاً من خــارج ما هو مقرر أو مقدَّ
»المنظومة«  بالكامل في خدمة  رت 

ِّ
الإدارة، فقد سُخ

وأركانها الأساسيين على وجه الخصوص. وكذلك 
ــهــــزة  ــى الـــقـــضـــاء والأمـــــــن والأجــ ــ ــر بــالــنــســبــة إلـ الأمــــ
ــذل، فــي هـــذا الــســيــاق،  ــ الــعــســكــريــة جميعها. ولــقــد بُ
جــهــد كــبــيــر، كـــانـــت الــطــائــفــيــة والــتــمــذهــب ســاحــه 
ــي، لــتــعــطــيــل دور وتـــأثـــيـــر صــيــغ الــنــشــاط  ــاســ الأســ
والتجمع والتنظيم والتمثيل الحديثة، بعد أن تعاظم 
حضورها وتأثيرها: الأحزاب والاتحادات والروابط 
واتحاداتها  والطالبية  والتعليمية  العمالية  والنقابات 

المــهــنــيــة، وكــذلــك عــلــى مــســتــوى نــقــابــات الإعــامــيــن 
واتـــحـــادات الــطــاب والــشــبــاب ولــجــان حــقــوق المـــرأة 
ع المغتربين في العالم وقاراته.   إلى صيغ تجمُّ

ً
وصولا

ــم، أيــضــا، اســتــخــدام الــقــمــع والـــصـــرف والــســجــن  وتــ
و»الـــتـــفـــريـــخ« والــتــزيــيــف. الــثــنــائــي رفــيــق الــحــريــري 
ــاذ« الــدائــم،  ــتــ الــشــهــيــد، ونــبــيــه بـــري الــشــاهــد و»الأســ
الراعي السوري )ما  الــدور الأساسي بإشراف  لعبا 
ــطــائــف«(، لاســتــيــعــاب وتعطيل وقــمــع صيغ  بــعــد »ال
ب الأمــر 

ّ
الاحــتــجــاج والاعـــتـــراض والمــطــالــبــة، ولــو تطل

استخدام الضغوط والإغــراءات وفتح السجون أمام 
متمرّدين! 

ــمّ الإجـــهـــاز عــلــى مــؤســســات  فـــي الــســيــاق نــفــســه تــ
الــرقــابــة ذات المــنــشــأ الــشــهــابــي مــنــعــا لــفــرص تــقــدّم 
للمتحاصصين  ــتــابــعــن  وال الأزلام  عــلــى  الأكـــفـــيـــاء 
لت بشكل شبه 

ّ
بمنفعة وولاء وعصبية. وهكذا تعط

كامل مؤسسات الرقابة ومجلس الخدمة ومجالس 
لــوائــح المــوظــفــن المــحــظــوظــن من  لــتــصــدر  التفتيش 
ــم«، ولاحـــقـــا من  ــطـ ــريـ »مــصــيــلــح« و»المـــخـــتـــارة« و»قـ
»مـــعـــراب« و»مــيــرنــا الــشــالــوحــي«. ولــيــجــري تعميم 
اعــتــمــاد الــقــيــد الــطــائــفــي لــيــس فـــي الــفــئــة الأولـــــى أو 
الفئات  ــادة 95، بــل فــي كــل  المــ مــا يــعــادلــهــا بحسب 
والأســاك والمراحل: في مخالفة فاضحة للدستور، 
وإمعاناً في تعطيل إصلاحاته المتواصل منذ إقرار 

وثيقة الطائف عام 1990 حتى الآن! 
إنّ إلـــحـــاق كـــل مـــراكـــز الــنــفــوذ الــســيــاســي والأمــنــي 
بـــمـــنـــظـــومـــة  و...  و  والــــقــــضــــائــــي  والاقــــــتــــــصــــــادي 
التحاصص قد وجّه الضربة القاضية إلى الدستور 
ــــى الأســـاســـي مــن شــــروط بــنــاء دولــة  والـــقـــانـــون، وإل
التي  المساءلة  أنــواع  كل  ومعها  ومؤسسات،  قانون 
كــــان حـــضـــورهـــا يـــتـــضـــاءل بــتــبــلــور وتـــعـــاظـــم دور 
الستينيات كانت  بداية  »المنظومة« وبترسّخها. في 
حــمــلــة »تــطــهــيــر« تــــمّ بــمــوجــبــهــا إقـــصـــاء عــــدد من 
زكي  السيد  الــراحــل  كمثال،  بينهم،  الموظفين،  كبار 
ـــح إلـــى الانــتــخــابــات على 

ّ
ــزبـــودي تـــرش مـــزبـــودي. مـ

الــائــحــة الــبــيــروتــيــة الأبــــرز بــرئــاســة الــزعــيــم الــراحــل 

صائب سلام، ونجح في دخول الندوة البرلمانية دون 
إدانته  رغــم  السنيورة  يحاسب  لم  كذلك،  عائق!  أي 
واتهامه وكان وزير دولة للشؤون المالية في حكومة 
الحريري الأب. لقد استمر وأصبح رئيساً للحكومة 
بعد اغتيال الحريري! قبله الرئيس أمين الجميل لم 
تقليد بفرض %20  مــن  اعتمده  مــا  يُــســاءل بشأن 
عــلــى كــل الــصــفــقــات. لــقــد تــكــرّس الــفــســاد وتغلغل 
جـــزءاً رئــيــســيــا فــي بنية المــحــاصــصــة. وهـــو اقــتــرن 
بتنا  ذلـــك  نتيجة  والــديــنــيــة.  المــدنــيــة  بالحماية  دائــمــا 
أمــام معادلة أن المتهم هو الخصم وهــو الحكم، وأن 
محميان  والــفــســاد  النهب  وأن  حراميها«  »حاميها 
بـــقـــوة نـــظـــام ومــنــظــومــة المــحــاصــصــة عــلــى حــســاب 
الدستور والقانون ومصالح البلاد والناس أجمعين! 
 إلى »حفلة« 

ً
مسيرة الحاكم ريــاض سلامة وصــولا

لو »المنظومة« 
ّ
مها ممث

ّ
وداعه الاستفزازية، والتي نظ

ل 
ّ
فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي وخـــارجـــه، كـــل ذلـــك يشك

تــجــســيــداً رمـــزيـــا لـــإصـــرار عــلــى حــمــايــة الارتـــكـــاب 
والــفــســاد، وعــلــى المــضــي فــيــه فــي الــوقــت نــفــســه: يا 
والمهجر،  لبنان  فــي  المــتــضــرريــن  اللبنانيين  مــايــن 

طوا البحر! 
ّ
بل

ــيّــم 
َ
كــتــب المـــــؤرّخ د. أســامــة المــقــدســي فــي كــتــابــه الــق

الطائفية«  »ثقافة  بعنوان  الآداب«  »دار  عن  الصادر 
الحاسمة في  العوامل  أن من بين  المؤكد  ص9: »مــن 
ــعــراق كــمــا فــي لبنان  تــطــور الــحــكــم الــطــائــفــي )فـــي ال
الــذي تمارسه  المــفــرط  الــقــرن 19(، ذلــك التدخل  منذ 
استشراقية  قــراءة  الشرق  تقرأ  التي  الغربية  القوى 
الحص،  سليم  الرئيس  وكتب  ومغرضة«.  وطائفية 
صاحب الخبرة الطويلة في السلطة والمعارضة، في 
الذين  مــن  »نحن  »نحن...والطائفية«:  كتابه  مقدّمة 
يعتبرون الطائفية آفة لبنان المركزية... وهي كثيراً ما 
تشكل حاجزاً دون المحاسبة والمساءلة... فلا غرابة 
الفساد  الطائفية حصن  أن  القول، والحال هذه،  في 

والإفساد في المجتمع«! 

* كاتب وسياسي لبناني

نظام اللامحاسبة

)هيثم الموسوي(



رام الله ــ أحمد العبد

بــنــيــامــن  ــدو،  ــ ــعـ ــ الـ وزراء  رئــــيــــس  مــــأ 
نــتــنــيــاهــو، الـــدنـــيـــا جــعــجــعــة عــــن نــيّــة 
اقتصادية  تسهيلات  تقديم  حكومته 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــتــقــويــتــهــا 
للضغوط   

ً
استجابة انــهــيــارهــا،  ومــنــع 

التي مورست عليه في هذا  الأميركية 
الإطار، من دون أن ترى رام الله طحيناً 
بــأن الأمــر  حتى اللحظة، فــي مــا يشي 
 
ً
 جــديــدة

ً
ــه قـــد لا يــعــدو كــونــه حــلــقــة

ّ
كــل

مـــن مــســلــســل دعـــائـــي مـــكـــرور. وبينما 
يدور الحديث عن نيّة نتنياهو ووزير 
حربه، يوآف غالانت، إقرار التسهيلات 
ــام المــقــبــلــة، بــعــيــداً مـــن مــوافــقــة  ــ فـــي الأيـ
مجلس الــوزراء عليها مجتمعاً، حيث 
لا تــــــزال تــلــقــى مـــعـــارضـــة مــــن وزيــــــرَي 
المالية بتسلئيل سموتريتش، و»الأمن 
القومي« إيتمار بن غفير، تعكس هذه 
استمرار  قها، 

ّ
حق

َ
ت حــال  فــي  الــخــطــوة، 

ــــع الــســلــطــة  ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ الـــتـــعـــامـــل الإســ
 خـــدمـــاتـــيـــا مــدنــيــا 

ً
بـــاعـــتـــبـــارهـــا وكــــيــــا

وأمــنــيــا فــقــط، مـــن دون الاكـــتـــراث بـــأيّ 
أفق سياسي معها، وهو ما كان جاهر 
ــدّداً، بــتــأكــيــده لــلــمــرّة  بــه نــتــنــيــاهــو مـــجـ
 الــدولــتــن«، وقــولــه 

ّ
الألـــف رفــضــه »حـــل

فــي حــديــث صــحــافــي: »هــــذه لــن تكون 
هـــذه ســتــكــون دولــة  دولـــة فلسطينية، 
أقـــول طــوال  أنـــا   )...( إيــرانــيــة  بسيطرة 
الوقت إن الطريق الوحيدة التي يمكن 
أن يكون فيها اتــفــاق ســام نهائي مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــســتــقــبــل، هـــي أن 
العليا  الأمــنــيــة  الــقــوة  إســرائــيــل  تبقى 
وهم  سننهار،  فإننا   

ّ
وإل المنطقة،  فــي 

سينهارون أيضاً«.

ــد يــعــلــن نــتــنــيــاهــو عن  ــاءً عــلــيــه، قـ ــنـ بـ
جــمــلــة مـــن الــتــســهــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــــن يـــكـــون  لــلــســلــطــة بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــنـــه لـ
ــرّاً لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا بــــالــــكــــامــــل، بــل  مــــضــــطــ
إلغاءها  أو  فيها  المماطلة  يستطيع 
نــفــذت 

ُ
تــحــت أيّ ذريـــعـــة، وحــتــى لـــو أ

ــامّ، فــإنــهــا ســتــكــون مـــن دون  ــ بــشــكــل تـ
ــن تــشــكّــل تــحــوّلًا  ــــدى، ولـ ــر بــعــيــد المـ أثـ
ــــك أن  ــرار الـــســـلـــطـــة. ذلـ ــقـ ــتـ لـــصـــالـــح اسـ
إســـرائـــيـــل تـــريـــد الأخــــيــــرة بــوضــعــهــا 
 ما بين الحياة والموت، 

ً
قة

ّ
الحالي: معل

ومنتظرة ما يأتيها من مساعدات، في 
لترويضها،  محاولة  وكأنه  يبدو  ما 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ أمـــــــــل  أيّ  ــا  ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــســ ــ وإنــ
بها.  تــزال تتشدّق  لا  التي  السياسية 
والواقع أن هذا التكتيك يحظى بدعم 
الإسرائيلية،  العسكرية  المؤسسة  من 
لاعــتــقــادهــا أنـــه قــد يسهم فــي تهدئة 
الغربية  الضفة  الأوضــاع الأمنية في 
ـــة، ولـــجـــم عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، 

ّ
المـــحـــتـــل

والــــــذي يــشــكّــل المــطــلــب الـــرئـــيـــس من 
والــتــي  هـــي،  مطالبها  فيما  الــســلــطــة، 
إلـــى الإدارة  لا تفتأ تــقــدّم قــوائــم بــهــا 
ــتــــدراج  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لاســ
ضــغــوط عــلــى إســرائــيــل، ومـــن بينها 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــــف اقـــتـــحـــامـــات جـ وقــ
للمدن، ووقف هدم المنازل في المناطق 
في  الاستيطان  فة »ج«، ووقــف 

ّ
المصن

الضفة، ومواجهة إرهاب المستوطنين 
ف 

ّ
الممارَس ضد الفلسطينيين، لا تتوق

تل أبيب حتى لقراءتها حتى.
ــؤدّي الــتــســهــيــات  ــ ــ وبــالــنــتــيــجــة، لــــن تـ
 إلى تشديد قبضة 

ّ
رة للسلطة، إل

َ
المنتظ

المقاومة،  في مواجهة  الأمنية  الأخيرة 
ف إسرائيل من بعض الضغوط 

ّ
خف

َ
وت

الأميركية في سياق محاولتها تقديم 
ــــض يــمــكــن  ــيـ ــ »تـــــــنـــــــازلات« لـــلـــبـــيـــت الأبـ
تــســويــقــهــا فــي مــقــابــل اتــفــاق التطبيع 
المــــنــــشــــود مــــع الــــســــعــــوديــــة. ولا تــنــكــر 
الــســلــطــة حــقــيــقــة أن تــلــك الــتــســهــيــات 
مـــحـــدودة وغــيــر كــافــيــة، بـــل وسخيفة 
ــبــــعــــض، كـــونـــهـــا لا  بـــحـــســـب وصــــــف الــ
تــقــتــرب حــتــى مــمّــا تطلبه رام الــلــه من 
خلال اتصالاتها الدائمة مع واشنطن، 
ـــي الــعــقــبــة 

َ
ـــفـــق عــلــيــه فـــي قـــمّـــت

ُّ
أو مـــا ات

وشرم الشيخ، في وقت يَجري فيه على 
قدم وساق الترتيب لقمّة ثالثة من هذا 
النوع. والحقيقة أن ما تنوي تل أبيب 
تقديمه ليس سوى حقوق سرقتها هي 
 قرض بقيمة 

ً
بنفسها، ومن بينها مثلا

للسلطة  ستسمح  شيكل  مــلــيــون   500
ــف عــن تــســديــده، فــيــمــا هــو في 

ّ
بــالــتــوق

ــا تــقــتــطــعــه إســـرائـــيـــل  الــــواقــــع قــيــمــة مــ
ــقــــاصــــة، والــــــــذي يــخــصّ  مــــن أمــــــــوال المــ
رواتــب الشهداء والأســرى. كذلك، تأتي 

الموافقة على تقاسم ضرائب المغادرين 
ــلـــى مـــعـــبـــر الـــكـــرامـــة  الــفــلــســطــيــنــيــن عـ
بالمناصفة، بعد سرقة إسرائيل ملايين 
ــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  ــ الـــشـــواكـــل طــ
الصناعية  المنطقة  عن  الحديث  بينما 
قــديــم، ولــم يسلك سبيله  فــي ترقوميا 

إلى التنفيذ إلى الآن.
على أن تلك الوقائع ليست مفاجئة أو 
مستغرَبة؛ إذ إن السلطة، ومنذ لحظة 
ولادتها، وضعت عنقها تحت المقصلة 
»اتفاقية  الإسرائيلية، وكبّلت نفسها بـ
بــــــــاريــــــــس« الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وجـــعـــلـــت 
وجـــودهـــا عــرضــة لــابــتــزاز والــضــغــط، 
 فــي اقــتــطــاع تل 

ً
ى مــثــا

ّ
وهـــو مــا يتجل

التي  أبيب الملايين من قيمة الضرائب 
ــه عــقــابــا  ــلـ تــجــمــعــهــا نـــيـــابـــة عــــن رام الـ
لــأخــيــرة عــلــى تــوجّــهــهــا إلـــى المــحــافــل 
ــلـــهـــا تـــلـــك الأمـــــــوال  ــة، وتـــحـــويـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
أحــيــانــا لــصــالــح عــمــاء لإســـرائـــيـــل، أو 
تلوا في عمليات فدائية. 

ُ
ق لمستوطنين 

لرام  أبيب  أن ما قدّمته تل  وعلى رغــم 
الــلــه، دائــمــا، لــم يكن ســوى فــتــات، وهو 
ما ينسحب على الوضع الحالي، فإنها 
الأمــر  كبيرة،  أثماناً  ذلــك  مقابل  تضع 
الذي يتكرّر اليوم بطلبها من واشنطن 
الفلسطينيين  على  »ضغوط  ممارسة 
للعمل ضــدّ الإرهـــاب«، وفقاً لما نشرته 
أن  كما  )الــثــاثــاء(.  13«، مساء  »القناة 
خطوتها المنتظرة لا تعدو كونها جزءاً 
في مواجهة  المطلوبة  البروباغندا  من 
تصاعد الانتقادات الدولية والحقوقية 
لــهــا، عــلــى ضـــوء دعــمــهــا وتشجيعها 

لإرهاب المستوطنين.
في المقابل، فإن السلطة لا تزال تتمسّك 
بـــمـــا تـــســـمّـــيـــه »المـــــشـــــروع الـــســـيـــاســـي« 

الفلسطينيين   
ّ

انتزاع حق إلى  الهادف 
في إقامة دولــة لهم على حــدود 1967، 
ــل ألــغــت  ــيــ ــرائــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن إســ عـ
لــقــيــام هــكــذا دولــة  إمــكــانــيــة  أيّ  عملياً 
بــتــغــوّلــهــا الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الــضــفــة. 
وأمّـــا الــتــحــرّك الأمــيــركــي - الإسرائيلي 
تــبــدّلًا  سببه  فليس  لاســتــنــقــاذهــا  الآن 
ما تصاعد 

ّ
في تلك الاستراتيجية، وإن

ــتـــي  ــــي الــــضــــفــــة، والـ ــة فـ ــاومــ ــقــ ــة المــ ــالــ حــ
القضاء عليها كما  فشل الاحــتــال في 
فــشــل فــي حــصــاره عــلــى غـــزة، وهـــو ما 
أخرى  أساليب  إلــى  اللجوء  يستوجب 
ــتـــواء الــحــالــة المـــشـــار إلــيــهــا،  بــهــدف احـ
انهالت  التي  في ما يذكّر بالاتصالات 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة خـــــال مـــعـــركـــة »ســيــف 
القدس«، ومن بينها واحد من الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، بعد تجاهل دام 
أشهراً. وإذا كانت السلطة تحاول، في 
مــرّة، تبرير إغراقها في »التنسيق   

ّ
كل

ــتــــصــــديــــر مــــطــــالــــب تـــأمـــل  الأمـــــــنـــــــي« بــ
الاقــتــحــامــات  وقـــف  مــثــل  مــن  تلبيتها، 
تحت  الواقعة  »أ«  لمناطق  الإسرائيلية 
ــتـــي بسببها  والـ الــكــامــلــة،  ســيــطــرتــهــا 
تــــرتــــفــــع انــــــتــــــقــــــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
ــاتـــهـــم لــهــا  ـــهـــامـ

ّ
لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة وات

بعدم توفير الحماية لهم، ووقف هدم 
»ج«  المناطق  في  الفلسطينيين  منازل 
الضفة،  مــن مساحة   % 60 ل 

ّ
تمث التي 

كاملة،  إسرائيلية  وتقع تحت سيطرة 
مقابل تشجيع المستوطنين على البناء 
التي  المستوطنين  فيها، ووقــف جرائم 
في  غير مسبوق  نحو  على  تصاعدت 
ــام الــــجــــاري، فـــالأكـــيـــد، عــلــى ضــوء  ــعـ الـ
لــن  ــلـــه  الـ رام  أن  ــدّمـــة،  ــقـ ــتـ المـ المـــعـــطـــيـــات 

تتمكّن من نيل أيّ من تلك المطالب.

تكتيك نتنياهو يحظى بدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية )أ ف ب(

هذا الإطــار، ذكــرت صحيفة »يديعوت 
ة تشمل، 

ّ
الخط أن  العبرية  أحرونوت« 

ــهــا الأمـــنـــي، الــســمــاح للسلطة 
ّ
فـــي شــق

ــل المـــنـــاطـــق »أ«،  ــ ــ بـــحـــريـــة الـــعـــمـــل داخـ
لتلك  العدو  اقتحامات جيش  وتقييد 
المناطق، ولا سيما أن الأجهزة الأمنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــشــط بـــقـــوة فـــي هــذه 
الأيــام ضدّ المقاومة في شمال الضفة. 
يُــراد من  ومن ضمن التسهيلات التي 
ــبـــاس أمــــام  ــــورة عـ خـــالـــهـــا تـــعـــزيـــز صــ
ــراج عـــن الأســــرى  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، الإفـ
من كبار السن والأطفال، ممّن شارفت 
وتسليم  الانتهاء،  على  محكوميّاتهم 
جــثــامــن الــشــهــداء »غــيــر المنتمين إلــى 
ــذي 

ّ
ــحــة، ومــــن غــيــر مــنــف

ّ
فــصــائــل مــســل

السياسي،  الــشــق  فــي  أمّـــا  العمليات«. 
فـــأشـــارت »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« إلــى 

اللقاءات  الاحتلال ستواصل  دولــة  أن 
مع السلطة في شــرم الشيخ بوساطة 
والولايات  الأردن  وبحضور  مصرية، 
العام  المنحى  يــكــون  أن  المــتــحــدة، على 
لهذه الاجتماعات أمنياً حصراً. وعلى 
ــــدرس الأمـــن  الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، يـ
الإسرائيلي، وفق الصحيفة، استمرار 
»تــــجــــربــــة« الــــســــمــــاح لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
بالسفر عبر مطار »رامون« في النقب، 
وتطوير حقل غاز »غزة مارين« قبالة 
مصر،  مع  بالتعاون  القطاع،  سواحل 

يوسف فارس

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــلـــطـ ــــذ رئــــيــــس الـــسـ
ّ
نــــف

 معظم 
ّ

محمود عــبــاس، »مــجــزرة« بــحــق
مــحــافــظــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة؛ إذ أقال، ظهر أول من أمس، 
وبطريقة فجّة ومفاجئة، 12 محافظاً من 
أصل 16. الطريقة التي أقال فيها عباس 
إدارة  في  الأكثر خبرة وعمراً  محافظيه 
شــــؤون المــحــافــظــات، تــنــمّ عـــن رغــبــة في 
أن  والإذلال، وخصوصاً  الإهــانــة  تقصد 
شر عبر وكالة الأنباء الرسمية 

ُ
المرسوم ن

»وفـــــــــا«، مــتــضــمّــنــا أســــمــــاء المــحــافــظــن 
بقرار عزلهم من  الذين سمعوا  المقالين، 
إلى الاتصال  بــادروا  الذين  الصحافيين 
ــغــوا رســمــيــا. وفــي 

ّ
بــهــم، مــن دون أن يُــبَــل

هــذا الــصــدد، قــال محافظ أريــحــا، جهاد 
إلى وسائل  العسل، في تصريحات  أبو 
منا أحد بشأن قرار 

ّ
إعلام محليّة: »لم يكل

غ به مسبقاً، 
َّ
الإحالة إلى التقاعُد، ولم نبل

ولا ندري ما هي الأسباب، وفوجئنا به 
مــن وســائــل الإعــــام«، فيما قــال محافظ 
بقرار  »علمنا  بكر:  أبــو  طولكرم، عصام 
الإقالة اليوم، ولا نعلم ما هي الأسباب، 
ونــحــن مــلــتــزمــون بـــقـــرار الـــرئـــيـــس«. أمــا 
النجا، فأعلن  محافظ غزة، إبراهيم أبو 
الإقالة.  فيها  تمّت  التي  الطريقة  رفضه 
والجدير ذكره، هنا، أن المجلس الثوري 
لحركة »فتح« كان قد أوصــى، في تموز 
فــي  ــة  ــعــ واســ تـــغـــيـــيـــرات  بــــإجــــراء   ،2021
وحكومة  والسفراء  المحافظين  مناصب 
التوصية بقيت  محمد اشتية، لكن تلك 

من دون تنفيذ.

مثيرون للجدل 

خلال السنوات الأخيرة، اقترنت أسماء 
المقالين بتصريحات  المحافظين  بعض 
ــارع،  ــ ــشــ ــ وتـــــصـــــرفـــــات أثـــــــــــارت جـــــــدل الــ
انتقادات واسعة في  وتسبّبت بموجة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ففي 22 
 ،

ً
كــانــون الأول مــن الــعــام المــاضــي مــثــا

ــرم الـــرجـــوب،  طــالــب مــحــافــظ جــنــن، أكــ
سلطات الاحتلال، بالتوقف عن اقتحام 
المخيم، وإعطاء الأجهزة الأمنية فرصة 
المقاومة الصاعدة  للتعاطي مع خلايا 
ــال الـــرجـــوب فـــي حــديــث إلــى  هـــنـــاك. وقــ
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي«: »يجب  ــ »إذاعـ
الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  إعــطــاء 
 
ً
فـــرصـــة لــلــعــمــل، وعـــــدم الاقـــتـــحـــام لــيــا

ونـــهـــاراً وهــــدم الــبــيــوت وقــتــل الــنــاس، 
مطلع  وفـــي  الــعــمــل.  منهم  تطلبون  ثــم 
مــحــافــظ  وصــــف   ،2022 الأول  تــشــريــن 
ــات  ــهـ ــلــــس، إبــــراهــــيــــم رمـــــضـــــان، أمـ نــــابــ
»الشاذات«، وقال في تصريح  الشهداء بـ
إلى إذاعــة »النجاح« المحلية: »الأم هي 
 تظهر الحنان والعطف، لكن هنالك 

ْ
مَن

أمهات شاذات ترسل أبناءها للانتحار، 
ــا )المـــنـــاضـــلـــة(.  ــهـ ـــظـــهـــر لـــآخـــريـــن أنـ

ُ
وت

ردّت جماعة  آنــــذاك،  أمّــــا«.  ليست  هـــذه 
ــن الأســـــــــــود« عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات  ــ ــريـ ــ »عـ
رمــضــان بــبــيــان صــحــافــي طــالــبــتــه فيه 
بــالاســتــقــالــة بــقــولــهــا: »اســتــقــل واحــفــظ 
ــا قـــدّمـــتـــه مــــن ســـنـــوات  ــ ــاء وجـــهـــك ومـ ــ مـ
ــتــــال، فــكــل شــــيء في  فـــي ســـجـــون الاحــ
ــرى  هـــذا الــبــلــد مـــؤقـــت. الــشــهــداء والأســ
ــمــــون، والــبــاقــي  وأمـــهـــات الـــشـــهـــداء دائــ
وهــــم وســــــــراب«. بـــــــدوره، كــــان مــحــافــظ 
أكثر ظرافة  العسل،  أبــو  أريــحــا، جهاد 
مـــن ســابــقــيــه، حــيــنــمــا رد عــلــى مــذيــعــة 
قناة »الجزيرة«، التي سألته عن موقف 
ــن الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي  الــســلــطــة مــ
لمحافظة أريحا ومخيم عقبة جبر، في 
مطلع شهر شــبــاط مــن الــعــام الــجــاري، 
بالقول بكل ثقة: »حتى لو ما كان عنا 
مقدرة فأضعف الإيمان نسبّ عليهم«. 
أمـــا مــحــافــظ الــخــلــيــل، جــبــريــن الــبــكــري، 
فارتبط اسمه بجريمة اغتيال الناشط 
الــســيــاســي نـــزار بــنــات، فيما تــكــرّر في 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــــداول  ــواقـ مـ
لــه تظهره وهــو يتنزه ويتناول  صــور 

البوظة في شوارع مدينة تل أبيب. 

الــشــارع على محافظي  مــآخــذ  أن  على 
ــكُــــن حــــاضــــرة فــــي حــالــة  الـــضـــفـــة، لــــم تــ
عليهم  فــرض  الذين  القطاع،  محافظي 
واقـــع الانــقــســام دوراً مــحــدوداً، اقتصر 
عـــلـــى حــــضــــور المــــهــــرجــــانــــات وتــنــظــيــم 
لــأفــراح وبيوت  الاجتماعية  الــزيــارات 
العزاء. ولذا، وجد كثير من المعلقين على 
قرار الإقالة الجماعي، أن المستهدَف به 
محافظو الضفة، وأن أمثالهم في غزة 

ذهبوا مع الموجة.

 دماء جديدة 
ّ

ضخ

إلـــى جــانــب أن أكــثــر المــحــافــظــن المقالين 
ــة،  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــن الـــتـــقـــاعـــد الـ ــ تــــــجــــــاوزوا سـ
اعتبرت  عـــدة،  مـــرات  بالتجديد  وحــظــوا 
مـــصـــادر فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن 
 دماء جديدة 

ّ
خطوة الإقالة هدفها ضخ

في أوردة السلطة. إذ رأى عضو المجلس 
الثوري في حركة »فتح«، محمد اللحام، 

أن »المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة فــــي مــعــظــمــهــا 
ــا الـــتـــكـــلـــس، وفــــــي حــــاجــــة إلـــى  ــهــ ــابــ أصــ
ــة«، مــعــتــبــراً أن  ــابـ ضـــخ دمــــاء جـــديـــدة شـ
ب 

ّ
يتطل الفلسطيني  الــداخــلــي  الــوضــع 

ــع الـــهـــمّـــة، واســتــنــهــاض  ــرفـ »الــتــغــيــيــر لـ
التجاوزات  من  كثير  ومعالجة  الوضع، 
مصادر  لكن  الفلسطيني«.  المجتمع  في 
مــطــلــعــة فــــي حـــركـــة »فــــتــــح« أعــــربــــت عــن 
الشعبية  ــتـــراضـــات  الاعـ بــــأن  اعــتــقــادهــا 
على أداء المحافظين السيئ، ليست سوى 
 ،

ً
مبرّر لتمرير هذا التغيير الكبير، لافتة

في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »معظم 
المــحــافــظــن المــقــالــن مــقــرّبــون مــن جهاز 
الأمن الوقائي، ويحسبون على القيادي 
جبريل الرجوب«، وأنه »يمكن التقدير أن 
هذه الخطوة جاءت في سياق التنافس 
الداخلي بين أقطاب السلطة، وأن الدافع 
الأول لتمرير قرار كهذا، في توقيت بالغ 
الحساسية، هو رئيس جهاز المخابرات 
سيضع  الــذي  فــرج،  ماجد  الفلسطيني، 
كـــل ثــقــلــه فـــي تــنــســيــب مــحــافــظــن جـــدد، 
يدينون بالولاء لجهاز المخابرات العامة 

الذي يترأسه شخصياً«. 
أمـــا الــبــاحــث الــســيــاســي مــجــد ضــرغــام، 
هلكوا 

ُ
است المــقــالــن  المحافظين  أن  فـــرأى 

وظيفياً، وقد راكموا في خلال مسيرتهم 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــن الأخـ ــ ــراً مــ ــيــ ــبــ ــة قـــــــــدراً كــ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
ــات الــــســــيــــئــــة، مــــقــــابــــل قــــدر  ــيــ ــلــــوكــ والــــســ
محدود من الإنجازات. وأعــرب ضرغام، 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، عــن اعتقاده 
بــــأن »الــســلــطــة تـــريـــد أن تـــبـــدّل جــلــدهــا 
سياستها  تــغــيــر  أن  دون  مـــن  ظــاهــريــا، 
على  المحافظة  فــي  لة 

ّ
المتمث الــجــوهــريــة، 

الــخــيــار الــســيــاســي لــلــســلــطــة، المــعــارض 
لأيّ برنامج مقاوم، وبالتالي الاستمرار 
فـــي دورهـــــا الأمـــنـــي فـــي مــاحــقــة خــايــا 
تقويضها«. وأضاف  المقاومة ومحاولة 
عــــلــــن عــن 

ُ
ضــــرغــــام أن »الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي أ

اســتــحــداثــهــا لانــتــقــاء مــحــافــظــن جـــدد، 
العام على  الشكل  ناحية  ستحرص من 
الحضور  بين  تجمع  شخصيات  انتقاء 
والسجل  الأمــنــيــة  والخلفية  الأكــاديــمــي 
الخالي من الانتقادات الشعبية، للإيحاء 
للشارع والمانحين على حدٍّ سواء، ببدء 
صفحة جديدة تزيد من حضور السلطة 

شعبياً ودولياً«.  
وجدير بالذكر أن عبد الإله الأتيرة، وهو 
مستشار رئيس الحكومة محمد اشتية، 
كـــان كــشــف، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
عـــن تــجــهــيــز قــائــمــة بــتــغــيــيــرات واســعــة 
إلى  بالإضافة  ووزراء  ســفــراء  ستطاول 
تحدثت  فيما  الــحــكــومــة،  تشكيل  إعـــادة 
مصادر صحافية عن تصاعد الخلافات 
الأخير  د  تعمُّ بعد  وعــبــاس،  اشتية  بــن 
ــدم اصــطــحــابــه إيـــاه  تــهــمــيــش الأول، وعــ
ــمـــاع الأمــــنــــاء الــعــامــن  ــتـ ــى اجـ ــ ــراً إلـ ــيــ أخــ
لـــلـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــنــتــجــع 

العلمين في مصر.

العالم 11العالم 10

ة تشكيك في
ّ

ثم

قدرة نتنياهو على 

إقناع شركائه 
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الأخيرة الأمنية في 

مواجهة المقاومة

د: العدو يواصل   الخداع
ّ

مسلسل التسهيلات المكرور يتجد

حملة »تطهير« في صفوف السلطة

عباس ينتظر التسهيلات:

ماضون في ضرب المقاومة
غزة ــ رجب المدهون

السلطة  فيه  الـــذي تستعدّ  الــوقــت  فــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلــــعــــودة إلـــــــى مـــســـار 
ــــال،  ــتـ ــ ــع الاحـ ــ ــة مـ ــيــ ــنــ ــثــــات الأمــ ــبــــاحــ المــ
بــرعــايــة أمــيــركــيــة وإقــلــيــمــيــة، ووســـط 
ــإعــــان حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــــعــــات بــ

ّ
تــــوق

نــتــنــيــاهــو رســمــيــا عـــن مــجــمــوعــة من 
رام  لــصــالــح  الاقــتــصــاديــة  التسهيلات 
الله خلال الأيام المقبلة، أحال الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـــبـــاس، أغــلــب 
إلى  ة 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  محافظي 

الــتــقــاعــد. ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار كخطوة 
ــلـــى طــــريــــق إعــــــــادة تــرتــيــب  جــــديــــدة عـ
وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
بما يمكّنها من تنفيذ الــدور المطلوب 
منها في مواجهة المقاومة، واسترضاء 
 

ّ
الملف المتحدة في  إسرائيل والولايات 

الأمـــنـــي، الــــذي يَــعــتــبــره عــبــاس ورقــتــه 
الرابحة خلال المباحثات المقبلة. 

ــو مــــــازن«، أول مـــن أمـــس،  ــ ــدر »أبـ ــ وأصــ
مــــرســــومــــا رئــــاســــيــــا بــــإحــــالــــة مــعــظــم 
محافظي المحافظات الشمالية )الضفة 
الغربية( والمحافظات الجنوبية )قطاع 
غــــزة( إلــــى الــتــقــاعــد. وشــمــل المـــرســـوم، 
 مـــن مــحــافــظــي جــنــن، 

ً ّ
ــا فـــي الأولـــــى، كــ

وبيت  وطــولــكــرم،  وقلقيلية،  ونابلس، 
لـــحـــم، والـــخـــلـــيـــل، وطــــوبــــاس، وأريـــحـــا 
 
ً ّ
ــوار. وأمّـــا فــي الثانية، فطال كــا والأغــ

من محافظي شمال غزة، وغزة، وخان 
يــونــس، ورفـــح. وبــذلــك يــكــون محافظا 
الضفة  في  وسلفيت  والبيرة،  الله  رام 
قـــرار عباس،  مــن  الــغــربــيــة، مستثنيَين 
فــيــمــا مــحــافــظ المــنــطــقــة الـــوســـطـــى في 
قــطــاع غــــزة، عــبــد الــلــه أبــــو ســمــهــدانــة، 
ــي عــام 2020، لــم يــعــنَّ بديل 

ّ
الـــذي تــوف

منه. وتبِع هذا المرسوم مرسومٌ رئاسي 
رئــاســيــة،  لجنة  بتشكيل  يقضي  آخـــر 
القيادية  الشخصيات  مــن  عــدداً  تضمّ 
ذات الاخــتــصــاص، لاخــتــيــار مرشحين 
لــشــغــل المــنــاصــب الـــشـــاغـــرة، ثـــمّ إحــالــة 
الرئيس لإصــدار  إلــى  حين 

ّ
المرش قائمة 

قرار بشأنها.
ــار« مــن  ــ ــبــ ــ ــا عــلــمــتــه »الأخــ وبـــحـــســـب مــ
مصادر في السلطة، فإن خطوة عباس 
ط 

ّ
مخط لتنفيذ  »استكمالًا  تأتي  تلك 

السلطة في  قــوة  إلــى استعادة  يهدف 
أميركياً  دعماً  ويلقى  الغربية،  الضفة 
ــا«. كــمــا أنـــهـــا تـــجـــيء، بحسب  ــيـ ــربـ وعـ
ــــالات  المـــــــصـــــــادر، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة اتـــــصـ
ــــن ســــر الــلــجــنــة  ــاءات أجــــراهــــا أمـ ــ ــقـ ــ ولـ
»منظمة التحرير«، حسين  التنفيذية لـ
الـــشـــيـــخ، ورئــــيــــس جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
الفلسطيني، ماجد فرج، مع مسؤولين 
التوافق خلالها  تــمّ  وعـــرب،  أميركيين 
غــرار  على  جديد  للقاء  التجهيز  على 
ــات الـــعـــقـــبـــة وشــــــرم الــشــيــخ.  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
وكــشــفــت المـــصـــادر أن عــبــاس »أصــــدر 
توجيهات جديدة إلى الأجهزة الأمنية 
الغربية بتكثيف جهودها  في الضفة 
لإنـــهـــاء حــــالات المــقــاومــة الــتــي ظــهــرت 
فــي عـــدد مــن مـــدن الــضــفــة، وذلــــك بعد 
ــهّـــدات قـــدّمـــهـــا لـــــــإدارة الأمــيــركــيــة  تـــعـ
أخيراً«. وتترافق هذه التوجيهات مع 
»ضغط أميركي على حكومة نتنياهو 
تساعد  اقتصادية  تحسينات  لتمرير 
الــســلــطــة عــلــى الــقــيــام بـــالـــدور المــوكــل 

إليها«، وفق المعلومات. 
ــفـــت  ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب الاحـــــــــــتـــــــــــال، كـــشـ
القرار  مــصــادر عبرية أن دوائـــر صنع 
على  ــام،  الأيـ هــذه  تعكف،  الإسرائيلية 
ــة لـــدعـــم الــســلــطــة  ــعــ إعـــــــداد خـــطـــة واســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــنــــيــــا وســـيـــاســـيـــا 
واقتصادياً، سعياً لمنع انهيارها. وفي 

فلسطين

وكــذلــك مــنــح الــســلــطــة نــصــف عــائــدات 
رسوم المرور عبر معبر الكرامة.

ووصــــــفــــــت »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت« 
الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــهــــــــــــيــــــــــــات المـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــورة 
 إلــــى أنــهــا 

ً
»الاســتــراتــيــجــيــة«، لافـــتـــة بـــ

»تـــهـــدف إلــــى مـــســـاعـــدة الــســلــطــة على 
ــع المـــالـــي الــصــعــب،  ــواقــ الــتــأقــلــم مـــع الــ
ــقــــاة عــلــى  ــلــ ــيــــة المــ ــنــ والــــتــــحــــدّيــــات الأمــ
الضفة«.  شمال  فــي  وخــاصــة  عاتقها، 
ــال حــكــومــة  ــ ــمـ ــ وكـــــــان قـــــــدّم مـــنـــسّـــق أعـ
الاحـــتـــال، غــســان عــلــيــان، ومــســتــشــار 
الإسرائيلي، تساحي  القومي«  »الأمــن 
هــــنــــغــــبــــي، حــــــزمــــــة مـــــــن المــــقــــتــــرحــــات 
لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا لــــدعــــم الــســلــطــة، 
الــديــون  تــأجــيــل تحصيل  بينها  ومـــن 
ة على الأخيرة سنة إضافية، 

ّ
المستحَق

وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة 
إلى  ر بنصف مليار شيكل  قدَّ

ُ
ت والتي 

رام الــلــه، بــالإضــافــة إلــى إقــامــة منطقة 
الخليل. لكن الصحيفة  صناعية قرب 
إقناع  قــدرة نتنياهو على  شكّكت في 
شــــركــــائــــه فـــــي الائــــــتــــــاف الـــحـــكـــومـــي 
بالموافقة على تلك الإجراءات، وخاصة 
ــزاب المــســتــوطــنــن  ــ  تــهــديــد أحــ

ّ
ــل فـــي ظــ

بمعارضة المصادقة عليها.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، حــــــــــــــذرت »الــــجــــبــــهــــة 
من  فلسطين«  لتحرير  الديموقراطية 
أيّ عـــودة إلــى إحــيــاء مــســار »العقبة - 
 أن هذه العودة 

ً
شرم الشيخ«، معتبرة

ــلـــحـــق ضــــــــرراً بـــالـــغـــا بــالــقــضــيــة  ــتـ »سـ
رّة 

ُ
الوطنية، بعد أن أثبتت التجربة الم

لهذا المسار، أنه شكّل غطاءً للاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وجـــرائـــمـــه، وألـــقـــى على 
مسؤولية  الفلسطينية  السلطة  عاتق 
رت 

ّ
الالــتــزام بالوظيفة الأمــنــيــة«. وحــذ

ــابـــة لــلــضــغــوط  ــتـــجـ الــجــبــهــة مــــن الاسـ
ــة عــــلــــى بــــعــــض الأطــــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة، بــــذريــــعــــة تــخــفــيــف حــــدّة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــر فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــوتـ ــتـ الـ
ــز الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي  ــزيـ ــعـ المـــحـــتـــلـــة، وتـ
مـــع دولــــة الاحــــتــــال، وبـــنـــاء حــالــة من 
الهدوء تساعد واشنطن على مواصلة 
مــبــاحــثــاتــهــا مـــع الــــريــــاض، فـــي إطـــار 
مبادرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 

لتعميم حالة التطبيع في المنطقة. 

»مجزرة« المحافظين

ل جلدها
ّ

السلطة تبد

سيواصل الاحتلال اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية )أ ف ب(
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أكثر المحافظين المقالين تجاوزوا سن التقاعد القانونية )أ ف ب(



الحسكة ــ أيهم مرعي

 عــــنــــاصــــر مــــــن خـــــايـــــا تــنــظــيــم 
ّ
 شــــــــن

حَين استهدفا 
ّ
»داعــش« هجومَين مسل

مواقع وآليات تابعة للجيش السوري 
والــــقــــوات الـــرديـــفـــة لـــه فـــي مــحــافــظــتــي 
ــي خـــــال فــتــرة  ــة وديــــــر الـــــــــزور، فــ ــرقــ الــ
زمنية لم تتجاوز الـ48 ساعة، ما يشي 
نفسه،  ترتيب  لإعــادة  التنظيم  بسعي 
العسكري  نشاطه  من  جــزء  واستعادة 
فــي الــبــاديــة، بــعــد فــتــرة مــن الانــحــســار 
ــبـــه الــــتــــام لــعــمــلــيــاتــه فــــي المــنــطــقــة.  شـ
 عمليات عدة 

ّ
وكان »داعــش« الذي شن

فـــي مـــوســـم قـــطـــاف الـــكـــمـــأة فـــي مثلث 
ــزور وحــمــاة  مــحــافــظــات الــرقــة وديـــر الــ
وصــــولًا إلـــى حــمــص، فــي شــهــرَي آذار 
هجماته،  وتــيــرة  انخفضت  ونــيــســان، 
ـــوري حــمــات  ــســ ــ  الـــجـــيـــش الـ

ّ
ــن ــ ــر شــ ــ إثــ

تمشيط واسعة في المنطقة، مكّنته من 
التنظيم،  مــن خــال  عــدد  القضاء على 

وتدمير آليات ومصادرة أسلحة. 
إلا أنـــه بــعــد حـــوالـــى أربـــعـــة أشــهــر من 
الــبــاديــة، استعاد  فــي  النسبي  الــهــدوء 
»داعــش« زمام المبادرة الهجومية، من 
 هجوم على حاجز للجيش 

ّ
خلال شن

الــســوري فــي بــلــدة مــعــدان عتيق على 
الرقة  ي 

َ
الإداريـــة بين محافظت الحدود 

وديــــر الــــــزور، تــزامــنــا مـــع مــــرور بــاص 
مــبــيــت لــلــقــوات الـــرديـــفـــة، مـــا أدى إلــى 
آخرين.  وإصابة  عنصرين،  استشهاد 
وتــعــمّــد »المــرصــد الــســوري« المــعــارض، 
كــعــادتــه، تضخيم الــهــجــوم، مــن خــال 
ادّعــاء استشهاد 10 عناصر وسيطرة 
ــات، مــع  الــتــنــظــيــم عـــلـــى الـــبـــلـــدة لـــســـاعـ
 الادّعاءات 

ّ
تدمير عدد من الأبنية. لكن

هذه، سارعت مصادر أهلية وميدانية 
إلــى  حــديــث  فــي  نفيها،  إلـــى  متقاطعة 
 أن »الوضع عاد إلى 

ً
»الأخبار«، مؤكدة

طبيعته سريعاً، مع استشهاد عنصر 
الرديفة،  القوات  من الجيش وآخــر من 
وبعض الخسائر المــاديــة«. وفــي اليوم 
 »داعـــــش« 

ّ
الــتــالــي لــهــجــوم الـــرقـــة، شــــن

هجوماً مشابهاً على باص مبيت تابع 
المحطة  مــن  بالقرب  الــســوري،  للجيش 
جنوب   ،»T2« بــاســم  المــعــروفــة  الثانية 
شرق بادية الميادين في ريف دير الزور 
الشرقي، ما أدّى إلى سقوط 25 شهيداً، 

وإصابة 7 آخرين. 
ــذه الــهــجــمــات بـــالـــتـــوازي مع  وتـــأتـــي هـ
إعلان التنظيم تعيين الزعيم الخامس 
الــهــاشــمــي«، كخلفٍ  لــه، »أبـــو الحفص 
لــلــرابــع »أبـــو الحسين الــقــرشــي«، الــذي 
تل في عملية عسكرية تركية في بلدة 

ُ
ق

جنديرس في ريف حلب الشمالي. ومن 
هنا، يبدو أن التنظيم يريد التأكيد أن 
تــزال  لا  الهجومية  العسكرية  قــدراتــه 
ين 

َ
قائمة، وذلك من خلال تنفيذ عمليت

ـــن بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أســـلـــوب 
َ
نـــاجـــحـــت

باعه 
ّ
»الذئاب المنفردة«، الذي كان بدأ ات

كتكتيك عسكري منذ القضاء على آخر 
مــعــاقــلــه فــي الـــعـــراق وســـوريـــا فــي عــام 
2019. كما أن التصعيد الأحدث يجيء 
الأميركية  الاستخبارات  ذت 

ّ
نف بعدما 

والبريطانية عمليات عدّة نقل لسجناء 
»داعــــــش« فـــي ســجــون »قـــــوات ســوريــا 
- قسد«، مطلع الصيف  الديموقراطية 
ز احــتــمــالــيــة قيامها 

ّ
الــحــالــي، مـــا يـــعـــز

بتهريب أعداد إضافية منهم في اتجاه 
الــبــاديــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الجيش 
الــســوري. أيــضــا، تــبــرز هــذه التطورات 
المتحدة  الولايات  في وقت تسعى فيه 

ـــط جـــديـــد لـــهـــا، مــن 
ّ
ــى تــنــفــيــذ مـــخـــط ــ إلـ

خلال العمل على نقل عدد من عناصر 
تركيا  المدعومة من  المسلحة  الفصائل 
إلى منطقة التنف وتدريبهم هناك، في 
 فــشــل »جــيــش ســوريــا الـــحـــرة« في 

ّ
ظـــل

زيـــادة عديد قــواتــه، والـــذي لا يتجاوز 
الـ300 عنصر فقط. 

ميدانية،  مصادر  ت 
ُ
تلف السياق،  وفــي 

فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أن 
ــركــــي  ــيــ الــــــروســــــي - الأمــ »الــــتــــصــــعــــيــــد 
ــركّــز فــي معظمه 

َ
الأخــيــر فــي ســوريــا، ت

نتيجة  ومحيطها،  التنف  منطقة  فــي 
ــــدات روســـــيـــــة عـــــن وجــــــــود دعــــم  ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ
أميركي جديد لعناصر تنظيم داعش 
ــــهــــم عــلــى 

ّ
ــث ــــم وحــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــــــ55 كـ فـ

 هــجــمــات عــلــى الــجــيــش الــســوري، 
ّ
شـــن

أن   
ً
المنطقة«، معتبرة هــذه  من  انطلاقاً 

صحّتها  أثبتت  الروسية  »المعلومات 
اليوم من خلال التصاعد الملحوظ في 
سيطرة  مناطق  فــي  التنظيم  هجمات 
الجيش السوري، مع اختفائها بشكل 
شبه تام في المناطق الخاضعة للنفوذ 
ع المصادر أن »تلجأ 

ّ
الأميركي«. وتتوق

واشنطن إلى زيادة الدعم غير المباشر 
ط الضغط 

ّ
لهذه الخلايا، لتنفيذ مخط

عــــلــــى الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري والــــــــــروس 
ــيـــن فـــي الـــبـــاديـــة الــتــي تــربــط  ــرانـ والإيـ
ــــى حــــن تــجــهــيــز  ســــوريــــا والـــــعـــــراق، إلـ
في  إنشائها  على  تعمل  الــتــي  الــقــوات 
أن »الجيش السوري   

ً
المنطقة«، مؤكدة

وحــلــفــاءه ســيــقــطــعــون الــطــريــق حتماً 
عــلــى هــــذه المـــشـــاريـــع، مـــن خــــال الــبــدء 
القضاء  إلــى  تهدف  تمشيط  بعمليات 
ــد لـــخـــايـــا داعــــــش فــي  عـــلـــى أيّ تــــواجــ

المنطقة«. 
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طهران ــ محمد خواجوئي

جهة 
ّ
مت الأنظار  غالبية  كانت  بينما 

خـــــال الأيـــــــام الأخــــيــــرة نـــحـــو تـــزايـــد 
إيــران وأميركا، وسط  التصعيد بين 
 منهما الآخـــر في 

ّ
تهديد وتــوعّــد كــل

ــلــــن فـــجـــأة أن الــطــرفــن  عــ
ُ
الـــخـــلـــيـــج، أ

تـــوصّـــا إلـــى صــفــقــة تــقــضــي بــإفــراج 
إيــــــران عـــن 5 مــحــتــجــزيــن أمــيــركــيــن 
- إيــــرانــــيــــن مـــــزدوجـــــي الــجــنــســيــة، 
ــراج عــن 6 مــلــيــارات دولار  مقابل الإفـ
مــــن الأرصـــــــــدة الإيــــرانــــيــــة المـــجـــمّـــدة. 
ــذا الاتــــفــــاق الـــذي  وتــأســيــســا عــلــى هــ
أعــلــنــت عــنــه وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة 

البلدين  ثــمّ سلطات  وأميركية، ومــن 
ــیــــس المـــــــاضـــــــي، فـــإنـــه  ــمــ مـــــســـــاء الــــخــ
سيتمّ إطـــاق ســـراح كــل مــن سيامك 
نـــــــمـــــــازي، وعــــــمــــــاد شــــــرقــــــي، ومــــــــراد 
طاهباز، واثنين آخرين من مزدوجي 
علن هويتهما، على أن 

ُ
الجنسية لم ت

يتمّ في المقابل الإفراج عن 6 مليارات 
المجمّدة  الإيرانية  الأمـــوال  من  دولار 
لدى كوريا الجنوبية. وقالت وسائل 
ــــؤلاء الــســجــنــاء  ــــام إيـــرانـــيـــة إن هـ إعـ
ــقــلــوا مـــن ســجــن »إيــفــن« 

ُ
الــخــمــســة ن

بِر 
ُ
إلى فندق في طهران، وهو ما اعت

تـــمـــهـــيـــداً لــــوضــــع الاتــــــفــــــاق مـــوضـــع 
لعة 

ّ
مط مصادر  تقول  فيما  التنفيذ، 

إن عملية مــغــادرة الــســجــنــاء، إيـــران، 
 
ً
ســتــســتــغــرق عـــدة أســابــيــع، مــرجّــحــة

إتمامها في أيلول المقبل. وبناءً على 
ــعــلــنــة، فــإنــه مــن المــقــرّر أن 

ُ
الصفقة الم

محمد عبد الكريم أحمد

لـــــــــم تـــــنـــــجـــــح مـــــــقـــــــاربـــــــة »الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا« 
)إكواس( في التوصّل إلى حلول وسط 
ــقـــاب فـــي الــنــيــجــر، على  مـــع قــــادة الانـ
الرغم من التفويض الذي حصلت عليه 
ــات المــتــحــدة وفــرنــســا منذ  مـــن الــــولايــ
الساعات الأولى من وساطتها. ويأتي 
ــــط تـــقـــاريـــر عــــن انـــقـــســـامـــات  ــــك وســ ذلــ
حقيقية بــن أعــضــاء المــجــمــوعــة حــول 
خصوصاً،  العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ مسألة 

منذ نهاية المهلة التي وضعتها لإعادة 
ــازوم، إلــى  ــ الــرئــيــس المـــعـــزول، مــحــمــد بـ
منصبه. وعلى الرغم من هذا الانقسام، 
خــرجــت قمة »إكــــواس«، الــتــي انعقدت 
التدخل  أبــقــت  بــتــوصــيــات  فــي 10 آب، 
الديموقراطية  »استعادة  لـ العسكري 
فــي الــنــيــجــر« خــيــاراً مــطــروحــا، ودعــت 
إلــــى تــجــهــيــز »قـــــوة اســـتـــعـــداد« لنشر 
عــنــاصــرهــا داخـــــل هــــذا الــعــمــلــيــة، من 
دون تحديد موعد العملية أو سقفها 

الزمني أو حجمها. 

قمة »إكواس«: إملاءات غربية

سبقت قمّة »إكواس« الأخيرة، زيارة 
ــر  ــد، نـــائـــبـــة وزيــ ــ ــــولانـ لــفــيــكــتــوريــا نـ

ل الأصول الإيرانية المفرج عنها  حوَّ
ُ
ت

ــــى حــســاب  مــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة إلـ
خـــاص فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الــقــطــري، 
ــران  ــدور إيـــــ بـــيـــنـــمـــا لـــــن يــــكــــون بــــمــــقــ
الــــوصــــول إلــــى هــــذه الأمـــــــوال بشكل 
مباشر، وسيقتصر استخدامها لها 
ــراء الــســلــع الـــتـــي لا تخضع  ــ عــلــى شـ
للعقوبات الأميركية )الغذاء والدواء 
كذلك،  الطبية(.  المستلزمات  وبعض 
ســـيـــتـــمّ، بـــمـــوجـــب الــصــفــقــة نــفــســهــا، 
الإفــراج أيضاً عن مواطنين إيرانيين 

محتجزين لدى أميركا. 
آلــت إلــى الاتــفــاق  الــتــي  وللمحادثات 
 طـــويـــل؛ إذ تــعــود 

ٌ
الـــحـــاصـــل، تـــاريـــخ

انطلاقتها إلى ما قبل عامين ونصف 
جــــــريــــــت بـــــصـــــورة غــيــر 

ُ
عــــــــام، حـــــن أ

وجهود  عمانية  وبوساطة  مباشرة 
قــطــریــة. وانــطــلــقــت هــــذه المــحــادثــات 
عـــام 2021 بــالــتــزامــن مـــع مــحــادثــات 
أن  إلا  الـــــــنـــــــووي،  الاتــــــفــــــاق  ــاء  ــ ــيــ ــ إحــ
طرفيها أعلنا مــراراً أنه لا علاقة لها 
بــالمــحــادثــات الــنــوويــة، وأنــهــا تسلك 
. وعــلــى رغـــم توقف 

ً
مــســاراً مــنــفــصــا

هـــذه الأخـــيـــرة مــنــذ نــحــو عــــام، إلا أن 
إيــران وأميركا تمكّنتا من طيّ ملف 
مــحــادثــات الإفــــراج عــن السجناء من 
الأميركية  الإيــرانــيــة  الجنسية  ذوي 
ــزدوجــــة، بــتــوصّــلــهــمــا إلــــى صفقة  المــ
الــخــصــوص. وتأتي  نهائية فــي هــذا 
ــقــــة بـــيـــنـــمـــا تــــصــــاعــــدت  ــفــ تــــلــــك الــــصــ
التوترات خلال الأسابيع الأخيرة بين 
إيــران وأميركا عقب تكثيف الوجود 
في  الخليج  فــي  لــأخــيــرة  العسكري 
وجه ما اعتبرته »احتواء التهديدات 
الإيرانية للملاحة البحرية الدولية«، 
والذي لم يمنع الطرفين، في النهاية، 
ــانـــت  كـ وإن  خـــــــطـــــــوات،  إتــــــمــــــام  مــــــن 
صــغــيــرة، لــخــفــض الــتــصــعــيــد، لا بل 
الاتـــفـــاق يــمــكــن أن يــســهــم فــي تعزيز 
والمحدود«.  ت 

ّ
المؤق »الاتفاق  حظوظ 

ــيـــركـــي، إلــــى نــيــامــي  الــخــارجــيــة الأمـ
فـــي 7 آب، أبــلــغــت فـــي خــالــهــا قـــادة 
 »يعيد 

ّ
الانـــقـــاب دعـــم بــادهــا لــحــل

الـــحـــكـــم الــــديــــمــــوقــــراطــــي والـــنـــظـــام 
الـــدســـتـــوري«، بــحــســب بــيــان صـــادر 
ــار  ــة الأمـــيـــركـــيـــة، أشــ ــيـ ــارجـ ــن الـــخـ عــ
اتصال هاتفي بين وزير  إلــى  أيضاً 
الخارجية، أنتوني بلينكن، وبازوم، 
الثاني  أن »سلامة  الأول  أكــد خلاله 
 

ّ
ــاتـــه أولــــويــــة لـــواشـــنـــطـــن«. إل ــيـ وحـ
ــع انـــتـــهـــاء الــقــمــة،  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ أنـــــه بـ
غربية  ديبلوماسية  أفــادت مصادر 
بــــأن المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
رفيع  أميركياً  ديبلوماسياً  »أخــبــر 
المستوى أنهم سيقتلون بازوم حال 
محاولة دول الجوار الإقدام على أيّ 
تــدخــل عــســكــري لاســتــعــادة حكمه«. 
القوات  هموا 

ّ
ات الانقلاب  قــادة  وكــان 

»محاولة زعزعة استقرار  الفرنسية بـ
 هــــجــــوم لــتــحــريــر 

ّ
الــــبــــاد عـــبـــر شـــــن

ــيّــــن«، مــعــلــنــن أن »الــهــجــوم  ــابــ إرهــ
بمعلومات  استخباراتياً  دعــمــه  تــمّ 
ــا قـــــوات عــســكــريــة أوروبـــيـــة  ـــرتـــهـ

ّ
وف

بالفعل  ونجح  النيجر(،  في  )تعمل 
إرهــابــيــن«. ومن  فــي تحرير سبعة 
رون عناصر  المــرجّــح أن يكون المــحــرَّ
الفرنسية،  بالقوات  نيجرية  اتصال 
الحساسية  بالغة  معلومات  تمتلك 
ــقــــوات،  الــ تـــلـــك  أنـــشـــطـــة  إزاء مــجــمــل 
تــكــون مخالفة لحدود  ربّــمــا  والــتــي 
مهامها، على غــرار ما كشفته مالي 
ــردّ فرنسا  قــبــل نــحــو عـــامـــن، ولـــم تــ
عليه بإجابات حاسمة. وعلى الرغم 
ل في 

ّ
فض

ُ
من ذلك، يبدو أن باريس ت

»إكــواس«  أن تتصدّر  الراهن  الوقت 

المشهد، فــي وقــت سُــجّــل فيه تراجع 
الأمــر  إن  فــي حــدّة لهجتها، بقولها 
القرار  ــخــاذ 

ّ
إلــى المجموعة لات يرجع 

ــــول »كــيــفــيــة اســـتـــعـــادة  المـــنـــاســـب حـ
النظام الدستوري في النيجر«. وفي 
هذا الإطــار، يمكن اعتبار مخرجات 
قــمّــة »إكــــــواس«، والــتــي أبــقــت خيار 
ـــل الــعــســكــري عــلــى الــطــاولــة، 

ّ
الـــتـــدخ

 لإمــاءات غربية واضحة، 
ً
استجابة

الغربي  القلق  بالتزامن مع تصاعد 
الانــقــاب، وما  مــن احتمالات نجاح 
يعنيه من تقليص غير مسبوق منذ 
عقود في النفوذ الغربي المطلق في 
إقليم الساحل ودول غرب أفريقيا.  

ــــورت فـــــكـــــرة الاتـــــفـــــاق  ــلـ ــ ــبـ ــ وكــــــانــــــت تـ
المذكور قبل نحو ستة أشهر، بعدما 
ــــادة  ــال بــإمــكــانــيــة إعـ ــ ــ لـــت الآمـ تـــضـــاء
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، وتمحورت 
تلك الفكرة حول إبــرام توافقات ذات 

نيجيريا وقيادة التدخل 

العسكري الإقليمي

الانــقــاب  وقـــوع  منذ  نيجيريا،  أبـــدت 
قـــدراً كبيراً من  المــاضــي،  تــمــوز  نهاية 
التحمّس للتدخل العسكري، وهو ما 
يبدو مفهوماً في ضوء اعتبارات عدّة 
ــا المــشــتــركــة مع  أهــمّــهــا طـــول حـــدودهـ
النيجر شمالًا، وتخوّف نظام الرئيس 
من  تينوبو،  بولا  الجديد،  النيجيري 
تداعيات الأزمــة في النيجر على دول 
جوار أخرى أهمّها تشاد وبنين، ممّا 
ســيــجــعــل نــيــجــيــريــا مـــحـــاطـــة بـــحـــزام 
أضــيــفــت  مــــا  )إذا  الاضــــطــــرابــــات  مــــن 
ــة لـــســـيـــنـــاريـــو  ــ ــــحـ ـ

ّ
ــــرش الــــكــــامــــيــــرون المـ

مدة محدودة وفي شأن موضوعات 
ــتـــحـــرك نــحــو  ــالـــي الـ ــتـ ــالـ مــــحــــددة، وبـ

تحقيق ضرب من »الانفراج«.
ــره، هــنــا، أنـــه قــبــل نحو  والــجــديــر ذكــ
ثلاثة أشهر، قدّمت أميركا اقتراحات 

ــول فــتــرة  ــ مـــشـــابـــه، لـــكـــن مــــن زاويـــــــة طـ
حكم الرئيس الــحــالــي، بــول بــيــا، منذ 
 عــن إخـــال انقلاب 

ً
عــام 1982(، فــضــا

الـــنـــيـــجـــر بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــفـــاق  ــمّ الاتـ ــ ــان قــــد تـ ــ ــتـــي كـ والأمـــنـــيـــة الـ
الدوليين  بــازوم وشركائه  بين  عليها 
)بما في ذلك شركات الطاقة والتعدين 
ــع 

ّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــمــت ــة(. وعــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

نيجيريا بجيش نظامي كبير )يقترب 
عديده من 230 ألف جندي(، فإنها لم 
الداخلية  التحديات  تستطع مجابهة 
التي فرضها الإرهــاب وشبكاته على 
الــبــاد، فــي أحـــدث موجاته منذ نحو 
مجابهة حاسمة،  عــقــد،  ونــصــف  عقد 
ما يثير تــســاؤلات حــول قدرتها على 
ـــل 

ّ
ــتـــدخ ــى الـ ــ ــيـــة إلــ ــافـ الــــدفــــع بــــقــــوات كـ

الــحــاســم والـــســـريـــع. لــكــن وفـــق بعض 
فقت 

ّ
ات فـــإن دول »إكـــــواس«  الــتــقــاريــر، 

على تكوين قوة قوامها نحو خمسة 
. وفي 

ً
ــرهــا مجتمعة

ّ
تــوف آلاف جــنــدي، 

حــال نجاح المجموعة في إرســال قوة 
بـــهـــذا الــحــجــم الــكــبــيــر نــســبــيــا، تحت 
غطاء جوّي فرنسي )ودعم لوجستي 
قِــبــل الــقــوات الألمــانــيــة والإيطالية  مــن 
عــن موقف  النظر   

ّ
بــغــض النيجر،  فــي 

 رهــن 
ّ

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي يـــظـــل الــ
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة(، فـــإن المــعــركــة في 
ــزة 

ِّ
الــنــيــجــر ســتــكــون مــفــتــوحــة ومــحــف

ــا، ولا  ــاقـ لــــصــــراع إقــلــيــمــي أوســــــع نـــطـ
مالي وبوركينا  التزمت  ما  إذا  سيما 
لصالح  بالتدخل  بتعهّداتهما  فاسو 
ــكـــري الانـــتـــقـــالـــي فــي  ــعـــسـ ــلـــس الـ المـــجـ
لــذا، يبدو حــرص أبوجا على  نيامي. 
إشــــراك أكــبــر عـــدد مــن دول »إكــــواس« 
فـــي صــنــع قـــــرار الـــتـــدخـــل الــعــســكــري، 

للجانب العماني تنص على الإفراج 
عـــن مــبــالــغ مـــن الأرصـــــــدة الإيـــرانـــيـــة 
المـــجـــمّـــدة، مــقــابــل تــوقــف طـــهـــران عن 
 ،%60 على  تزيد  بنسبة  التخصيب 
ــيـــع نـــفـــطـــهـــا فــي  ــبـ ــــاح لــــهــــا بـ ــمـ ــ ــــسـ والـ

ة »إكواس« الأخيرة، زيارة لنائبة وزير الخارجية 
ّ

سبقت قم

الأميركي، فيكتوريا نولاند، إلى نيامي )أ ف ب(

 الجيش 
ّ

كانت وتيرة هجمات »داعش« انخفضت إثر شن

السوري حملات تمشيط واسعة في المنطقة )أ ف ب(

 التــصعيد
ّ

أميركا - إيران: اتفاق محدود في خضم

ل
َّ

ل العسكري في النيجر مؤج
ّ

ى خلف »إكواس«: التدخ
ّ

الغرب يتلط

تقرير

تقرير

الأســـــــواق الــعــالمــيــة بـــصـــورة أســهــل. 
إلا أن الــفــتــرة الــزمــنــيــة لــهــذا الاتــفــاق 
المقترح بــدا أنها أخــذت في الاعتبار 
ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــد الانــ ــ ــوعــ ــ مــ
كونها   ،2024 عــام  المقبلة  الأميركية 
تتيح لكلا الطرفين التراجع عنه من 
دون تحمّل أثمان باهظة. وأريــد من 
إلى  أميركا  مَئن 

ْ
أن تط الاقتراح  وراء 

عــدم وصـــول بــرنــامــج إيـــران الــنــووي 
إلى مستوى تصنيع القنبلة النووية 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه أن تــقــوم إيــــران بـــإعـــادة تأهيل 
م من خلال الحصول 

ّ
اقتصادها المتأز

عــلــى جــــزء مـــن أرصـــدتـــهـــا المـــجـــمّـــدة. 
لعة، فإن إيران 

ّ
وبحسب المصادر المط

لم تقدّم في تلك الفترة جواباً واضحاً 
ــتـــراح الأمــيــركــي، قــائــلــة إنــه  عــلــى الاقـ
قيد الـــدرس. وفــي وقــت لاحــق، رفض 
الطرفان إجراء محادثات بشأن إبرام 

ت«. 
ّ
»اتفاق مؤق

 الأحوال، الاتفاق على الإفراج 
ّ

في كل
عــن الــســجــنــاء هــو نـــوع مــن »الاتــفــاق 
المــــحــــدود«، وقـــد يــكــون مـــن شــأنــه أن 
يــعــزز مــن جــاهــزيــة الــطــرفــن لإرســـاء 
مُهدّئ  بمنزلة  تكون  نماذج مماثلة، 
التحديد  ــة، وعــلــى وجــه  الأزمــ لإدارة 
ــنـــووي.  تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج الـ
ويتساوق ذلك مع ما أوردتــه، أمس، 
 
ّ
أن تــايــمــز« مــن  صحيفة »نــيــويــورك 

ــبـــادل الأســــرى  ــــان عـــن صــفــقــة تـ الإعــ
ــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران قــد  ــــولايـ بــــن الـ
الدبلوماسي، وصولًا  التعاون  يزيد 
إلــى اتفاق نــووي بين الطرفين. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، ذكـــر مــوقــع صحيفة 
ــــوت« الـــعـــبـــري أن  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
ــلــــيــــن رفـــيـــعـــي  ــــن إســــرائــــيــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــــي المــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة  المــــســــتــــوى فــ
 
ّ
والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة قـــالـــوا إن

»الــصــفــقــة هـــي جـــزء مـــن الــتــفــاهــمــات 
الأوسع بين البلدين«. 

حــشــد  الأول  ــام  ـــقـــ المــ ـــي  فــ ــا  ــدِفـ ــهـ ــتـ مـــسـ
النظر   

ّ
بغض لتحرّكها،  غطاء شرعي 

لهذا  السلبية  الــتــداعــيــات  مجمل  عــن 
أفـــريـــقـــيـــا،  ــرب  ــ غــ ــلـــى دول  عـ الــــتــــدخــــل 
والتشرّد  الإرهـــاب  ي 

َّ
ملف في  وخاصة 

الداخلي. 

ماذا بعد؟

بــدا لافتاً غياب الاتــحــاد الأفريقي عن 
ر إلى 

ّ
ملف الأزمة في النيجر، ما يؤش

إطــاق يد »إكـــواس« في التصرّف، مع 
قــارّيــة.  لــة  مــســاء أيّ  تجنيبها  ضــمــان 
المجموعة  قمة  الاتــحــاد، عقب  واكتفى 
عن  الإفـــــــراج  إلــــى  بـــالـــدعـــوة  آب(،   11(
الــدولــي على   المجتمع 

ّ
ــازوم، وحـــض بــ

تنسيق جهوده في هــذا الصدد. ومع 
ــفــة عـــن الــتــنــشــيــط 

ّ
ــوارد تــقــاريــر مــكــث ــ تــ

الـــفـــعـــلـــي لـــقـــوة اســــتــــعــــداد »إكـــــــــواس«، 
ــادة المــجــلــس الــعــســكــري  وتـــحـــذيـــرات قــ
في نيامي من امتداد »الحرب« خارج 
الــنــيــجــر، فــإنــه يــبــدو أن الأيــــام القليلة 
تــطــوّرات  طياتها  فــي  ستحمل  المقبلة 
حاسمة، ستكون تبعاتها، إذا ما نحت 
ــل، بــالــغــة الــخــطــورة في 

ّ
منحى الــتــدخ

فاً واحداً من أفقر أقاليم 
َّ
 مصن

ّ
إقليم ظل

العالم لعقود. كما أن تحصّل »إكواس« 
عــلــى دعــــم غـــربـــي وتــحــصــن إقــلــيــمــي 
ــــى اســتــســهــال  أفـــريـــقـــي، ســيــدفــعــهــا إلـ
التدخل لتحقيق ما تعتبره »استعادة 
الــدســتــوري«  والــنــظــام  للديموقراطية 
ـــل إطـــاقـــا 

ّ
ــا يـــمـــث ــ ــــي مـ ــــي الـــنـــيـــجـــر، فـ فـ

العسكري  الاعــتــداء  لسياسات  جــديــداً 
تحت غطاء »أخلاقي«، لا يستقيم مع 
الواقع القائم في دول الإقليم، سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً.

اتفاق إطلاق سراح السجناء 

المحدود يشي بإمكانية إرساء 

نماذج مماثلة

 أبدت نيجيريا، منذ وقوع الانقلاب 

نهاية تموز الماضي، قدراً كبيراً 

س للتدخل العسكري
ّ

من التحم

دة بشكل مباشر )أ ف ب(
ّ

لن يكون بمقدور إيران الوصول إلى الأموال المجم
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

رصــــــــدت الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة 
لصنعاء، في خلال الأيام الماضية، مرور 
الأميركية في  البحرية  القطع  عدد من 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر.  ــة فــــي الـ ــيــ ــدولــ المــــيــــاه الــ
إلى  تحدّثت  لعة 

ّ
مط وبحسب مصادر 

»الأخبار«، فإن »عشرات القطع البحرية 
ــدولـــي  ــرّ الـ ــمــ الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــرت مــــن المــ
 
ً
المقابل لسواحل اليمن الغربية، قادمة

مــن قــنــاة الــســويــس، فــي طريقها نحو 
أن  المصادر  العربي«. وكشفت  الخليج 
»قوات خفر السواحل التابعة لصنعاء 
ين 

َ
نــشــرت زوارق بحرية على بعد ميل

بـــحـــريَـــن مـــن المـــمـــرّ المـــاحـــي الـــدولـــي، 
وذلك لرصد أيّ اختراق أميركي للمياه 
 أن »زوارق 

ً
الإقليمية اليمنية«، مضيفة

فة« 
ّ
بحرية قامت بتنفيذ دوريــات مكث

ــتــــداد مــنــاطــق ســيــطــرة حــركــة  عــلــى امــ
»أنــصــار الــلــه«، الــتــي تسيطر عــلــى 18 
ــرة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، »لـــرصـــد  ــزيــ جــ
أوّل  ــي  ــ ــ وفـ مـــــعـــــاديـــــة«.  ــات  ــركــ ــحــ تــ أيّ 
تــعــلــيــق رســمــي مـــن صــنــعــاء عــلــى تلك 
ــدفـــاع  ــائـــد قــــــوات الـ ــد قـ ــ الــــتــــطــــورات، أكـ
الساحلي، اللواء الركن محمد القادري، 
الأميركية منذ  القوة  أن قواته »تراقب 
دخــولــهــا إلـــى قــنــاة الــســويــس«، مــؤكــداً 
ــردّ والــــــــردع لـــــدى أيّ  ــلــ »جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــ
اقــــتــــراب مـــن مـــيـــاه الــيــمــن الإقــلــيــمــيــة«. 
ــادري، فـــي تــصــريــح نقله  ــقــ ووصــــف الــ
مــــوقــــع الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي الأربــــــعــــــاء، 
الأميركية  للقوات  العسكري  »التواجد 
البحر الأحمر وباب  والصهيونية في 
المندب« بأنه »اســتــفــزازي«، محذراً من 
أن »لدى البحرية اليمنية من القدرات 
والمــفــاجــآت مــا يـــردع الــعــدو«، ومشيراً 

إلــــــى »)أنــــــنــــــا( عـــمـــلـــنـــا خــــــال الـــهـــدنـــة 
وتطوير  بناء  على  التصعيد  وخفض 

قدراتنا بشكل غير مسبوق«.
وفي الاتجاه نفسه، أعلن وزير الدفاع 
ــــواء الـــركـــن  ــلـ ــ فــــي حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ، الـ
سه 

ّ
ترؤ العاطفي، خلال  ناصر  محمد 

الــقــوات  لــقــادة  اجتماعاً أول مــن أمــس 
الـــبـــحـــريـــة، أن »الـــيـــمـــن يــعــمــل جـــاهـــداً 
على امتلاك قوة بحرية ضاربة تكون 
أشـــد عــزمــا وأقــــوى تــأثــيــراً وبــوســائــل 
وأســــالــــيــــب تـــضـــمـــن فــــــرض الـــســـيـــادة 
البحرية على المياه الإقليمية اليمنية 
الجاهزية  »بــرفــع  بـــ موجّهاً  الكاملة«، 
البحرية  للقوات  والعسكرية  القتالية 
ــــى مــســتــويــات  ــــاع الـــســـاحـــلـــي إلـ ــــدفـ والـ
عسكرية  مهام  أيّ  تنفيذ  مــن  تمكّنها 
تــوجــبــهــا مــقــتــضــيــات مــعــركــة حــمــايــة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ ــادة الــــبــــحــــريــــة لـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ر مـــن أن »أيّـــــا كــانــت 

ّ
الــيــمــنــيــة«. وحـــــذ

تــبــريــرات الــقــوى الــغــربــيــة، فــإن ذلــك لا 
يعطيها الحق في التدخل في السيادة 
اليمنية أو فرض نفوذها على مياهنا 
استبقت  صنعاء  وكــانــت  الإقليمية«. 
الـــتـــحـــرّك الأمـــيـــركـــي بــالــتــحــذيــر، على 
وزيـــر خارجيتها حسين  نــائــب  لــســان 
ــتــــراب  ــال اقــ ــ ــي حــ ــ ــه »فــ ــ الـــــعـــــزي، مــــن أنــ
المياه الإقليمية،  القوات الأميركية من 
فستبدأ المعركة الأطول والأكثر كلفة«، 
العسكري  »التواجد  أن  إلــى  والتنبيه 
ــيـــركـــي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب  الأمـ
وينذر  الدولية،  الملاحة  يتهدّد  المندب 
بــانــفــجــار الـــصـــراع فـــي أهــــمّ المــضــائــق 

العالمية«. الملاحية 
ـــلـــع فــي 

ّ
ــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد مـــصـــدر مـــط مــ

ــوات  ــقــ صـــنـــعـــاء، »الأخــــــبــــــار«، بـــــأن »الــ
زت تواجدها وخصوصاً 

ّ
الأميركية عز

فـــي جـــزيـــرة مـــيـــون الاســتــراتــيــجــيــة«، 
مــوضــحــا أن »هــــذا الـــتـــواجـــد كـــان بــدأ 
تعزيزه  وتــمّ  الــجــاري،  العام  منتصف 
ــيـــراً بــفــرقــاطــة عــســكــريــة وعـــشـــرات  أخـ
العناصر«. ووفقاً للمصدر، فإن قوات 
أميركية تقوم بنشر دوريات من حين 
إلــــى آخــــر فـــي المـــمـــرّ المـــاحـــي الـــدولـــي 
فــي البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب، وإن 
هــنــاك قــطــعــا بــحــريــة أمــيــركــيــة تنتقل 
مـــن فـــتـــرة إلــــى أخـــــرى مـــن مـــيـــون إلـــى 
الأميركية  للبحرية  التابعة  الــقــاعــدة 
فـــي جــيــبــوتــي. وتــكــمــن أهــمــيــة مــيــون 
)المسمّاة بريم أيضاً( في كونها تشرف 
إلى  الــذي تسعى واشنطن  المــمــرّ  على 
التحكّم به، وهي وقعت تحت سيطرة 
الإمــارات منذ عام 2016، حيث عمدت 
أبـــو ظــبــي إلـــى تــهــجــيــر أكــثــر مـــن 200 
ــــال الـــســـنـــوات  ــرة مــــن ســكــانــهــا خـ ــ أســ
الإمــــاراتــــي  الــــوجــــود  أن   

ّ
إل المـــاضـــيـــة، 

هــنــاك بــات رمــزيــا الآن. إذ وفــقــا لأكثر 
ــم الأمــيــركــيــون 

ّ
مـــن مـــصـــدر، فــقــد تــســل

الجزيرة منتصف العام الجاري، فيما 
ى من عناصر تابعة لأبو 

ّ
تمّ نقل ما تبق

ظبي إلى مدينة المخا الساحلية، على 
ــارات كانت أنــشــأت، العام  رغــم أن الإمـ
عسكري  لطيران  مــدرجــا  الفائت،  قبل 
ــتــــحــــدثــــت عـــــــدداً مــن  ــــون، واســ ــيـ ــ ــــي مـ فـ
ت 

ّ
واستغل بالجند،  الخاصة  العنابر 

المــرفــأ الـــواقـــع جــنــوب غــربــي الــجــزيــرة 
وحوّلتها  كــامــل  بشكل  أغلقتها  الــتــي 
ذكــره،  والجدير  عسكرية.  منطقة  إلــى 
ــيـــركـــي الأكـــبـــر  ــد الأمـ ــواجـ ــتـ ــا، أن الـ ــنـ هـ
يـــتـــركّـــز فـــي جــزيــرة حــنــيــش الــكــبــرى، 
حـــيـــث أقــــامــــت واشـــنـــطـــن مـــركـــز تــتــبّــع 
لــلــســفــن، وغــرفــة عــمــلــيــات بــحــريــة، ولا 
ــــة مــن  ــعـ ــ تـــــــزال تـــغـــلـــق مـــرتـــفـــعـــات واسـ
السواحل   مهمة خفر 

ً
الجزيرة، موكلة

إلــى قـــوات مشتركة مــوالــيــة لــإمــارات 
والسعودية.   

وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة 
نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي بمعية 
ــي إنــــزال بــرمــائــي وهــجــوم في 

َ
ســفــيــنــت

 الــيــمــن على 
ّ

الــبــحــر الأحــمــر الـــذي يــطــل
أجــزاء واسعة منه، أعلن عضو المكتب 
الــلــه«، علي  »أنــصــار  السياسي لحركة 
الـــقـــحـــوم، فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات على 
»تــويــتــر«، أن »صنعاء تراقب عن كثب 
ـــق المــســتــمــر لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، 

ّ
الـــتـــدف

ــادة الــتــمــوضــع فــي مــنــاطــق العند  ــ وإعـ
وخــــور عــمــيــرة فـــي لــحــج، إضـــافـــة إلــى 
جزيرة ميون، ومحافظات حضرموت 
ــلــــى الـــســـاحـــل  وســــقــــطــــرى والمــــــهــــــرة عــ
الشرقي«. وحذر القحوم من ما اعتبره 
 شــيــطــانــيــا يـــســـتـــهـــدف الــيــمــن 

ً
»عــــمــــا

والمنطقة برمّتها«، معتبراً أن »التدخل 
السيطرة  يستهدف  الأخــيــر  الأمــيــركــي 
على بــاب المــنــدب«، مــؤكّــداً أن »صنعاء 
لن تقف مكتوفة الأيــادي أمام المؤامرة 

التي تحاك ضدّ اليمن والمنطقة«.

عاً« بحرياً أميركياً
ّ

صنعاء ترصد »توس

حاضرون للمعركة »الأطول«

: انتعاشة بدعم أميركي؟
ً

»داعش« يضرب شرقاً وشمالا

اليمن

سوريا

القوات الأميركية 

زت تواجدها 
ّ
عز

خصوصاً في جزيرة 

ميون الاستراتيجية



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

أديــب لموكله محمد عبد  طلب عبدالله 
الــنــبــي عــامــر ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

2414 قانا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد طبوش لموكله فادي حسن 
ســامــه ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 559 

دردغيا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عباس محمد درويــش أبو خليل 
أبــو خليل  الدكتور ســام أحمد  لموكله 
سند تمليك بدل عن ضائع للعقار رقم 

529 من منطقة القليلة العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

علي  حسين  لموكله  قصير  أحمد  طلب 
فــــردون ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 534 

العباسية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

قاسم  علي  لموكله  شعبي  أحــمــد  طلب 
ــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 561  ــنـــد بــ كـــفـــل سـ

حنويه.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي زيـــن وكــيــل صبحية بسما 
وكيلة رضا محمد حدرج بصفته ولي 
جبري عــن ولــديــه مهدي وهـــادي رضا 
حدرج سندين بدل ضائع للعقار 975 

بازورية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

فــواز ســنــدات بدل  طلبت زينب محمد 
ضائع بالأصالة بالعقارين 282 و221 
قاقعية الصنوبر ولموكلها علي محمد 
فواز بالعقارين 282 قاقعية الصنوبر. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الــديــن شهادة  ناصر  علي  طلب حسن 
ــقـــار  ــعـ تــــأمــــن بـــــــدل ضــــائــــع خــــاصــــة الـ

22/584 مية ومية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــــلــــب أحـــــمـــــد عــــلــــي مــــحــــمــــد بــصــفــتــه 
ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار  ــنـــدات بــ مــشــتــري سـ
346 الصرفند بإسم علي محمود همام 

وخديجه أحمد صغير. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

1415 رياضة رياضة

◄ إعلانات رسمية  ►

ب  ►
ّ

◄ مبو

مــطــلــوب لــشــركــة حــطــيــط الــعــالمــيــة 
ــنــــدوب  ــتــــجــــارة والُمــــــــقــــــــاولات مــ ــلــ لــ
مُمتازة في  مبيعات يمتلك خبرة 
تقل عن  كافة لا  الصحية  الأدوات 

10 سنوات. 
الاتصال على الرقم: 03/645666

السبت  12  آب  2023  العدد  4983السبت  12  آب  2023  العدد  4983

كلمات متقاطعة

ل 
ُ

النار – مدينة مغربية – 3- سه الدفاع الأميركية – 2- موقد  1- مبنى وزارة 
الــى مــواطــن مــن بلد آســيــوي – 4- مدينة فرنسية – نعم بالأجنبية –  – نسبة 
5- شجر طيّب الرائحة – للمساحة – 6- أحرف متشابهة – صرخة بالأجنبية 
– تُقال على الهاتف – 7- بواسطتي – بلدة لبنانية في قضاء بشري – 8- مدينة 
عراقية – 9- من أهم الشوارع في باريس – 10- مدينة أميركية في ولاية إيداهو

أفقيا

1- أحد متصرفي جبل لبنان – 2- مقود الفرس – مدينة يونانية في مقدونيا 
– 3- مدينة سورية – فقرة – 4- صات الضفدع – للتعريف – برج إيطالي – 5- 
أغنية لمحمد عبد الوهاب – 6- طمأنينة وســام – واظــب في الطلب – للتمنّي 
يُــعــرف بــه حــيــوان الغريْر – عموم الشعب  – 8 إبــن آوى بالعامية –  – 7- إســم 
للتفسير – حديقة حيوانات بالأجنبية – 9- عذبّ – المفوّض – 10- من خطباء 

روما القديمة – حرّك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البردوني – 2- عين داره – مد – 3- موز – معيق – 4- ان – دس – قنصل – 5- آر – دبق – 6- 
امس – لوميير – 7- ليوتي – قلاع – 8- ر ر – عسير – نو – 9- سيول – اور – 10- لسان الحال

أفقيا

1- أعمال الرسل – 2- ليون – ميريس – 3- بنز – اسو – وا – 4- رد – در – تعلن – 5- دامس – 
ليس – 6- ورع – او – يال – 7- نهيق – مقروح – 8- قنديل – را – 9- صبيان – 10- سد القرعون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4377شروط اللعبة

شاعر شعبي وصحافي مصري )1893- 1961(. من أشهر شعراء 
العامية في مصر

1+11+3+8+7 = عاصمة عربية ■ 5+6+10+2+9 = نهر فرنسي ■ 
5+4+2+3 = حاكم إمارة
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حل الشبكة الماضية:  روجيه غارودي
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4378مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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يبحث النصر بقيادة هدافه المخضرم 
ــدو  ــالــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
عـــن لــقــبــه الأول فـــي بــطــولــة الأنـــديـــة 
القدم، عندما يلاقي  كــرة  العربية في 
اليوم السبت )الساعة 18:00 بتوقيت 
الملك فهد  بيروت( على ملعب مدينة 
الــريــاضــيــة فــي مــديــنــة الــبــاحــة، نــادي 
الهلال، غريمه التقليدي في العاصمة 

الرياض وحامل لقب 1994 و1995.
وســتــســدل هـــذه المـــبـــاراة الــســتــار على 
تموز   27 فــي  انطلقت  الــتــي  البطولة 
الماضي واستضافتها السعودية في 
مدن أبها والطائف والباحة. اختبرت 
ــا الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي  ــهـ خـــالـ
تمثلت في نصف النهائي عبر الهلال 
والنصر والشباب، نجومها العالميين 

الجدد.
ــــى الـــــفـــــريـــــقـــــان إلـــــــــى ضــــمــــان  ــعـ ــ ــــسـ ويـ
ــراء  ــ لـــقـــب مـــعـــنـــوي رغــــــم الإرهــــــــــاق جـ
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات لمــــــوســــــم الــــــــــــدوري 
السعودي الذي انطلق أمس الجمعة، 
بمشاركة 18 نادياً للمرة الأولــى )16 
 لــكــل منها 

ّ
المـــوســـم المـــاضـــي(. ويـــحـــق

الدفع بثمانية أجانب.
وفــــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة حـــقـــق 
الــنــصــر بـــدايـــة مــتــقــلــبــة، بــتــعــادلــه مع 
الشباب بــدون أهـــداف، ثــم فــوزه على 
وحجزه   )1-4( التونسي  المنستيري 
بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل 
متأخر مع الزمالك )1-1( حمل توقيع 
رونالدو )38 عاماً(، القادم في كانون 
بـــ400  مــقــدّرة  الماضي بصفقة  الثاني 

مليون يورو لموسمين ونصف.
في الأدوار الإقصائية، لعب رونالدو، 
أفضل لاعــب في العالم خمس مــرات، 
دوراً رئيساً في بلوغ النادي "العالمي" 
الــنــهــائــي، بــإقــصــاء الـــرجـــاء المــغــربــي 
ــع الــنــهــائــي )3- حـــامـــل الــلــقــب مـــن ربــ
1(، ثـــم ســجّــل هـــدف فـــوز مــتــأخــر من 
العراقي،  الشرطة  أمـــام  الــجــزاء  نقطة 
أمــام   ،)4( الــهــدّافــن  تــرتــيــب  ليتصدر 
لاعب  أفضل  بنزيمة،  كريم  الفرنسي 
في العالم لعام 2022 والقادم بصفقة 
خـــيـــالـــيـــة أيــــضــــا إلـــــى صــــفــــوف نــــادي 

اتحاد جدّة السعودي.
ــال  ــدو، نـــجـــم ريــ ــ ــالــ ــ وإلــــــى جـــانـــب رونــ
مـــــــدريـــــــد الإســــــبــــــانــــــي ومــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي الــســابــق، تعاقد 

البرتغالي  عليه  الــذي يشرف  النصر 
لويس كاسترو مع المهاجم السنغالي 
ــــط  ــــوسـ ــي الـ ــ ــبــ ــ ــو مـــــانـــــيـــــه، لاعــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ سـ
الــــكــــرواتــــي مـــارســـيـــلـــو بـــروزوفـــيـــتـــش 
والـــعـــاجـــي ســيــكــو فـــوفـــانـــا والــظــهــيــر 
الأيـــســـر الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس تــيــلــيــس. 
ــات مـــدافـــعـــه  ــدمــ وهـــــــو ســـيـــفـــتـــقـــد لــــخــ

عبدالله مادو بداعي الإصابة.
ويستهل النصر مشواره في الدوري 
المقبل،  الإثنين  الاتفاق  مع  السعودي 
في بحثه عن تحسين وصافة الموسم 
يلعب  فــيــمــا  ــاد،  الاتــــحــ وراء  المـــاضـــي 

الهلال مع أبها.

الهلال يبحث عن رأس حربة

ــهـــال  ــانــــت بــــدايــــة الـ ــل، كــ ــابــ ــقــ فــــي المــ

أكــــثــــر تــــعــــثــــراً، فــــتــــعــــادل مـــــع أهـــلـــي 
طــرابــلــس الــلــيــبــي بــــدون أهـــــداف، ثم 
خــســر مـــع الــســد الــقــطــري )2-3( في 
ــرة. واحــــتــــاج فــريــق  ــ ــيـ ــ الـــدقـــيـــقـــة الأخـ
المــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــورج جــيــزوس 
لــــاعــــبــــيــــه الـــــجـــــديـــــديـــــن الــــصــــربــــي 
- سافيتش  سيرغي ميلينكوفيتش 
ــن نــيــفــيــش، للفوز  والــبــرتــغــالــي روبــ
وضمان   )1-2( المغربي  الـــوداد  على 
ــنـــهـــائـــي،  ــي ربــــــع الـ ــ الــــتــــأهــــل. لـــكـــن فـ
لــــــــم يـــــجـــــد صـــــعـــــوبـــــة فــــــــي تـــخـــطـــي 
الاتـــحـــاد جـــدة ونــجــومــه الـــجـــدد )3-

ــم  ــالــ وســ ســــافــــيــــتــــش  ــداف  ــ ــ ــأهـ ــ ــ بـ  ،)1
الـــدوســـري والــبــرازيــلــي مــالــكــوم، ثم 
الــشــبــاب )3-1( في  أقــصــى مــواطــنــه 
المــبــاراة  إكماله  رغــم  النهائي  نصف 
إثر   25 الدقيقة  منذ  لاعبين  بعشرة 
الذي  طرد حارسه عبدالله المعيوف 

سيكون موقوفاً في النهائي.
ــتـــة أهــــــــداف فــي  ورغـــــــم تــســجــيــلــه سـ
مباراتين في الأدوار الإقصائية، ألمح 
مـــدرّب الــهــال جــيــزوس إلــى حاجته 
لمـــهـــاجـــم جــــديــــد، عــلــمــا أن "الـــزعـــيـــم" 
ارتبط اسمه بضمّ الصربي ألكسندر 

ميرتوفيتش من فولهام الإنكليزي.
وشـــــــــارك الـــــحـــــارس الـــــدولـــــي مــحــمــد 
الجماعية  الــتــدريــبــات  فـــي  الــعــويــس 
لــــلــــهــــال، الــــخــــمــــيــــس، بــــعــــد ســــاعــــات 
مــن انــضــمــامــه إلـــى بــعــثــة الــفــريــق في 
الطائف، وذلك بعد تعافيه من إصابة 
تــعــرض لــهــا قــبــل المــــغــــادرة إلــــى أبــهــا 

لخوض دور المجموعات.

تستمد كرة القدم الأفريقية شعلة 

انتفاضتها من حركات مقاومة 

الاستعمار الحاصلة أخيراً. فبعد الظهور 

اللافت للرجال في كأس العالم 2022، 

حققت اللاعبات الأفريقيات نتائج جيدة 

ضمن »مونديال« السيدات أيضاً، في 

دلالة واضحة على نجاح محاولات القارة 

للنهوض بالقطاع الرياضي

قضية

متابعة

حسين فحص

لــطــالمــا شـــهـــدت الـــريـــاضـــة الأفــريــقــيــة 
 .

ً
تــنــاقــضــا بــنــيــويــا عــلــى الــصــعــد كــافــة

يــشــكّــل لاعــبــو الـــقـــارة الــســمــراء أسساً 
لمــخــتــلــف الـــفـــرق الـــعـــالمـــيـــة، وتــحــديــداً 
ــدم. ومــــــع ذلــــــــك، تــفــشــل  ــ ــقــ ــ ــ ــي كــــــرة ال ــ فـ
على  الــبــروز  فــي  الوطنية  المنتخبات 
لــم يفز أي منتخب  الــدولــيــة.  الساحة 
الغالب،  وفــي  كبرى.  ببطولة  أفريقي 
انـــتـــهـــت أغـــلـــب الأحـــــــام عـــنـــد أعـــتـــاب 
الأدوار الأولى. عوامل عديدة أدت إلى 
ذلـــك، أبـــرزهـــا الــفــســاد المــســتــشــري في 
السمراء،  للقارة  الوطنية  الاتــحــادات 

لـــلـــنـــهـــوض  الـــــــــــازم  الاهـــــتـــــمـــــام  دون 
بالرياضة.

ــايــــا عـــــديـــــدة طــــالــــت مـــســـؤولـــن  قــــضــ
ــا،  ــقــ ــابــ ــا ســ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــن فـــــــي أفـ
اللاعبين  حــول  الشبهات  وانسحبت 
أنــفــســهــم بــعــد ثـــبـــوت قــضــايــا تــزويــر 
أعمار في الفئات الشبابية، كما حدث 
في قضية الكاميرون عندما أسقطت 
32 لاعباً من تشكيلة المنتخب الوطني 

للرجال تحت 17 عاماً إثر الفشل في 
اختبارات الأهلية العمرية، ومن قبله 
اســتــبــعــاد مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا تحت 
ــــأس الأمــــم  17 عـــامـــا مــــن تــصــفــيــات كـ

الأفريقية لنفس السبب عام 2016.
ــــررت مــع  ــكـ ــ ــنــــاويــــن عـــريـــضـــة تـ ــــي عــ هـ
مــرور الــســنــوات، حتى طبعت صــورة 
ــــي الأذهــــــــــان لأي مـــحـــاولـــة  هـــــدّامـــــة فـ
ارتـــقـــاء ريــاضــيــة أفــريــقــيــة. ومـــع ذلــك، 
بـــدأت الــقــارة الــســمــراء تنتفض شيئاً 
فشيئاً في وجه المشكّكين، سيراً على 
وجه  في  الحاصلة  الانتفاضة  خطى 

الاستعمار أخيراً.
نـــتـــائـــج لافــــتــــة حــقــقــتــهــا المــنــتــخــبــات 
الأفـــريـــقـــيـــة، رجــــــالًا وســــيــــدات، ضمن 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــعـــالمـــي الأهـــــم فـــي كــرة 

، وصل 
ً
مثلا قطر  في مونديال  القدم. 

ــى نــصــف نــهــائــي  ــغـــرب إلــ مــنــتــخــب المـ
البطولة للمرة الأولى في تاريخ القارة 
السمراء، بالتوازي مع تحقيق نتائج 
إيجابية متفرّقة لعدد من المنتخبات، 
ــى »مـــونـــديـــال«  ــ ــا انـــســـحـــب إلـ ــو مــ ــ وهـ
السيدات أيضاً، حيث تجاوزت ثلاثة 
هـــي:  المــــجــــمــــوعــــات  دور  مـــنـــتـــخـــبـــات 
والمــغــرب،  نيجيريا  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
ــــرى ذات  عــلــى حـــســـاب مــنــتــخــبــات أخـ

تصنيف أعلى.
اســتــمــر غــيــاب الألـــقـــاب، لــكــن النتائج 
الإيــجــابــيــة الــافــتــة أخــيــراً تــؤشــر إلــى 
حـــركـــة نـــهـــوض قـــد تـــرفـــع مــنــتــخــبــات 
القارة السمراء على منصات المسارح 

.
ً
العالمية مستقبلا

النتائج الإيجابية ليست صدفة ولم 
تـــأتِ عبثاً. مــحــاولات إصـــاح حثيثة 
قامت بها أكثر من دولــة أفريقية في 
الفترة الأخيرة، سعياً لتعبيد الطريق 
عيدت هيكلة 

ُ
أ وتوالياً،  النجاح.  أمــام 

الاتــحــادات منعاً لانتشار  العديد من 
لاقت  للنهوض  جدّية  مساعٍ  الفساد. 
الرياضة«  »مستعمري  مــن  مــعــوّقــات 
الأفريقية  الــكــرة  تكبيل  أرادوا  الــذيــن 
لـــوقـــتٍ أطـــــول، فــتــصــاعــدت الــشــبــهــات 
حول رشى أوروبية لاتحادات القارة 
السمراء، ومن خلفها لاعبون وحكام 
بــهــدف إبـــقـــاء الـــصـــورة الــراســخــة عن 
»تخلف« الكرة الأفريقية. ترافق الأمر 
 
ً
مع تهويل إعلامي كبير للصورة، أملا

بإحكام السيطرة على بعض البلدان، 

ذلك  الرياضة. حصل  بوابة  من  ربما 
في أكثر من استحقاق، آخرها بطولة 
بِه 

ُ
اشت عندما  الأفريقية،  الأمــم  كــأس 

برشى حكام أفارقة لتخريب الحدث، 
 أنه يأتي غالباً في منتصف 

ً
وخاصة

ــرة الـــــقـــــدم الأوروبــــــيــــــة  مــــســــابــــقــــات كـــــ
الكبرى، وهــو ما يمتعض منه دائماً 
ــــادات  ــــحـ ــــي اتـ ــون بــــــــــارزون فـ ــؤولــ ــســ مــ

أوروبا.
ومن الإنجازات النوعية التي حققتها 
إقــنــاع العديد  الــقــارة السمراء أخــيــراً، 
ــبـــارزيـــن ضــمــن عــالــم  مـــن الـــاعـــبـــن الـ
الفريقي  المستديرة في تمثيل بلدهم 
الــاعــبــن  أداء  بــتــحــســن   

ً
أمــــــا الأمّ، 

المحليين ورفع جودة المنتخب تباعاً. 
 إلى ذلك، أصبح هناك اهتمام 

ً
إضافة

ــب المــحــلــيــة فــي  ــواهــ ــثـــر بــتــنــمــيــة المــ أكـ
المــــــدارس ومـــحـــاولـــة تــســهــيــل الــتــدرج 
ــا مـــع تحسين  ــراف، تـــوازيـ ــتــ قــبــل الاحــ
الأكــاديــمــيــات والمــنــشــآت الــريــاضــيــة، 
مــثــل أكــاديــمــيــة مــحــمــد الـــســـادس في 

المغرب.
رغبة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة 
الـــقـــدم، صــامــويــل إيـــتـــو، فـــي الــقــضــاء 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ  فــــي كــ

ّ
ــلـــى تــــاعــــب الــــســــن عـ

لــلــشــبــاب ودعـــوتـــه الـــدائـــمـــة لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد الـــــداخـــــلـــــي و»المـــــــدســـــــوس« 
النهوض،  مــحــاولات  جــديّــة  تعكسان 
أغلب  تعرفها  معالجة  مرحلة  وهــي 

الاتحادات الأفريقية.
الـــســـمـــراء تمتلك  ــقــــارة  الــ بــــأن  لا شـــك 
الـــــطـــــراز الأول.  مــــن  كــــرويــــة  مــــواهــــب 
يعكس ذلك انتشار اللاعبين الأفارقة 
فـــي أكــبــر الأنـــديـــة الــعــالمــيــة، مـــن دون 
ــوز الــــقــــارة بــســبــع بـــطـــولات  ــ ــفــــال فـ إغــ
لــكــأس الــعــالــم تــحــت 17 عــامــا )غــانــا 
مع  مــــرات(،  ونيجيريا خمس  مــرتــن 
تتويج غانا أيضاً بكأس العالم تحت 
20 عاماً نسخة 2009. إنجازات لافتة 
يأمل القيّمون سحبها إلى المنتخبات 
الوطنية. الأمر مرتبط بالاستمرار في 
مع  الأولــى  بالدرجة  الفساد  مكافحة 

العناية بالمواهب الشابة.

انتفاضة الكرة الأفريقية »ترعب« كبار أوروبا

حققت المنتخبات الأفريقية 

 وسيداتٍ نتائج لافتة 
ً
رجالا

ضمن كأس العالم

نهائي بطولة الأندية العربية: النصر يصطدم بالهلال

يبدأ نادي برشلونة الإسباني غداً الأحد حملة 
لــلــدوري عــنــدمــا يــواجــه  الــدفــاع عــن لقبه كبطل 
بـــيـــروت(.  بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 22:30  خــيــتــافــي 
اليوم يلعب فياريال مع ريــال بيتيس  وفي ذات 
)الساعة 20:30(، فيما يحل جيرونا ضيفاً على 

ريال سوسييداد )الساعة 18:30(.
أتليتيك  السبت يلتقي ريــال مــدريــد مــع  والــيــوم 
فيما  بــيــروت(،  بتوقيت   22:30 )الساعة  بيلباو 
يلعب لاس بــالمــاس مــع ريــال مــايــوركــا )الساعة 
)الساعة  أوساسونا  مع  فيغو  وسيلتا   )20:30

)18:30
وتختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء أتليتكو مدريد 

مع غرناطة )الساعة 22:30(.

مباراة صعبة لريال 

مدريد في افتتاح 

الدوري

لا ليغا

)باتريك هاميلتون - أ ف ب(

فاز الهلال الاتحاد جدة في نصف النهائي )ا ف ب(

السوبر الألماني: لقاء 

كلاسيكي بين بايرن 

ميونيخ ولايبزك

يستضيف ملعب آليانز آرينا في 
بافاريا مباراة الكأس السوبر الألماني 

بين بايرن ميونيخ ولايبزك )اليوم 
الساعة 21:45 بتوقيت بيروت(. 

ويفتقد لايبزك للاعب وسطه أمادو 
هايدارا بسبب إصابة في ربلة الساق 

تعرض لها يوم السبت الفائت، فيما 
يلعب البايرن بتشكيلة مكتملة. 

وتقابل الفريقان في كأس السوبر 
الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بفوز 
كبير لبايرن )5 ـ 3(. وفي حال فاز 

الفريق البافاري اليوم أيضاً، فإنه 
سيكون قد أحرز اللقب 4 مرات 

متتالية.

ة 
ّ

الدوري الإنكليزي: قم

مرتقبة بين ليفربول 

وتشيلسي

تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم 
الثاني من الجولة الأولى لبطولة 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويستضيف آرسنال نظيره 

نوتينغهام فوريست )الساعة 14:30 
بتوقيت بيروت( على ملعب الإمارات 

في العاصمة لندن، فيما تُقام 4 
مباريات الساعة 17:00، فيلتقي 

إيفرتون مع فولهام، وشيفيلد 
يونايتد مع كريستال بالاس، 

وبورنموث مع وستهام وبرايتون مع 
الوافد الجديد لوتون تاون. ويختتم 

اليوم بلقاء نيوكاسل يونايتد مع 
آستون فيلا )الساعة 19:30(.

أما غداً الأحد فيلعب برينتفورد مع 

توتنهام )الساعة 16:00( على أن 
تكون قمة الجولة الساعة 18:30 بين 

تشيلسي وليفربول. هذا وتختتم 
الجولة يوم الاثنين بلقاء مانشستر 
يونايتد مع ولفرهامبتون )الساعة 

22:00(. وقبل انطلاق الجولة الأولى 
وافق نادي ليفربول على صفقة 

قياسية بريطانية تبلغ 110 ملايين 
جنيه استرليني )140 مليون دولار( 

للتعاقد مع الدولي الإكوادوري 
مويسيس كايسيدو لاعب الوسط 

الدفاعي في برايتون، بحسب ما 
أفادت أمس الجمعة وسائل إعلام 

محلية.

حول العالم
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البلاد

زاهر أبو حمدة

فـــارغـــة. سكانها  أرض طــيــنــيّــة شــبــه 
قــلــيــلــون فـــي أســفــل جــبــال تحيطها، 
وبـــمـــا أن الــبــحــر أمـــامـــهـــم، اعــتــاشــوا 
أمواجه وصيد أسماكه.  ركــوب  على 
عُــرفــت بــعــن الــحــلــوة لأن فيها عيناً 
غـــزيـــرة المـــيـــاه وحـــلـــوة المــــــذاق. تــغــيّــر 

ذلـــك بــعــد نــكــبــة شــعــب فلسطين عــام 
بـــادئ الأمــر  1948. ارتــحــل إليها فــي 
أشهر  آلاف لاجــئ. بعد ستة  خمسة 
ارتفع العدد إلى ثمانية آلاف. وعند 
 20 أصبحوا  الثانية  النكبة  سنوية 
ألفاً بسبب الولادات الجديدة وقدوم 
مـــأوى. ليصبح مخيم  عــن  الباحثين 

عين الحلوة: عاصمة الشتات.

¶ ¶ ¶

بــحــث الــاجــئــون عــن ذويــهــم وأبــنــاء 
بلداتهم وقراهم. فتجمّع أهالي بلدة 
لوبية، وصــفــوريــة، وسكنوا  حــطــن، 
جنوب المخيم. أهالي الزيب، المنشية، 
عــمــقــا، غــويــر أبـــو شــوشــة، ونــمــريــن، 
ــيــــامــــهــــم غــــــــرب المــــخــــيــــم.  نــــصــــبــــوا خــ

ــه، فـــأهـــالـــي  ــالــ ــمــ أمّـــــــا فــــي شــــرقــــه وشــ
السميرية،  الأحــمــر،  الــــرأس  الــطــيــرة، 
ــا.  ــبـ ــيـــطـ ــــرة، وطـ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــفــــصــــاف، عـ
وعــائــات أخـــرى مــن قـــرى ومـــدن في 
شـــمـــال فــلــســطــن ســكــنــت فـــي أنــحــاء 
مـــتـــعـــددة مــــن المـــخـــيـــم. نـــقـــلـــوا مــعــهــم 
مهاراتهم وطقوسهم اليومية وكذلك 
الــبــاد. لكن »المصيبة  أيـــام  خــافــات 
اجتماعياً  الــاجــئــون  فتكاتف  تــلــمّ«، 
وإغــاثــيــا. فمن أخـــرج معه أمـــوالًا من 
فــلــســطــن لـــم يــســكــن فـــي المــخــيــمــات. 
بأبهى صــورهــا،  الطبقية  هــي  هــكــذا 
ميسورو  أمّـــا  فــقــط.  للفقراء  فالمخيم 
الــحــال فــي عــن الــحــلــوة، فــلــم يقبلوا 
ــيـــام الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر الــــدولــــي  بـــخـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ووكــــالــــة غـ
ــــوب  ــطـ ــ )الأونــــــــــــــــــــــــروا(، فــــــاشــــــتــــــروا الـ
والــــصــــفــــيــــح وبـــــنـــــوا مـــســـكـــنـــا داخـــــل 
التغريبة  تــكــون  أن  أمــل  على  المخيم 
لأســابــيــع ومــن ثــم يــعــودون مــن دون 
لــديــه سرير  كــان  مــن  إذلال. وحينها 
ــنـــام عـــلـــيـــه، يــطــلــق عــلــيــه مــصــطــلــح  يـ
»الزنغيل« أي أنه يملك مالًا. مضحك 
الأمر حين تفكر فيه: إنه مجرد سرير 

وعليه فراش.

¶ ¶ ¶

ــاء تـــبـــدو  ــتــ ــشــ ــي الــ ــ ــام فـ ــيــ ــخــ كــــانــــت الــ
ــيـــرة، بــيــنــهــا  ــغـ ــيـــر صـ ــا حـــواكـ ــهـ ــأنـ وكـ
ــوات مـــشـــتـــركـــة لـــتـــصـــريـــف المـــيـــاه  ــنــ قــ
حاط 

ُ
خارج المخيم ثم إلى البحر، وت

 30 ارتفاعه  يتعدى  لا  ترابي  بساتر 
سم لكي يصدّ عنهم ماء المطر. وفي 
الــصــيــف يــشــبــك الــاجــئــون خيامهم 
وكذلك  إليها  الــهــواء  ليدخل  بحبال 
لنشر الــغــســيــل، وهــنــا يــعــود الــنــاس 
لمعرفة من »الزنغيل«: من يملك أكثر 
ع مــن »الأونـــروا« 

ّ
مــن غيار غير المـــوز

فهو في قمة الرفاهية.

مطر عدوان

 أبلغ ما يمكن أن يوصف به مخيم 
ّ
إن

الفلسطينيين،  للاجئين  الحلوة  عين 
ــة الـــتـــي تــبــيــض ذهــبــا  ــاجـ ــو »الـــدجـ هـ
للجميع«، ومن هنا يمكن أن ينطلق 
التفكير في أي حدث في هذا المخيم. 

فلا يمكن أن يحدث في المخيم حدث 
وليس هناك من يستفيد منه.

هذا المخيم، الــذي تعود الذاكرة معه 
ــــال كــــعــــوش، وإلـــــــى الـــنـــســـاء  ــــى جــ إلــ
الــلــواتــي أعــــدن إعـــمـــاره بــعــد اعــتــقــال 

الــيــوم القبول   
ً
رجــالــهــن، ليس ســهــا

يــكــون  أن  لــــه  ــراد  ــ يــ أو  إلــــيــــه،  آل  بـــمـــا 
حسب  مختلفة  أجندات  لتنفيذ  أداة 
ــلــة. والــفــكــرة الأخــيــرة 

ّ
الــجــهــات المــشــغ

لا تعفي المــوجــوديــن فــي المــخــيــم من 
الذي يقترفونه بحق الأهالي  الذنب 

في المخيم.
فــــــــي المـــــخـــــيـــــم الــــــــعــــــــدد الأكــــــــبــــــــر مـــن 
المناضلين  مــن  وقــلــة  الفلسطينيين، 
العرب الذين قاتلوا يوماً مع الثورة 
مواقعهم،  يتركوا  ولــم  الفلسطينية، 
 لــهــم، فــعــاشــوا في 

ً
ولـــم يــتــركــوا أهــــا

ــم. بــيــنــمــا هـــنـــاك قـــــوى أخــــرى  ــيـ ــخـ المـ
فيها من الفلسطينيين والعرب ممن 
برامجهم،  لتنفيذ  الدين  يستعملون 
والــــتــــي لـــيـــس مــــن ضــمــنــهــا تــحــريــر 
فــلــســطــن، بــدلــيــل أنـــهـــم لـــم يــقــاتــلــوا 
ــلـــســـطـــن. لـــكـــن بـــعـــضـــهـــم حــن  ــي فـ ــ فـ
في  الفلسطينية  تنظيماتهم  تــركــوا 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، قــاتــلــوا 
إلا  مختلفة.  مواجهات  في  إسرائيل 
ــــرى مـــتـــشـــدّدة، انــحــرفــت  أن قــــوى أخـ
والأجندات  الأجهزة  نحو  بوصلتها 
والاســتــخــدام فــي كــل مــكــان، لتحريك 

متضاربة الأهواء، أدّت إلى التضارب 
بــالــكــراســي وقــلــب المــقــهــى عــلــى رأس 

رواده.

¶ ¶ ¶

قصفت طائرات الاحتلال مخيم عين 
الــحــلــوة قبل عــام 1962 وبــعــده، كــردّ 
عملوا  ممن  الفدائيين  عمليات  على 
تحت راية حركة »فتح«، حيث نشأت 
كــفــكــرة عـــام 1955، وبــــدأت خــايــاهــا 
ــعـــدوان الــثــاثــي  تــتــكــوّن فـــي خـــال الـ
عــلــى مــصــر عــــام 1956 ثـــم تــبــلــورت 
عــــام 1958. في  فـــي  كــتــنــظــيــم ســــري 
ــان فـــدائـــيـــون يــنــاضــلــون  ــ المـــقـــابـــل، كـ
ذون هجمات تحت راية »حركة 

ّ
وينف

القوميين العرب«، وقتها أصبح لها 
ــاء وأنــــصــــار أكـــثـــر مـــن »فـــتـــح«،  أعـــضـ

الـــتـــي تـــوفـــر لــهــم فـــي لـــبـــنـــان، وتــبــلــغ 
نــحــو عـــشـــرة مـــايـــن دولار شــهــريــا 
ــة فـــي مــلــفــات مــخــتــلــفــة، منها  مـــوزعـ
صندوق الضمان الذي يستفيد منه 
وصندوق  تقريباً،  الفلسطيني  الكل 
أي طالب  الــذي يستفيد منه  الطلبة 
ــنـــان لاســتــكــمــال  ــبـ فــلــســطــيــنــي فــــي لـ
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــتـ ــ دراسـ

الأمور.
ــيـــس دفــــاعــــا ولا  ــــام الأخــــيــــر لـ ــكـ ــ والـ
انــحــيــازاً إلـــى »فــتــح« عــلــى الإطـــاق، 
إلا أن الحالة الفلسطينية في لبنان 
ــبــنــى عــلــى الــشــائــعــات أكـــثـــر منها 

ُ
ت

عــلــى المــعــطــيــات والمــعــلــومــات، وهــذه 
المــصــيــبــة مـــســـؤولـــة عــنــهــا الــســفــارة 
و»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« و»فــتــح« التي 
ــر جـــســـمـــا إعـــامـــيـــا ونـــاطـــقـــا  ــ

ّ
ــوف لا تــ

أحداث  ففي  باسمها؛  م 
ّ
يتكل رسمياً 

ــان عــلــى  ــ ــرة، كــ ــ ــيــ ــ ــلــــوة الأخــ عــــن الــــحــ
ف الأخبار 

ّ
المتابع، أن يتلق أو  المهتم 

ــا«  ــنـ »هـ ـــ مــــن هـــنـــا وهــــنــــاك، وهــــــذه الـ
ـــن ضــمــن  »هــــنــــاك« هـــمـــا مـ وهــــــذه الـــــ
مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« يــديــرهــا من 
يديرها، ويرسل فيها ما يصله من 
مــعــلــومــات صــحــيــحــة ومــفــبــركــة أو 
مضمونها،  عــن  مخرجة  أو  محرّفة 
ــــداث أو بــلــدان  أو مــســتــدعــاة مـــن أحـ
البسيط،  السهل  أن  أخــرى. في حين 
هـــو وجــــود نــاطــق رســـمـــي، ومنصة 

حكاية عين الحلوة:

اللاجئون إلى الخيام؟

ون بيننا؟
ّ
ماذا يفعل التكفيري

وبدأ كل واحد يزرع أمام خيمته، أي 
 

َ
فــي أقــل مــن متر مــربــع واحـــد، بعض
ــــضــــر لـــتـــســـاعـــدهـــم فــــي تــحــســن 

ُ
الــــخ

ــن »الأونـــــــــــــروا«،  ــ ــام المـــعـــلـــبـــات مـ ــعــ طــ
الوكالة مرافق صحية بدائية  وبنت 
مـــــن الـــــزنـــــك كــــمــــراحــــيــــض مـــشـــتـــركـــة 
ــــرى لـــلـــرجـــال. وأنـــشـــأت  لــلــنــســاء وأخــ
مـــدرســـة ابــتــدائــيــة عـــبـــارة عـــن خيمة 
ــــت لـــهـــا مــعــلــمــن مــن  ــفـ ــ ـ

ّ
ــرة، ووظ ــيـ ــبـ كـ

المــخــيــم بــأجــور شــهــريــة. كــمــا أقــامــت 
مــســتــوصــفــا صــحــيــا، وكــــان الطبيب 
ــيــــة والمـــــمـــــرضـــــون  ــنــــســ ســــــــــوري الــــجــ
فلسطينيين. وشرع بعض اللاجئين 
كدكاكين  لاستعمالها  خــيــام  بــشــراء 
ــر  ــائـ ــجـ ــيـــع المــــــــــواد الأولــــــيــــــة والـــسـ ــبـ لـ

وبعض الصحف.

¶ ¶ ¶

مــنــذ الـــبـــدايـــة، اجــتــمــع نــفــر مـــن كــبــار 
السن والشيوخ في المخيم وانتخبوا 
الحاج جمعة الأنصاري مختاراً لهم. 
والستين  الخامسة  فــي  وكــان شيخاً 
ــاء لاجــــئــــا مــــن قــريــة  ــ ــ مــــن عــــمــــره، وجـ
الـــخـــصـــاص شـــمـــال فــلــســطــن حــيــث 
الصهيونية  الــعــصــابــات  اجتاحتها 
عـــام 1947 واســتــشــهــد 10 أشــخــاص 
لهم لــدى 

ّ
مــنــهــا. كـــان الأنـــصـــاري يمث

بينهم  ويقضي  اللبنانية  السلطات 
ــــعــــرّف بــهــم ويــشــهــد على  بــالــحــق ويُ
زواجهم وطلاقهم وميلادهم وموتهم 
ويصادق على وثائقهم، بعد اعتماده 
وبنى  اللبنانية.  الداخلية  وزارة  من 
الــاجــئــون مسجداً مــتــواضــعــا، حــاراً 
ــارداً قــارســا في  ــ جـــداً فــي الــصــيــف وبـ
ــــوه »مـــســـجـــد عـــمـــر«.  ــمّـ ــ الــــشــــتــــاء، وسـ
وفرشوه بالحصير وسقفوه بالطين 
الــريــاحــن والنعناع.  أمــامــه  ــوا  وزرعــ
وشـــغـــل الـــاجـــئـــون بــعــض الــدكــاكــن 
ــة بـــعـــض الأعــــمــــال الـــيـــدويـــة  ــمـــارسـ لمـ

ــة إلـــى  ــالــ ــا، أو إيــــصــــال رســ ــنـ مـــلـــف هـ
هناك.

وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــاتـــلـــهـــم قـــــــــوات »الأمـــــــن 
الـــوطـــنـــي« أو »فـــتـــح«، تــبــقــى جــهــات 
ـــرى مــتــفــرّجــة، تــقــدّم  فــلــســطــيــنــيــة أخــ
الإدانــات وأحياناً المساندة المعنوية، 
المــاديــة، بينما لا تشترك في  وربــمــا 
قــتــال مــن فــي قــنــاعــات بعضهم أننا 
ــا وقــتــلــنــا  ــنـ ــالـ ــتـ جــمــيــعــا »كـــــفـــــار« وقـ

»واجب شرعي«.
ــدّدة فــي  ــتــــشــ ــقــــوى المــ ظـــهـــرت هـــــذه الــ
المخيم عبر السنين، ولم تتوقف عن 
الــتــمــدّد، وهنا يجب لــوم الــقــوة التي 
تــســيــطــر تـــقـــريـــبـــا عـــلـــى كــــل المـــخـــيـــم، 
وهـــي »فـــتـــح«، عــن أســبــاب سماحها 
عن  وسؤالها  بالتمدّد،  الحالة  لهذه 
الإفصاح  أو  بذلك،  أسباب سماحها 
التمدّد،  عــدم قدرتها بوقف هــذا  عن 
وبــالــتــالــي طــلــب المــســانــدة مـــن بــاقــي 
على  الحريصة  الفلسطينية  الــقــوى 
الناس  المخيم ووجــود  الحفاظ على 
فيه. لكن في حالتنا، التي ليس فيها 
مـــن بحث  مـــن لام ولا  مـــن ســــأل ولا 
ولا مــن استفهم، فــقــال على المــأ عن 

وسُــمّــيــت فــي الــبــدايــة »شــبــاب الــثــأر« 
ــم انــبــثــقــت مــنــهــا »هـــيـــئـــة مــقــاومــة  ثــ
ـــبـــرت 

ُ
ــت الـــصـــلـــح مــــع إســــرائــــيــــل«. واعـ

نشرة »الثأر« الصادرة في عام 1949 
الفلسطينية.  لــلــمــقــاومــة  نــشــرة  أول 
وأصـــبـــح مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة هــدفــا 
إلى  وقت  من  الإسرائيلية  للهجمات 
الفدائيين  اشــتــد هــجــوم  آخـــر، وكلما 
ــان. فــــقــــرّر  ــنــ ــبــ عـــلـــيـــهـــم فـــــي جــــنــــوب لــ
شــبــاب المــخــيــم بــنــاء مــاجــئ متفرقة 
ــا  ــاطــــوهــ وأحــ ــم،  ــيــ ــخــ المــ أرض  تـــحـــت 
ــل شــــاطــــئ صـــيـــدا.  ــ بـــأكـــيـــاس مــــن رمــ
قوا في داخلها الفوانيس، وكتب 

ّ
وعل

بـــعـــض الـــحـــزبـــيـــن عـــلـــى جـــدرانـــهـــا 
الإمبريالية  تتحدّى  وطنية  عبارات 
الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة. بــعــد ذلــك 
تحوّل المخيم إلــى ساحة حــرب، كما 
العلي، في  عبّر عنها الشهيد ناجي 

إعــــامــــيــــة مـــحـــتـــرمـــة ووازنـــــــــة تــنــقــل 
الخبر الصحيح.

ــعـــودة إلــــى تــكــويــن مــخــيــم عين  ــالـ وبـ
الفلسطينيين   

ّ
فــإن ومــآلاتــه،  الحلوة، 

في لبنان، يستحقون ما هو أفضل، 
ــذا لن  ــــان وحـــريـــة، وهــ مـــن كـــرامـــة وأمـ
يــحــدث، طــالمــا أن عــوامــل فلسطينية 
الــداخــل قـــادرة على التغلغل في  فــي 
أوســــاط الــاجــئــن الــذيــن يحتاجون 
إلى العمل والمال والإيمان بأن هناك 
وقــت  الاســتــنــاد عليه  يمكنهم  ظــهــراً 
الشدة. إلا أنهم في كثير من الأحيان 

يشعرون أنهم »مثل السيف فردا«.
وخـــتـــامـــا، قـــد يُــفــهــم مــمــا ســـبـــق، أنــه 
للدقة،  »فتح«.  لصالح حركة  موقف 
إلى  تــام  الدقيق هــو انحياز  المــوقــف 
ــالـــي مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة وبــاقــي  أهـ
المــخــيــمــات، فــلــيــس مــهــمّــا مـــن يــديــر 
ــم أن لا يــبــقــى  ــهـ المـ لـــكـــن  المـــخـــيـــمـــات، 
ــلــــه فــــي لــحــظــة  بــيــنــنــا مــــن يـــقـــتـــل أهــ
حاسمة، ويأخذنا إلى تدمير مخيم 
آخـــــر بـــعـــد مـــخـــيـــم نـــهـــر الـــــبـــــارد. إذاً 
»حــمــاس«  لـــ المــخــيــمــات  إدارة  فلتكن 
أو  ــة«  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ »الـ أو  »الــــجــــهــــاد«  أو 
جْرَ انتخابات 

ُ
»الديمقراطية«، أو فلت

يديرها،  مــن  لاختيار  المخيمات  فــي 
ى هذه المسؤولية 

ّ
لكن على من يتول

أن يــحــفــظ كـــرامـــة شــعــبــنــا، ويــحــفــظ 
أمانه وحياته.

كالحدادة والنجارة وتصليح الجزم 
وفتح  الحبوب.  وبيع  الكاز  وبوابير 
بــعــض الـــشـــبـــاب دكـــاكـــن لــلــخــدمــات 
كــالــكــواء والــســبــاكــة والــحــاقــة. وكــان 
الذكور  الأطــفــال  الــحــاقــون يختنون 
بعد صــاة الجمعة مــن كــل أســبــوع. 
وفتح نصرالله الشرقاوي فرناً لبيع 
الــخــبــز وأطـــلـــق عــلــيــه اســـم »الــرغــيــف 
الـــذهـــبـــي«، وافـــتـــتـــح أكـــثـــر مـــن شــاب 
 للعصير والحلويات ومطاعم 

َّ
محال

لبيع الفول والحمص والفلافل. وكان 
أهالي صيدا يأتون إلى المخيم لأكل 
الزمن  ومع  و»المسبحة«.  »القدسية« 
بــدأ سكان المخيم يكتفون ذاتــيــا فلا 
يضطرون لطلب ما يريدون من سلع 
ــارج المــخــيــم. وهــكــذا  وخــدمــات مــن خـ
ــل بــــن أهــــالــــي المــخــيــم  ــتــــواصــ بـــــدأ الــ
ومدينة صيدا. فعاشروهم وأتجروا 
معهم  وتعاطفوا  وناسبوهم  معهم 
سياسياً. وخرج جزء كبير من شباب 
فــي صــيــدا ولا سيما  للعمل  المــخــيــم 
في صيد الأســمــاك. ومنهم من ذهب 
إلى بيروت وعاد بالبضائع وتوسّع 
فـــي الـــتـــجـــارة. فــأصــبــح عـــن الــحــلــوة 
ونواحيها.  صيدا  مــن  تجارياً  جــزءاً 
 فــلــســطــيــنــيــي المـــخـــيـــم ظـــلـــوا 

ّ
ـــن ــكــ ــ ولـ

مميّزين ومفروزين عن بقية المجتمع 
الصيداوي.

فـــي مــنــتــصــف المــخــيــم، أنــشــئ مقهى 
ــزنـــك بــاســم »الــقــهــوة  مـــن الـــطـــوب والـ
رة« لصاحبها جبر العكاوي، وهو 

ُ
الم

ــان شــبــاب المخيم  لاجـــئ مــن عــكــا. وكـ
وشيوخه يجتمعون فيه بعد العصر 
ي المغرب والعشاء. وكان 

َ
وبعد صلات

إمّا  النهار،  فيه راديــو مفتوح طــوال 
عــلــى »إذاعــــــة إســـرائـــيـــل« أو »صـــوت 
ــدن«. فــمــن  ــ ــنــ ــ ــ ل ــرب« أو »إذاعـــــــــــة  ــ ــعــ ــ ــ ال
الأخبار  يسمعون  إسرائيل«  »إذاعـــة 
ويــســتــمــعــون إلــــى بــرنــامــج »رســائــل 
المستمعين إلــى ذويــهــم«، وهــو أشهر 

هذا  بمخيمنا  تحيق  التي  المصيبة 
بأسره،  ولبنان  عموماً،  ومخيماتنا 
فــلــنــتــوقــع أكــثــر وأكـــثـــر مـــن الأحــــداث 

والقتل والدمار.
في  التي حدثت  الأخيرة  المعركة  في 
»عـــن الــحــلــوة«، وفـــي مــعــركــة 2017، 
 
ّ
ــة مـــع قــــوى يـــقـــال إن ــهـ كـــانـــت المـــواجـ

بعضها يناصر »داعــش« أو »جبهة 
الــنــصــرة«، إن صــح ذلــك أو لــم يصح، 
بوجود  وتتعلق  تبرز  التي  الأسئلة 
هـــذه الـــظـــاهـــرة، أســاســيــة، وهـــو إلــى 
مــتــى ستبقى هـــذه الــقــوى المــتــشــدّدة 
موجودة في المخيم؟ ولمــاذا لا يؤخذ 
ــقـــرار بــحــســم وجـــودهـــا؟ هـــل لأنــهــا  الـ
محمية؟ أم لأن »دم المسلم على المسلم 
حــــــرام!«؟ مـــن المــمــكــن الــتــفــكــيــر وفــتــح 
المفاهيم  فــي  عميقاً  للتفكير  المــجــال 
التي سمحت وتسمح بوجود هؤلاء 
في وسط من اللاجئين الفلسطينيين 
الذين ليس لديهم مأوى غير المخيم، 
على الأقل حتى تتحقق عودتهم إلى 

بلادهم.
الـــفـــقـــرة  ــي  ــ فـ وردت  ــتــــي  الــ ــة  ــلــ ــئــ الأســ
ــد لا تـــكـــون  ــ ــا قـ ــاتــــهــ ــابــ الأخــــــيــــــرة، إجــ

البرامج الإذاعية والوسيلة الوحيدة 
لمخاطبة الأهــل والأقـــارب في الأرض 
المــحــتــلــة. وكـــانـــت الــنــســاء يـــأتـــن في 
مـــوعـــد الـــبـــرنـــامـــج ويــجــلــســن بــعــيــداً 
بعض الشيء عن باب المقهى، ويرفع 
العكاوي صوت الراديو لكي يسمعن 
الــــبــــرنــــامــــج. وكُـــــــن كـــثـــيـــراً مــــا يــبــكــن 
ويـــنـــتـــحـــن عـــنـــدمـــا يــســمــعــن صـــوت 
مــن خلف  يناديهن  أو حبيب  قــريــب 

الحدود.
رة«، فكان مكاناً 

ُ
أمّا مقهى »القهوة الم

رئــيــســيــا ومـــركـــزاً لمــخــتــلــف نــشــاطــات 
المــخــيــم، فــيــه أكــثــر مــن 20 طــاولــة من 
الـــســـقـــالات و70 كـــرســـيـــا مــن  خـــشـــب 
السياسية  المناقشات  وكانت  القش. 
والاجــتــمــاعــيــة تـــدور فــيــه، والمــواعــيــد 
ــهـــد المــقــهــى  ــه. وكــــثــــيــــراً مــــا شـ ــ ــم بــ ــتـ تـ
فئات  مناقشات سياسية حــادّة بين 

لــكــنــهــا ممكنة  ــبـــاشـــرة،  ــة ومـ واضـــحـ
إليها في  أشير  آن، وقــد  فــي  وسهلة 
ــدايـــة، تــلــك المــتــعــلــقــة بـــالأجـــنـــدات  الـــبـ
والاســـــتـــــعـــــمـــــال مــــــن قــــبــــل الأجـــــهـــــزة 
المختلفة. أمّا بخصوص »فتح« التي 
عـــادة مــا تــجــد نفسها فــي المــواجــهــة 
فــي ما  النتائج  كــل  وحــيــدة لتتحمل 
بعد، فعليها على الأقل أن تضع الكل 
الوجود  استحقاق  أمام  الفلسطيني 
ــلــــجــــوء، وخــطــر  الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــ
مثل هذه الأحــداث على هذا الوجود 
الضروري، طالما أن مدن وقرى هؤلاء 
ــحــرّر. هــذا على الرغم 

ُ
الــاجــئــن لــم ت

من أن هناك بعض الآراء التي تعتبر 
أن »فـــتـــح« فـــي لــبــنــان تــعــمــل ضمن 
وأنها  الفلسطينية،  السلطة  أجــنــدة 
تــعــمــل مـــن أجـــل إنـــهـــاء مــلــف الــلــجــوء 
الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــى فــــرض أن هــذا 
الأمــــر صــحــيــح، إلا أن حــركــة »فــتــح« 
ــريــــر« تـــتـــصـــرفـــان  ــتــــحــ و»مـــنـــظـــمـــة الــ
ـــك -رغــــــم تـــلـــمّـــس انــعــكــاس  عـــكـــس ذلــ
الــخــلــل الــتــنــظــيــمــي فـــي »فـــتـــح« على 
صمود  تعزيز  على  وتعمل  أدائــهــا- 
بــالمــقــدّرات  الفلسطينيين  الــاجــئــن 

 من يريد تشويه صورة 
ّ

وكأن

وسمعة المخيم أراد أن يقول: 

من هذا المخيم خرج فدائيون 

موا نحو وطنهم بالعمليات 
ّ

وتقد

ل إلى »بانيو 
ّ

الفدائية، ليتحو

إرهابيين«؛ فالمطلوب هو تدمير 

الشخصية الفلسطينية وليس 

حجارة المخيم فقط

اً من يدير المخيمات،
ّ

ليس مهم

لكن المهم أن لا يبقى بيننا من 

يقتل أهله في لحظة حاسمة، 

ويأخذنا إلى تدمير مخيم آخر بعد 

مخيم نهر البارد

الفني،  عمره  من  جــداً  مبكرة  مرحلة 
عــنــدمــا رســــم فـــي مــجــلــة »الــطــلــيــعــة« 
الكويتية عام 1963 على لسان امرأة 
الحلوة،  عــن  لاجئي  مــن  فلسطينية 
تــقــول لــجــارتــهــا وكــلــتــاهــمــا تحملان 
الـــلـــه يخليلك  طــفــلــن فـــي أيـــديـــهـــمـــا: 
ــنــــدي تـــســـعـــة صــبــيــان  ــا عــ ــ إيـــــــــــاه... أنــ
وبـــنـــتـــان.. الأربـــعـــة كــفــوا تــعــلــيــمــهــم... 
واحد ع الأربي جي واثنين ع الهاون 
ــرات..! )مـــعـــلـــومـــات  ــجــ ــفــ ــتــ والـــــرابـــــع مــ
ــذئــــب -  ــاب: أكـــلـــه الــ ــتــ ــن كــ مــــذكــــورة مــ
السيرة الفنية للرسام ناجي العلي/ 
للكاتب شاكر النابلسي/ إصدار عام 

1999 عن المؤسسة العربية للنشر(.

¶ ¶ ¶

ــي تـــلـــك الــحــقــبــة  عـــــاش الــــاجــــئــــون فــ
ــع  ــــن الــــطــــمــــوح بــــالــــعــــودة والــــوضــ بـ
ــــي الــــصــــعــــب مــــــن جـــهـــة،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والمراقبة الأمنية من »المكتب الثاني« 
ومنع الدخول والــخــروج إلــى المخيم 
ــرى. تــحــكّــمــت  ــ ــإذن مـــن جــهــة أخــ ــ إلا بـ
السلطات اللبنانية بحياة اللاجئين، 
ــلــــوب الأوحــــــد في  فـــكـــان الــقــمــع الأســ
الــــتــــعــــامــــل. وكـــــــان الــــتــــحــــوّل الــكــبــيــر 
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ حــضــرت  حـــن 
بــقــواتــهــا ومــعــســكــراتــهــا إلـــى لــبــنــان. 
كانت انتفاضة مجتمعية أكثر منها 
لبنان.  لفلسطينيي  تحرّرية  مرحلة 
هنا انخرط شباب المخيم في الثورة 
وحملوا البنادق، يعني أنهم امتلكوا 
قــــوة وســـلـــطـــة: الـــاجـــئـــون أصــبــحــوا 
ــذا يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى  ــ فـــدائـــيـــن. هـ
الــلــبــنــانــيــن المــتــضــرريــن مـــن الــحــكــم 
ــم، فـــكـــانـــت نــهــضــة لــلــمــســلــمــن  ــائـ ــقـ الـ
وبعيداً  النظام.  وجــه  فــي  بمذاهبهم 
عن الخوض في غمار الحرب الأهلية 
أن عين  إلا  ونــتــائــجــهــا،  وأســـبـــابـــهـــا 
الحلوة شهد في حقبة الثمانينيات 
ــقـــوة والـــضـــعـــف، بين  تــقــلــبــات بـــن الـ
الهجوم والــدفــاع، بين صــراع الهوية 

والهدف.
حــاصــر جــيــش أرئــيــل شــــارون مخيم 
صـــمـــد   .1982 عـــــــــام  الـــــحـــــلـــــوة  عـــــــن 
ــنــــد نــفــاد  ــيــــون 17 يــــومــــا، وعــ ــفــــدائــ الــ
الذخيرة تحوّل الفدائيون إلى أسرى 
فــــي مــعــســكــر أنــــصــــار أو شــــهــــداء فــي 
النساء  وأعـــادت  المخيم  تدمّر  المقابر. 
»مملكة النساء«  إعماره، حتى سُمّي بـ
وفـــقـــا لــتــوصــيــف المـــخـــرجـــة دانـــــا أبــو 

تصوير  علي حشيشو

التسجيلي. لتعود  رحمة في فيلمها 
المخيمات  بحرب  وعليه  فيه  المــعــارك 
ومــواجــهــات شـــرق صــيــدا، حــتــى أتــى 
اتـــفـــاق الــطــائــف لإنـــهـــاء حـــرب لــبــنــان، 
وما تبعه من تغيرات في في الإقليم 
والــعــالــم مــن ثــورة فــي إيـــران وحربها 
ــار جـــــدار بــرلــن،  ــيـ ــهـ مـــع الــــعــــراق، وانـ
السوفياتي، والأهم  وسقوط الاتحاد 

كان مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو.

¶ ¶ ¶

العالم.  تغيّر  كما  الحلوة  عين  تغيّر 
فتغيّرت  آخــر.  فشل مشروعٌ ونهض 
ــات.  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات والـ
ــوّل  ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ أن  مــــســــتــــغــــربــــا  ــيـــــس  ــ ــلـ ــ فـ
الــــشــــيــــوعــــي إلــــــــى إســــــامــــــي ســلــفــي 
ــان، ويــــبــــدّل  ــتـ ــانـــسـ ــغـ وســـــط حـــــرب أفـ
ــاره نــحــو الــيــمــن، ولا  ــكـ الـــيـــســـاري أفـ
ــي »حــمــاس« 

َ
سيما مــع ظــهــور حــركــت

ــــن دون  و»الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي«. ومـ
إسلامية  تنظيمات  مقدّمات، ظهرت 
الإخواني  منها  مختلفة،  بتوجّهات 
والــســلــفــي الـــدعـــوي والـــجـــهـــادي، فلا 
مــشــكــلــة بــتــدمــيــر الــنــصــب الــتــذكــاري 
لابـــــن المـــخـــيـــم نـــاجـــي الـــعـــلـــي، وبــــدل 
صــــور جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر ويــاســر 
ــق صــور 

ّ
ــعــل

ُ
عــرفــات وجــــورج حــبــش ت

ــن لادن  ــ ــة بـ ــ ــامــ ــ عـــبـــدالـــلـــه عــــــــزام وأســ
ــــام  ــر الـــســـويـــلـــم )ســـيـــف الإسـ ــامــ وســ
خـــــطـــــاب( وشـــــامـــــل بـــاســـيـــيـــف. هــنــا 
اخــتــلــفــت المــرجــعــيــات ولــهــا أدواتـــهـــا 
الفاصلة  الــنــقــطــة  الــجــديــدة. وكــانــت 
ــــس هـــشـــام شــــريــــدة، بــعــدمــا  حـــن أسّـ
كــــان فـــي حـــركـــة »فـــتـــح« وشــــــارك في 
تنظيماً  الشهيرة،  مغدوشة  معركة 
وتنبثق  الأنـــصـــار«،  »عصبة  أســمــاه 
عــنــه لاحــقــا تنظيمات أخــــرى. وبـــدّل 
اســمــه مــن الــفــدائــي أو المــنــاضــل إلــى 
إنها حقبة  المجاهد.  والأمــيــر  الشيخ 
لبنان  هــدوء  ومرحلة  التسعينيات، 
وإعادة الإعمار، إلا أن المخيم لم يهدأ 
بين اغتيالات واشتباكات، وتحويله 
ــــى صــــنــــدوق بــــريــــد بــــن الأطـــــــراف  إلــ
والإقليمية.  واللبنانية  الفلسطينية 
ـــر أبــنــاء المــخــيــم بــكــل مــا يحدث 

ّ
وتـــأث

لكل  خصبة  البيئة  ولأن  العالم،  فــي 
»لبّيس«  المخيم  الــتــجــاذبــات وجــســم 
لا  أو  يـــحـــتـــمـــلـــه  أن  ــكـــن  ــمـ يـ مـــــا  لــــكــــل 
اللبنانية  السلطات  يحتمله، حوّلته 
المتعاقبة إلى بؤرة أو جزيرة أو إلى 

»بانيو« )حوض استحمام( يجتمع 
ــاء. هـــذا  ــقـــضـ ــلـ ــلـــوبـــن لـ ــه كــــل المـــطـ ــيـ فـ
الاتجاهات  »البانيو« مطوّق من كل 
ــدار عـــــالٍ وبـــكـــامـــيـــرات وأبـــــراج  وبــــجــ
على  عتادهم  بكامل  وجنود  مراقبة 
مـــــدار الــــوقــــت، ولـــذلـــك يــطــلــق أهــالــي 
المــخــيــم عــلــى وضــعــهــم وكـــأنـــهـــم في 
ــلــــبــــوع«. إنـــه  ــوانـــتـــانـــامـــو« أو »جــ »غـ
مربع  كيلومتر  مساحة  على  سجن 
وفــيــه أكــثــر مــن 80 ألـــف نــســمــة. ومــع 
ذلك يمكن للمخيم أن يصدّر مقاتلين 
باقتناع أو حسب الطلب إلى الخارج، 
وذلــك  مطلوبين.  يستقبل  أن  وكــذلــك 
بمعرفة مــن يــطــوّق المــخــيــم وأجــهــزة 

أمنية محلية وربما دولية.

¶ ¶ ¶

صحيح أن كل تنظيم فلسطيني لديه 
أتباع في المخيم، وكذلك التنظيمات 
العابرة للجنسيات والحدود. ويمكن 
 عن 

ّ
أن يظهر تنظيم جديد، أو ينشق

الحلوة فلسطيني  آخــر. ويبقى عين 
 الصراع أكبر 

ّ
التوجّه والانتماء. لكن

منه دائماً، ولطالما كان أهله ضحية 
 من يريد تشويه صورة 

ّ
رسائل، وكأن

وسمعة المخيم أراد أن يقول: من هذا 
المخيم خرج فدائيون وتقدّموا نحو 
وطنهم بالعمليات الفدائية، ليتحوّل 
إلـــى »بــانــيــو إرهـــابـــيـــن«؛ فــالمــطــلــوب 
الفلسطينية  الشخصية  تدمير  هــو 
وليس حجارة المخيم فقط. هنا وجب 
الــتــفــكــيــر... مـــن هـــو الــقــائــل ومــــن هو 
ذ؟ وبسهولة تامة يمكن مقارنة 

ّ
المنف

مــا كُتب لنهر الــبــارد أو الــيــرمــوك أو 
يُقرأ  أن  وليبيا  الــعــراق  فلسطينيي 
ــذلــــك، صـــيـــرورة  فــــي عــــن الـــحـــلـــوة. لــ
ــيـــســـه تـــفـــيـــد بـــأن  المـــخـــيـــم مـــنـــذ تـــأسـ
الأجداد حوّلوا الخيام إلى معسكرات 
ــاد أن  ــفـــ ــلـــى الأحـــ ــدريـــــب، ويــــجــــب عـ تـــ
إلــى الخيام الأولــى، ويحمل  يعودوا 
كــل لاجـــئ خيمته ويــقــطــع الــبــحــر أو 
يجب  الحالتين  وفــي  بواقعه،  يموت 
أن ينسى حــق الــعــودة. هــذه الخيمة 
معنوية أكثر منها مادية، فمن يريد 
تشتيت اللاجئين إلى أبعد نقطة عن 
بلادهم يعرف أن من يتحكّم بمصير 
المــخــيــم لــيــس الــفــلــســطــيــنــيــون فــقــط، 
 

ّ
إنما جهات معروفة ومجهولة. ولعل
لن  يوماً:  الصوت  يرفعون  اللاجئين 

نكون ضحية مستمرّة.
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محمد أبو الخير

انــدلاع  تــمــوز(، وقــبــل  ليل السبت )29 
ــيـــم عــن  الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــخـ
أحد  لزيارة  المنزل  ا خــارج 

ّ
كن الحلوة، 

بخبر  وإذ  الـــهـــاتـــف،  أضـــــاء  الأقــــــــارب. 
اغتيال شاب من آل فرهود في المخيم، 
ــك. لــكــن  ــ لــــم يـــفـــد الـــخـــبـــر بـــأكـــثـــر مــــن ذلــ
ــــي،  أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تـــســـارعـــت فــــي رأسـ
كــمــا تــســارعــت الأخــبــار عــلــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
مــبــاشــرة قـــرّرنـــا الـــذهـــاب إلــــى المـــنـــزل، 

بــعــد ورود خــبــر عـــن اشــتــبــاكــات بين 
ــي الـــبـــركـــســـات.  ــ حــــي الـــصـــفـــصـــاف وحـ
من  القريبة  الــفــوار  منطقة  فــي  منزلي 
في صيدا. وخلال  الحلوة  مخيم عين 
ــاهــــدت مــا  ــا أنـــــا وأســـــرتـــــي، شــ ــنـ عـــودتـ
بات معتاداً، نزوح الناس إلى مسجد 
المــوصــلــلــي الــــذي يــبــعــد بــضــعــة أمــتــار 
عــن مــدخــل المــخــيــم. كـــان الــخــوف على 
وجوه الأطفال، والانتباه والحذر على 
وجوه أهلهم. كانوا يهربون من موت 

محتمل.
ــة الأحـــــــــد هـــــادئـــــة نـــســـبـــيـــا،  ــلـ ــيـ مـــــــــرّت لـ
بــاســتــثــنــاء خــبــر ورد عــنــد الــعــاشــرة 

مساء، يفيد بأن عائلة فرهود ستدفن 
ابنها ظهر الأحد. طمأنني هذا الخبر، 
ونقل طمأنينتي إلى أسرتي وإخوتي 
فــقــد  الاغـــــــتـــــــراب،  ــــن دول  مـ الــــقــــادمــــن 
عــاشــوا سابقاً حــرب تــمــوز. ظننت أن 
الأمر سينتهي كما كل مرة، عند الدفن. 
لكن ما حصل في ظهيرة الأحد، حرّك 
الأمـــور إلــى مــا هــو ســيّــئ، اغتيل قائد 
العميد  الفلسطيني  الوطني«  »الأمـــن 
ــرف الـــعـــرمـــوشـــي ومـــرافـــقـــوه.  ــ ــــو أشــ أبـ
ــا أصــــــــوات الــــرصــــاص  ــعـــدهـ وبــــــــدأت بـ
»السوشل  الشارع  وانقسم  والقذائف. 
ميدياوي« إلى اصطفافات وتحليلات 

وشائعات.
ـــــلـــــت الـــحـــركـــة 

ُ
ــدّت المــــــعــــــارك، وش ــ ــتــ ــ اشــ

فالقصف  المخيم،  في جــوار  التقليدية 
وصــــل إلــــى مــنــاطــق فـــي صـــيـــدا. نــزلــت 
ــى مــســتــشــفــى الــهــمــشــري  مـــن بــيــتــي إلــ
الذي أجاوره، فاستمعت إلى حكايات 
ــلـــت فـــتـــاة تــبــكــي،  ــنــــاس. فـــجـــأة، وصـ الــ
بجانبي  كــانــت  شقيقها،  عــن  وتــســأل 
ــرأة قــالــت: »يـــا حـــرام هـــاض أخــوهــا  امــ
العرموشي، أخوها  واحد من مرافقي 
مــات وهــي مــش عــارفــة«. وفــي الأثــنــاء، 
سمعنا أصـــوات قــذائــف أخـــرى، كأنها 
مرّت فوق رؤوسنا. بعد ساعة وصلت 
العديد من الإصابات، بعضها طفيفة 

وبعضها خطيرة.
وأنا واقف في ساحة المستشفى أراقب 
امـــرأة تــقــول: »شكلنا  ــــق، سمعت 

ّ
وأوث

رح نــام بالشارع«، فــردّت ثانية »خلو 
الجيش يفوت ويريحنا«. وكانت هذه 
ــعــة، فــالــوجــوه 

ّ
ــاديـــث تــأتــي مــتــقــط الأحـ

على  للاطمئنان  الــهــواتــف،  على  كلها 

الأهـــل والأصـــدقـــاء، ولمــتــابــعــة الأخــبــار 
الـــتـــي تـــأتـــي تــبــاعــا، بــعــضــهــا صحيح 

وبعضها مفبرك.
البيت، وبعد نصف ساعة،  إلــى  عــدت 
هــاون خلف مستشفى  قذيفة  سقطت 
القدر  شــاء  شـــاب.  فأصيب  الهمشري، 
ـــــــي غــــــــادرت قـــبـــل ســــقــــوط الـــقـــذيـــفـــة، 

ّ
أن

ــــف أخـــــــرى فــــي مـــحـــيـــط المــخــيــم  ــذائـ ــ وقـ

وأبعد من المحيط أيضاً.
فــي عصر ذلــك الــيــوم، أتــى إلــى منزلنا 
نازحون من منطقة الرأس الأحمر، من 
أن قبعوا سوياً  والــدتــي منذ  مــعــارف 
الإسرائيلي  الاجتياح  إبّــان  الملجأ  في 
للبنان. وفي مساء هذا اليوم، سقطت 
ــشــــري«  ــمــ ــهــ ــــف أخـــــــــرى قـــــــرب »الــ ــذائــ ــ قــ
وخرقت شظاياها زجاج النافذة التي 

كــنــت أجـــلـــس قــربــهــا فـــي بــيــتــي جـــوار 
صديقة أمـــي، ولـــولا رحــمــة الــلــه لكنت 
مــصــابــا أنـــا والــســيــدة الــتــي هــربــت من 

الموت في المخيم.
جــمــعــت أخــتــي أغـــراضـــهـــا، وأحــضــرت 
مغادرة  فكرة  جــواز سفرها، وطرحت 
بال  فما  أرعبتنا،  فهذه شظية  المنزل، 
ــوا فــــي المـــخـــيـــم، كـــيـــف يــأكــلــون  ــقـ مــــن بـ

وينامون. لم نخرج من المنزل، وقرّرنا 
الــنــوافــذ والتسليم بقدر  الابــتــعــاد عــن 

الله.
ومـــــــــع ســــــمــــــاع أصــــــــــــــوات الــــــرصــــــاص 
ــل خــبــر إلــــى صــديــقــة  والـــقـــذائـــف، وصــ
أمي غيّر ملامح وجهها تماماً، عرفت 
ــرّر جـــــرّاء  ــي المـــخـــيـــم تــــضــ أن بــيــتــهــا فــ
عنها،  التخفيف  حاولنا  الاشتباكات. 
فــقــالــت: »والـــلـــه زهــقــنــا فـــوق مـــا نحنا 
نــــازحــــن، بـــخـــربـــولـــي الـــبـــيـــت كــــل مـــرة 
بيتنا بتدمر، مين بدو يساعدني كله 

بيوعد«.
علن عن هدنة، فعادت 

ُ
بعد ثلاثة أيام، أ

ــرار. لم  ــ ــ ــد الأضـ
ّ
بــعــض الـــعـــائـــات لــتــفــق

رقت، وعــادت المعارك 
ُ

تطل الهدنة، وخ
أشدّ من بدايتها. انفجرت عدة قذائف 
مدوّية، الأولى فوق مسجد الموصللي، 
ما استدعى نقل النازحين إلى مدارس 
ــــل صــــيــــدا، والــثــانــيــة  »الأونـــــــــــروا« داخــ
ــتـــي أســكــنــهــا،  ــــوق ســـطـــح الـــبـــنـــايـــة الـ فـ
والــثــالــثــة عــنــد أول الـــشـــارع، والــرابــعــة 
الــهــبــة«.  »مــشــاريــع  أي  منطقتنا  فـــوق 
ــنــــزول إلـــى  ــلــ ــقــــصــــف، دفـــعـــنـــا لــ هــــــذا الــ
بــدؤوا  إخوتي  وأولاد  البناية،  مدخل 
بالصراخ خوفاً من الأصوات الرهيبة. 
قضينا ليلة قاسية بكل ما للكلمة من 

معنى.
شيء واحد أثلج قلوبنا بعد الأحداث 
المؤسفة، هو نتائج الطلاب في مدارس 
»الأونـــــــــروا«، والـــتـــي كــــان فــيــهــا أعــــداد 
ــبـــن صـــور  ــيـــرة مــــن الـــنـــاجـــحـــن. فـ ــثـ كـ
الدمار ومشهد التفوّق، واقع تراجيدي 
واحــد، يتكرر دومــا، هو أن المعاناة لا 

بد أن تنتج نجاحاً في يوم من الأيام.

رشا إبراهيم

وبـــعـــد  آب(،   3( ــيـــس  ــمـ الـــخـ صــــبــــاح 
ــاء المــــــعــــــارك، بــــــدا مـــخـــيّـــم عــن  ــهــ ــتــ انــ
الــحــلــوة، جــنــوبــي لــبــنــان، ولا سيما 
ــه  ــأنــ ــه، وكــ ــ ــنـ ــ الــــــشــــــارع الــــفــــوقــــانــــي مـ
سينمائي  فــيــلــم  مــن  مقتطع  مــشــهــد 
ــــروي حــكــايــة مــديــنــة ســتــالــيــنــغــراد  يـ
الــســوفــيــاتــيــة. هــكــذا كـــان، ولا يعرف 

إلـــى مــتــى سيبقى عــلــى هـــذه الــحــال، 
بسبب المــعــارك التي أســفــرت، حسب 
»الأونـــروا« يــوم 5 آب نشرته  ـــ بــيــان لـ
الرسمي، عن »مقتل 12  في موقعها 
شخصاً، من بينهم مدني واحد. وقد 
صيب أكثر من 50 شخصاً بجروح 

ُ
أ

مــن  لاجـــــــئ   2000 حـــــوالـــــى  جــــــبــــــر 
ُ
وأ

منازلهم«.  مــن  الــفــرار  على  فلسطين 
في حين أشارت »الأونروا« في تقرير 

المــــعــــارك  أن  إلـــــى  آب   3 يـــــوم  ســــابــــق 
إلـــى »مــقــتــل 13 شخصاً وجــرح  أدّت 
أكــثــر مــن 60 آخـــريـــن«. المـــعـــارك، التي 
اندلعت في المخيم منذ مساء السبت 
29 تموز الماضي وحتى مساء 3 آب 
الكثير من  إلــى تدمير  أدّت  الــجــاري، 

منازل اللاجئين وممتلكاتهم.
»نكبة مرة أخرى«

»أنا أعيش النكبة مرة أخرى!« قالت 

الــحــاجــة فــتــحــيــة خــاطــر )81 عــامــا(، 
تعبيراً عــن حــالــة الــنــزوح مــن بيتها 
الـــذي اضــطــرت إلـــى تــركــه وقـــد تــدمّــر 
ــالـــي حي  ــارك. بــعــض أهـ ــعــ بــســبــب المــ
ــادروا  الـــطـــوارئ أيــضــا رووا كــيــف غــ

منازلهم تحت الرصاص والقذائف.
محمد الخطيب، الذي كان له الحصة 
الأكبر من الخسائر، يقف قرب بيته 
ــقـــول:  ومـــحـــلـــه، بـــعـــد أن احـــتـــرقـــا، ويـ
»الــفــاجــعــة كــبــيــرة، لا أعــــرف مـــن أيــن 
أملك  كــنــت  الــخــســائــر،  ــدأ بمعاينة  أبـ
وأولادي  منها  أعيش  ماركت  سوبر 
الأربعة، أمّا الآن خسرت كل شيء، لم 

يعد لدي شيء«.
مثل محمد، حكاية مريم ناصر التي 
تـــحـــدّثـــت بـــحـــســـرة عــــن بــيــتــهــا الــــذي 
تدمّر بالكامل تقريباً، وكأن إعصاراً 
ــعــــرّف إلــى   لـــم أتــ

ً
قـــد ضـــربـــه: »بــــدايــــة

بيتي، أكــوام من الإسمنت والأســاك 
الــجــدران، هذا  الكهربائية وقطع من 
كل ما تبقى من بيتي. لم يتركوا لي 
شيئاً للذكرى حتى، هذا البيت الذي 
استغرق مــن عمرنا 5 ســنــوات حتى 
بنيناه أنا وزوجي، لم يعد موجوداً«.

كـــذلـــك، أحــمــد يـــوســـف، لـــم يــعــد بيته 
ــن أربـــعـــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ مــــــوجــــــوداً، كــــــان عـ
طـــوابـــق، مــعــظــمــهــا لـــم تــعــد صــالــحــة 
ــى تــصــلــيــحــات  ــ ــتـــاج إلــ لـــلـــســـكـــن، تـــحـ
ــوال  ــ ــــدى يـــوســـف الأمــ كـــثـــيـــرة لـــيـــس لـ

اللازمة لها.

بيت العروس

كانت مريانا الخطيب )اسم مستعار( 
تستعد لزفافها في 8 آب الجاري. لم 
انتقالها  مــريــانــا، ســيــتــأخــر  تـــتـــزوج 
ــا. وُجــــــــدت الـــفـــتـــاة  ــ ــهـ ــ إلـــــى بـــيـــت زوجـ
الــعــشــريــنــيــة واقـــفـــة مــتــحــســرة أمـــام 
ــان يــفــتــرض أن يــكــون  المـــنـــزل الــــذي كـ

الطوارئ.  قــرب حي  الزوجية«  »عــش 
البيت احترق وتدمّر جزئياً. وضعت 
بته 

ّ
العرس فيه، ورت مريانا »جهاز« 

قــبــل يـــومـــن فــقــط مـــن بــــدء المــعــركــة: 
بقِ لي شيئاً، كنت 

ُ
»إنها الحرب، لم ت

قــبــل يــومــن هــنــا مــع خطيبي نرتب 
مــنــزل الــزوجــيــة اســـتـــعـــداداً لــزفــافــنــا. 
أنا وخطيبي حتى استطعنا  عملت 
أتت  والآن  البيت،  مستلزمات  تأمين 
الــنــيــران، وتــحــول تــعــب الــســنــن إلــى 
كومة رماد«. تضيف: »عندما علمت 
الطوارىء،  حي  إلى  المعركة  بامتداد 
هرعت مسرعة إلى بيتي لإخــراج ما 
أمكن من جهازي، لكن أمي منعتني. 
حالة من الصدمة والذهول سيطرت 
ــا عــلــمــنــا أن فــرحــتــي  ــنـــدمـ عــلــيــنــا عـ
ــام مــشــتــعــل. حلمنا  تــحــوّلــت إلـــى ركــ
بأن يجمعنا بيت واحــد، لكن قذيفة 
ــالـــت فــرحــنــا  ــتـ ــد الأطــــــــراف اغـ ــ مــــن أحـ

وحلمنا«.

خسائر مادية... ونفسية

عــــاد بــعــض تـــجّـــار حـــي حــطــن إلــى 

أحمد مفيد

»قالوا إن الزعتر لا ينبت إلا فوق التل... وتحت التل 
واسأل عنه الريح تندل

ــتـــر يــخــتــصــر الــــزمــــن فــيــنــبــت فــــي المـــاضـــي  إن الـــزعـ
والحاضر والمستقبل

إن الزعتر يمحي كل حدود الأرض فينبت في الماء 
والصحراء

وعرفت لماذا رائحة الزعتر أقوى من كل روائح هذا 
العصر المتخن في الليل« )1(

في منطقة صناعية في الشمال الشرقي من مدينة بيروت، 
تأسس مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين عام 1950، 
وبعد سنوات قليلة تأسس إلى جانبه مخيم جسر الباشا، 
لــتــصــبــح المــخــيــمــات المــحــيــطــة فـــي بـــيـــروت، هـــي مــخــيــم تل 
الزعتر، وجسر الباشا، وبرج البراجنة، وشاتيلا. نشأ »تل 
ثقل  تمثل  صناعية  منطقة  في  الباشا«  و»جسر  الزعتر« 
المعامل والمصانع في بيروت، حيث كانت المنطقة تضم، إلى 
جانب اللاجئين الفلسطينيين، طبقة عاملة لبنانية التي في 
معظمها كانت قادمة للعمل في ظروف قاسية من الجنوب 
في  القريبة  المصانع  فــي  المخيمات  سكان  عمل  اللبناني. 
ظروف بالغة الصعوبة إلى جانب العمّال اللبنانيين، وهذا ما 
المعدمة  الفقيرة  المنطقة  التناقض بين سكان  ل أساس 

ّ
شك

بــعــد. بــعــد عقدين  ومــــاك هـــذه المــصــانــع ومحيطها فــيــمــا 
المنطقة  عــدد سكان  بلغ  السبعينيات،  بداية  في  الزمن  من 
الآخــر من  ألــف نسمة نصفهم فلسطينيون والنصف   25

اللبنانيين وفي معظمهم عمّال في المنطقة المجاورة )2(.
في 13 نيسان 1975، وبذريعة تعرّض بيار الجميل زعيم 
مسلحة  مجموعة  قامت  اغتيال،  لمحاولة  »الكتائب«  حــزب 
ـــ »الـــكـــتـــائـــب« بـــارتـــكـــاب مـــجـــزرة مـــروعـــة بــحــق 27  تــابــعــة لـ
فلسطينياً فــي طــريــق عــودتــهــم إلــى مخيم تــل الــزعــتــر من 
المــديــنــة، وسيعرف  أقــيــم فــي مخيم شاتيلا غــرب  احــتــفــال 
ل 

ّ
الرمانة«. سيشك »بوسطة عين  بـ  الحدث،  هــذا  بعد  فيما 

 في تاريخ لبنان المعاصر، حيث سيصير هناك ما 
ً
فاصلا

قبل البوسطة وما بعدها، لمركزية هذا اليوم، الذي أعلنت فيه 
له من قوى يمين رجعي من خلال مجزرة 

ّ
»الكتائب« وما تمث

العقيدة  ضد مدنيين، بدء حرب محو وإلغاء مستمدة من 
الفلسطيني  الوجود  الإبــادة، ضد  القائمة على  الصهيونية 
في لبنان وضد القوى الوطنية اللبنانية المتحالفة مع الشعب 

الفلسطيني.
وكان مخيم تل الزعتر وجسر الباشا والنبعة نقطة انطلاق 
من  الشرقية  المنطقة  فــي  لــوجــودهــا  الفاشية،  الخطة  لــهــذه 
بـــيـــروت الــتــي تــعــتــبــر مــنــطــقــة خــاضــعــة بــالــقــوة العسكرية 
لليمين اللبناني )3(. بعد أحداث بوسطة عين الرمانة لم يكن 
بمقدور القوى الفاشية الهجوم عسكرياً على المنطقة التي 
لت موقعاً متقدّماً للمقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية 

ّ
مث

بالحصار وبقطع  ذلــك، فاكتفت  اللبنانية رغم رغبتها في 
الطرق وبمنع دخول المواد الغذائية والطبية والعسكرية ومنع 
ل الــســكــان. وبــعــد عــام مــن الــحــصــار والــتــجــويــع، وحين 

ّ
تنق

اللبناني وانضمام  القوى بانشقاق الجيش  تبدّلت موازين 
يملكه من جنود  بما  اللبنانية  القوات  إلــى  منه  قسم كبير 
مدربين وآلــيــات ومــدرعــات ودبــابــات وأسلحة مدفعية، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى حصول تناقض دامٍ بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والنظام السوري، والذي سيسفر عنه 
العوامل  هــذه  اللبناني.  اليمين  مــع  الــســوري  النظام  تحالف 

كانت كفيلة ببدء الهجوم الإرهابي )4(.
الــفــاشــيــة  ــــقــــوات  ال ــدأت  ــ بـ فـــي صـــبـــاح 17 حــــزيــــران 1976، 
هجومها على تل الزعتر، في هذا اليوم سقط على المخيم ما 
يزيد عن 8000 قذيفة كانت كفيلة بهدم أو تخريب مجمل 
منازل المخيم المكوّنة من الطوب والصفيح، وقطع الكهرباء 
والمــــاء والــطــرق وقــتــل وجـــرح مــئــات الــضــحــايــا مــن المدنيين 
العزّل. اعتمدت القوات المهاجمة، منذ اليوم الأول، على كثافة 
فالهدف  كثيرة،  وبشرية  مــاديــة  وإلــحــاق خسائر  الــنــيــران 
ــاســـي مـــن الــهــجــوم كــــان الإبــــــادة لــلــمــخــيــم وســاكــنــيــه،  الأسـ
قلبهم  في  التي  والوحشية  والعنصرية  الحقد  كل  وإظهار 
ى الطرق والتنكيل والتمثيل 

ّ
تجاه السكان، عبر القتل بشت

بالجثث وباستخدام طرق بشعة والتركيز على استهداف 
المدنيين. تذكر إحدى الناجيات من مجزرة تل الزعتر، وهي 
فاطمة فرج سعيد، كيف أن القوات الغازية تعمّدت استهداف 
أنه  المجازر واستهداف الملاجىء. وتذكر  المدنيين وارتكاب 
لت قوة 

ّ
في منطقة »غاليري متى« كان هناك ملجآن، تسل

من »الكتائب« إليهما وقامت بإبادة كاملة لكل مَن فيهما. 
واحـــد مــن المــاجــىء كــان فيه 75 شخصاً، أطــفــال ونساء 
ــادة كــل مــن فيه بأبشع  ــال، تــم اقتحامه وإبــ وشــيــوخ ورجــ
ومن  والفؤوس!  والبلطات  والمتفجرات  بالرصاص  الطرق، 
والذهب  اليد  الأمـــوال، ساعات  الممتلكات،  قاموا بسرقة  ثم 
الباشا مشاهد  من مخيم جسر  أخــرى  فتاة  وتذكر   .)5(

أمّها  القتل والإعــدامــات والاغــتــصــاب والــســرقــة، حيث رأت 
هذه  استمرت  اغتصابها.  يتم  كــاد  وأختها  أمامها،  تقتل 
المشاهد الدموية لأكثر من 53 يوماً من الصمود الأسطوري 
التي قتلت ما يزيد عن  آلــة الإبــادة  للأهالي والمقاتلين أمــام 
3000 إنسان خلال هذه الأيام )6(. ومن المهم أن نتساءل 

هنا، كيف استطاع المخيم الصمود؟
منذ اليوم الأول من الهجوم الكثيف على المخيم المحاصر، 
أدرك سكان المخيم أن الصمود والدفاع عن المخيم والقتال 
حتى الموت هو أفضل الخيارات، فكل مشاهد التنكيل كانت 
ل منظمة التحرير 

ّ
ترشدهم لذلك، ولو كان هناك سبيل لتدخ

وفك الحصار الممتد منذ أكثر من عام لحصل قبل المعركة. 
وما زاد من تأكيد خيارهم بأن الموت أفضل من الاستسلام، 
التي تعرّض لها حتى مَن خان المخيم  رؤيتهم للإعدامات 
م سلاحه من مقاتلي »الصاعقة«. يروي محمد حامد، 

ّ
وسل

أحد المقاتلين في تل الزعتر، أنه كان في بيت أحد الأصدقاء 
يقومون بتحضير الشاي عندما سمعوا بأن هناك هجوم 
من »الكتائب« على المخيم، فتحرّكوا بسرعة وكانوا أربعة 
مقاتلين فقط، حيث قاموا بكمين متقدّم؛ أربع مقاتلين قاموا 

.)7( 
ً
بصد ما يزيد عن سبعين مقاتلا

لم تكن مواجهة مقاتلي تل الزعتر، رغم ضعف تسليحهم 
وتدريبهم وقلة مواردهم ونقص الإمدادت الطبية والغذائية، 
تمر بسهولة، وعند كل معركة كانت القوات المهاجمة تحاول 
أو احتلال  أو رفــع علم  أو سحب جثث  التقدّم  من خلالها 
حارات ومواقع كانت تتكبّد خسائر كبيرة ومرهقة. وهذا 
لأن المعركة لم تكن معركة تقليدية، مقاتلين ضد مقاتلين، 
بــل كــانــت مــجــمــوعــات إرهــابــيــة ضعيفة الــعــقــيــدة وكــثــيــرة 
التسليح، تقاتل مجتمعاً محاصراً متماسكاً. فما إن بدأت 
المعركة حتى تحوّل كل المجتمع إلى مجتمع مقاومة. هناك 
وتنفيذ  المخيم  عــن  الــدفــاع  هدفهم  المقاتلين  مــن  مجموعة 
العمليات ضد العدو وردع تقدّمه، ومجموعة أخرى هدفها 
تدريب الفدائيين والفدائيات الجدد، وأخرى حماية المدنيين 
والمرافق والمستودعات. والمستشفى المحاصر والقريب من 
المخيم  إلى 14 نقطة داخــل  مركز الاشتباكات، تم تحويله 
من إسعاف واستقبال وطــوارئ وعــيــادات، ولم يكن هناك 

سوى أربعة دكاترة، أمّا الباقي فهم ممرضون ومسعفون 
ومتطوعون لنقل الجرحى )8(.

وكــــان اشـــتـــداد الــحــصــار يــعــنــي اشـــتـــداد تــمــاســك الــســكــان 
ببعضهم الــبــعــض، فحتى الــطــعــام الـــذي كــان مــفــقــوداً، ولم 
 جماعياً، في الحارات 

ً
 منه سوى العدس، أصبح فعلا

َ
يتبق

والملاجئ تقوم النساء بتجميع ما تبقى من المونة من عدس 
وطحين وزيــت والطبخ لكل الموجودين. وكــان أصعب فعل 
هو تأمين المياه للشرب ولعلاج الجرحى، وهناك العشرات 
وهم  ارتقوا شهداء  والفتية  والفتيات  والنساء  الرجال  من 
في طريقهم لتأمين المياه. وهكذا كل السكان، كان لهم دور 
ل المادة الخام 

ّ
في صناعة الصمود. هذا الصمود الذي شك

اللبنانية والفلسطينية إلى  والدرس الأوّل لصمود المقاومة 
يومنا هذا.

أيام  قبل  الحلوة  في مخيم عين  المؤسفة  الأحـــداث  أعادتنا 
إلى حقيقة الدور الذي تؤديه الرجعية العربية والفلسطينية 
التجارية  والبرجوازية  الفلسطينية  السلطة  بقيادة  -الممثلة 
المتحالفة مع إسرائيل- في محاولاتها الدائمة إشعال لبنان 
عــن موقعها  وفــن كتعبير  بــمــعــارك جانبية  ومــحــاصــرتــه 
الفلسطينية تنظر بعين  التصفوي من المقاومة. فالرجعية 
مت منها دروساً عدة.

ّ
الإعجاب للرجعية اللبنانية، وقد تعل

* كاتب فلسطيني

هوامش:
لــجــان شمعون  الــزعــتــر«  الــوثــائــقــي »تــل  الفيلم   )1(

ومصطفى أبو علي وبينو أدريانو، 1976.
)2( هــانــي مــنــدس، مــنــى الــســعــودي )إعـــــداد فــنــي(، 
الزعتر«  تــل  إلــى  »الطريق  تقديم محمود درويـــش، 
ــروت: مـــركـــز الأبــــحــــاث الــفــلــســطــيــنــيــة - الإعــــام  ــيــ )بــ

الموحد، منظمة التحرير الفلسطينية، 1977( 30.
لــجــان شمعون  الــزعــتــر«  الــوثــائــقــي »تــل  الفيلم   )3(

ومصطفى أبو علي وبينو أدريانو، 1976.
)4( نجيب أبــو حــيــدر، »مــدرســة الــصــمــود والإقـــدام 
في تل الزعتر« )بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  المـــوحـــد،  الإعــــام   -

.33 ،)1976
)5( هــانــي مــنــدس، مــنــى الــســعــودي )إعـــــداد فــنــي(، 
الزعتر«  تــل  إلــى  »الطريق  تقديم محمود درويـــش، 
ــروت: مـــركـــز الأبــــحــــاث الــفــلــســطــيــنــيــة - الإعــــام  ــيــ )بــ
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)6( المرجع السابق، 7.
)7( المرجع السابق، 17.
)8( المرجع السابق، 14.

ــــر« تــــقــــريــــبــــا، فــــقــــد خــــســــروا  ــفـ ــ ــــصـ »الـ
عـــهـــم،  ــاريـــة وبـــضـــاء ــتـــجـ مـــحـــالـــهـــم الـ
يـــنـــتـــظـــر  الآن  بــــــــــــات  ــم  ــ ــهــ ــ ــــضــ ــعــ ــ وبــ
ــات. مـــصـــطـــفـــى خـــطـــاب  ــويــــضــ ــعــ ــتــ الــ
وإخــــــوتــــــه، كـــبـــقـــيـــة الــــبــــاعــــة، كـــانـــوا 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة.  الأدوات  يــــبــــيــــعــــون 
الـــنـــيـــران كـــل شــــيء. مثلهم  الــتــهــمــت 
عــمــران دحــابــرة، يــقــول: »أنــا لا أملك 
مــصــدر رزق آخــر، وخــســارتــي تفوق 

الـ 100 ألف دولار«.
المــاديّــات،  على  الخسائر  تقتصر  لم 
وقعت  كبيرة  نفسية  أضــرار  فهناك 
ــار.  ــبـ ــكـ ــار والـ ــغـ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، الـــصـ
وعــمّــا قــريــب ســيــبــدأ فــصــل الــشــتــاء، 
ــاك  ــ ــنــ ــ ــــح المــــــــــــــــــــدارس، وهــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــائـــات ســتــبــقــى فــعــلــيــا بـــا مـــأوى  عـ
لائـــــــق وإنـــــســـــانـــــي، وبـــعـــضـــهـــا عــــاد 
المــخــيــم ولـــم يــجــد بيته صالحاً  إلـــى 
ــخـــــروج  ــلــــســــكــــن، فــــاضــــطــــر إلـــــــى الـــ لــ
أو في  الأقــارب  مجدداً والسكن عند 
أمرين:  ينتظرون  الجميع  المساجد. 
تـــأتـــي  وأن  المــــــعــــــارك،  تـــتـــجّـــد  لا  أن 

التعويضات.

... ولجوار المخيم نصيب

خسروا جنى حياتهم
 في المستقبل

ً
تل الزعتر: الأرض محاصرة

البلاد

حاولنا التخفيف عنها، فقالت: 

»والله زهقنا فوق ما نحنا 

نازحين، بخربولي البيت كل مرة«

ل 
ّ

هذا الصمود الذي شك

ل 
ّ

المادة الخام والدرس الأو

لصمود المقاومة اللبنانية 

والفلسطينية إلى يومنا هذا

1819 ملحقملحق

)ضياء العزاوي(

تصوير  

علي حشيشو
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»زوايا بيروت« تؤدي إلى مونو

مانها سوياً، تدعو 
ّ
■ في إطار الفعاليات الدورية التي تنظ

جمعيّتا »السبيل« و»تراث بيروت«، يوم الخميس المقبل، 
إلى حضور لقاء خاص لقراءة كتاب »زوايا بيروت« )دار 

الحديث الكتانية ــ 2018( للمؤرّخ اللبناني عبد اللطيف 
فاخوري )الصورة( في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« في 

ل النشاط أيضاً حواراً مع الكاتب وتوقيعاً 
ّ
مونو. يتخل

للعمل الذي يضيء على تاريخ زوايا بيروت التي ضمّتها 
العاصمة اللبنانية منذ القدم في مختلف أحيائها. وكان 

الكاتب قد التفت إلى هذه الفكرة بعدما أرّخ المفتي عبد 
اللطيف فتح الله زيارة الشيخ عبد الرحمن الكزبري إلى 
بيروت من خلال ديوان ذكر فيه المقامات والزوايا. وقبل 

لع الكاتب على وثائق من سجلات محكمة بيروت 
ّ
ذلك، اط

حدّد مواقع زوايا 
ُ
الشرعية، منها ما يعود إلى عام 1843، ت
بيروت وخصائصها العمرانية والمدنية. 

قراءة وتوقيع كتاب »زوايا بيروت«: الخميس 17 
آب )أغسطس( 2023 ــ الساعة السادسة والنصف 

مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

تي مع الخشبة
ّ

سيمون القندلفت: قص

■ يستقبل »معرض كتاب إهدن« بدورته السادسة 
عشرة )لغاية 20 آب/ أغسطس الحالي( المسرحي اللبناني 
سيمون القندلفت )الصورة(، يوم الثلاثاء المقبل، ليشارك 
الحضور تجربته المهنية الممتدة من المسرحي الرائد منير 

 إلى فرقة »الديوان« 
ً
أبو دبس )1932 ــ 2016( وصولا

المحلية. وفي هذا اللقاء الذي يديره الكاتب جان هاشم، 

يتحدث القندلفت عن مشواره المسرحي الذي قطعته 
عليه الحرب الأهلية، ليترك الخشبة عائداً إلى بلدته زغرتا 

.)
ً
)شمالا

لقاء مع سيمون القندلفت: الثلاثاء 15 آب 2023 ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ »ساحة الميدان« )إهدن ــ 

شمال لبنان(.
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بول مخلوف

مُستثارة.  مُتربصة  لإبقائها  الرغبة  تدغدغ  حرير  من  خفيفة  وريشة  نــار  مــاء،  هــواء، 
من  ديكتاتورية،  بــل  استهلاكية،  حــواسّ  بــاتــوا  والــتــذوّق  الشم  السمع،  البصر،  اللمس، 
شأنهم تعويم منسوب الاشتهاء وشحنه من دون إشباعه مهما لهث اللسان ملحّاً على 
طلبه. الرغبة في حالة إرجاء دائمة: إن تحققت تخبو وتنطفئ، فيخصى وجود الراغب. 
نفسه  تقديم  عن  ينفكّ  ولا  الأســرار  هــذه  كل  يعلم  السبعة«  »الحكماء  نسب  من  العالم 
)الميتافيزيقي(  النقص  ذلك  - على  دومــا  الرابح   - العالم  رهــان  كسوبرماركت. عدا عن 
الذي لا يمتلئ، فقد مسخ الواقع إلى ما يشبه الفاصل الإعلانيّ. أصبح شراب الكوكاكولا 

م بداعي العطش بيد أن الكولا لا يروي الظمأ، بل يزيده. يقدَّ
أينشتاين؟ معروضة  تــريــد؟ جمجمة  مــاذا  أنــت.  وكــذلــك  السوبرماركت  هــذه  داخــل  أنــا 
الــشــمــع. هــويــة جــديــدة؟ حمّل  إلــى متحف  تــعــال  للبيع. صـــورة بحانب مــارلــن مــونــرو؟ 
الكثير، سرعان ما ستجده منتصباً  لكَ  لك، وسيخطر  تطبيق فايسبوك. مهما يخطر 
أمامك، يبرق ويلمع وينتظرك، وكأن فانوساً سحرياً سقط بين يديك وهو جاهز ليقدم 
القبض  في  حقاً  ترغب  لا  لكنك  مشتعلة،  ملتهبة،  قدة، 

ّ
مت الرغبة  ستبقى  تريد.  ما  لك 

 وعصري ويثير 
ٍّ

على ما تريده لأن التجوّل بين السلع وإمعان النظر إلى الرفوف مسل
البهجة، هكذا تصحّ مقولة »أنا أرغب، إذاً أنا موجود« أن تكون الكوجيتو الجديد.

الــوشــم لغة الجسد  الــشــهــوة. فـــإذا كــان  بعضهم ذهــب بعيداً وأرتـــأى أن يــكــون مــوضــع 
الفصيحة، فقد حدث ذات مرة أن ذاع وشم الباركود على الرقبة وتحولت إلى صيحة رائجة؛ 

هناك من قرر أن يتماهى مع السلعة، أن يشبه السلعة، بل 
السوبرماركت  داخــل  الجبرية  الإقامة  في  يكون سلعة.  أن 
والبيع.  للطلب  معروضة  السلع  كل  نسكنها،  التي  الكبيرة 
عة أيضاً. لنا حديث، 

ّ
الرقبة التي يتسمرّ عليها الرأس مسل

ما هذا، عن تمظهر العالم كسوق لا ينضب، وعن 
ّ
في عدد إن

الهراء الذي نمارسه تماشياً مع هوية العصر، وعن بعض 
يوتوبيات  الأولــى،  للوهلة  تبدو،  قد  التي  والأفكار  التجارب 

حالمة ولكنها تبقى رغبات ضرورية للعيش.

العالم كسوبرماركت

لقراءة ملحق »إنما« 

  المفكرة
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ملف

ع على الموتى ولا سيما الأبطال والفرسان منهم 
ّ

لا يزال أدب الفجيعة والرثاء والتفج

لهب مخيلة شعوب الأرض قاطبة، ويغني فولكلورها وتراثها وطقوسها، من 
ُ

ي

الملاحظة المفتاحية لهيرودوت في كتابه »وصف مصر«: »أما كيف يقيمون 

 
ً

 ونساء
ً

)أي المصريون( الاحتفال لإيزيس في مدينة فوسيريس فتراهم جميعاً رجالا

يضربون صدورهم بعد أن يقدموا الأضحية تعبيراً عن الحزن، وهم يكونون 

 يضربون صدورهم فإنه يكون من غير 
ْ

عشرات الآلاف من البشر، أما من أجل من

اللائق أن أقوله. أما الغرباء فإن هؤلاء يفعلون أشياء أكثر من ذلك حيث أنهم 

يجرحون جباههم بالسكاكين«، مروراً برثاء كلكامش لصديقه انكيدو في الملحمة 

السومرية الخالدة، ومراثي هيكتور في الإلياذة، وشعر الفجيعة في الأدب العربي 

الجاهلي والإسلامي، وليس أخيراً الشجن الكربلائي وطقوسه التي يقول فيها الباحث 

العراقي فاضل الربيعي في كتابه »المناحة العظيمة«: »كما يعلمنا التاريخ، فإن 

طقوس البكاء القديمة هذه، المستمرة والمتوارثة، كانت تأخذ طابع الحزن الشديد 

على الإله الشهيد تموز في كل أرجاء الإمبراطورية، وحيث انتشرت بيوت البكاء التي 

روى فيها قصة استشهاده البطولي. والمثير للاهتمام في نطاق هذه الفكرة، 
ُ

ت

أن مجالس العزاء الحسينية التي ظهرت في العراق الحديث، سوف تتبدى في مرآة 

التاريخ، امتداداً ثقافياً لبيوت البكاء القديمة على تموز«. نستعرض في هذا الملف 

أدب المناحة العظيمة ونكتشف الخيط اللاقط الذي يجمع أحزان البشر على اختلاف 

»
ّ

ثقافاتهم ودياناتهم، حيث »كل امرئ يبكي شجوه، ونام الخلي عن بكاء الشجي

اختيار وتنسيق: محمد ناصر الدين

عباس الموسوي 

ــ »معركة 

كربلاء« )نهاية 

القرن التاسع 

عشر وبداية 

القرن العشرين 

ــ زيت على 

كانفاس ــ 175.4 

 5.7 × 341.6 ×

سنتم( متحف 

بروكلين

من إيزيس وكلكامش إلى كربلاء  

أدب الفجيعة ومراثي الأبطـال: كل امرئ يبكي شجوه

¶ رثاء سياوخش في الشاهنامة
قطع رأســي بغير جُــرم، ويراق 

ُ
وأمــا أنا فست

 
ً
دمــي بلا ذنــب. فــأغــادر على الأرض طريحا

 عن الأهل والوطن، 
ً
بلا تابوت ولا كفن، غريبا

ــتــــه( حــــرس أفـــرســـايـــاب   زوجــ
ً
ثـــم )مـــخـــاطـــبـــا

ــم أمــر  ويــخــرجــونــك حــافــيــة حـــاســـرة )...( ثـ
ــع الـــســـيـــف فــــي أصـــحـــاب  ــايــــاب بـــوضـ أفــــرســ
سياوخش، فاشتعلت بينهم نار الحرب في 
ذلك الفضاء، وتواردوا حياض الموت توارد 
الإبــــل فــي مــشــارع الـــمـــاء، وكــــان الإيــرانــيــون 
 من 

ً
 كــثــيــرا

ً
زهــــاء ألــــف فــــارس فــقــتــلــوا خــلــقــا

الأتــــــراك حــتــى صــــار الأمــــر إمـــــرا، وغــمــرتــهــم 
. وجُـــرح ســيــاوخــش في 

ً
أمـــواج الــفــنــاء غــمــرا

مــواضــع عــدة مــن بــدنــه، وفـــارق ظهر فرسه، 
. ثم أسروه وأتاه رجل من 

ً
وقاتل ساعة راجلا

 على عنقه. 
ً ّ
الأعـــداء فشدّ عليه، ووضــع غــا

، ولم يراقبوا 
ً
فساروا بالشاب الغرير راجــا

، وتوجهوا به نحو 
ً
 ولا عاجلا

ً
الله فيه آجلا

أن  أفرساياب  به  فأمر  بناها.  التي  مدينته 
ــن الـــطـــريـــق إلــــى ســفــح بعض  ــه عـ يـــعـــدلـــوا بـ
ـــه، ...فــبــيــنــا  ــ ــنـــاك رأســ الـــجـــبـــال ويـــقـــطـــعـــوا هـ
هــو كــذلــك جـــاءت ابنته مــضــرّجــة الوجنات 
بــنــجــيــع الـــعـــبـــرات، فــأجــهــشــت إلــيــه بــالــبــكــاء 
إن سياوخش  الملك،  أيها  وقالت:  والعويل 
هاجر من أجلك أباه، وترك من ربّاه، وفارق 
ــخــذك 

ّ
ديـــاره، وبــاعــد أشياعه وأنــصــاره، وات

 ومفزعا، فما الذي صيّرك بإراقة دمه 
ً
مــاذا

فأمر  الــقــســوة،  عليه  استولت  لكنه  ؟ 
ً
مــولــعــا

أن يضجعوه على التراب، وذبحوه بخنجر 
تــنــاولــه الــجــاد فــي طــشــت مــن الـــذهـــب. قــال 
صاحب الكتاب: وإنهم لمّا سكبوا دمه نبت 
مــنــه الــنــبــت الــمــعــروف الـــذي يسميه العجم 
بــخــون ســـيـــاوشـــان. وهــــو الــــذي يــســمــى في 
بـــاد الــعــرب دم الأخـــويـــن. وهـــو الآن يُجلب 

إلى أطراف البلاد من ذلك المكان. 
)المصدر: كتاب »الشاهنامة« للفردوسي، ترجمة 

الفتح بن علي البنداري(

¶ مواضع النياحة في جزيرة العرب
مـــواضـــع الــنــيــاحــة عــلــى الـــمـــوتـــى: خــيــوان 
ونــجــران والــجــوف وصعدة وأعـــراض نجد 
ومــــأرب وجــمــيــع بــلــد مــذحــج. فــأمــا خــيــوان 
فإن الرجل المنظور منهم لا يزال يُناح إذا 
الــنــواح  مـــات، إلا أن يــمــوت مــثــلــه، فيتصل 
عــلــى الأول بـــالـــنـــواح عــلــى الآخـــــر، وتــكــون 
الــنــيــاحــة بــشــعــرٍ خــفــيــف تــلــحّــنــه الــنــســاء، 
 يصحن على الرجال من 

ّ
ويتخالسنه وهن

الموالي، لحون غير ذلك عجيبة التراجيع 
بين الرجال والنساء.

)المصدر: صفة جزيرة العرب للهمداني(.

¶ خبر مصرع كليب بن وائل ونعي 
أخيه المهلهل له

وكانت بنو جشم وبنو شيبان في دار 

واحــــدة بــتــهــامــة، وكــــان كــلــيــب بــن وائــل 
قــد تـــزوّج جليلة بنت مــرة بــن ذهــل بن 
ــا جــــســــاس بــــن مــــرة،  ــ ــوهـ ــ شـــيـــبـــان، وأخـ
التميمية  منقذ  بنت  البسوس  وكــانــت 
خالة جساس بن مرة، وكانت نازلة في 
بــنــي شــيــبــان مــجــاورة لــجــســاس، وكــان 
لــهــا نــاقــة يــقــال لــهــا ســـراب، ولــهــا تقول 
ــرب: أشـــــأم مـــن ســــــراب، وأشــــــأم مــن  ــعــ الــ
البسوس! فمرّت إبل لكليب بسراب ناقة 
بيتها،  بفناء  معقولة  وهــي  الــبــســوس، 
جوار جساس بن مرة، فلما رأت سراب 
ــازعــــت عـــقـــالـــهـــا حـــتـــى قــطــعــتــه،  الإبــــــل نــ
ــا، حــتــى  ــهـ ــل واخـــتـــلـــطـــت بـ ــ وتـــبـــعـــت الإبــ
انــتــهــت إلــى كليب وهــو عــلــى الــحــوض، 
أنكرها،  رآهــا  فلما  وكنانة،  قــوس  معه 
 فخرم ضرعها فنفرت 

ً
فانتزع لها سهما

الناقة وهي ترغو، فلما رأتها البسوس 
قــذفــت خــمــارهــا عـــن رأســـهـــا وصــاحــت: 
فأحمست  واخــرجــت.  واجــــاراه!  ه! 

ّ
واذل

 بــه، 
ً
 لــه مـــغـــرورا

ً
جــسّــاســا، فــركــب فــرســا

فــأخــذ آلــتــه، وتــبــعــه عــمــرو بــن الــحــارث 
بــن ذهــل بــن شيبان على فــرســه، ومعه 
الحمى،  كليب  على  دخــا  رمــحــه، حتى 
فــقــال لـــه: يـــا أبـــا الـــمـــاجـــدة، عــمــدت إلــى 
أتــراك  لــه:  فقال  فعقرتها!  جــارتــي،  ناقة 
فــأحــمــســه  مــانــعــي أن أذبّ عـــن حـــمـــاي؟ 
الغضب، فطعنه جساس فقصم صلبه، 
وطــعــنــه عــمــرو ابـــن الـــحـــارث مـــن خلفه 
يفحص  كليب وهو  فوقع  قطنه،  فقطع 
بــرجــلــه، قـــال لــجــســاس: أغــثــنــي بــشــربــة 
بنو  ارتحلت  كليب  قتل  فلما  مــاء...  من 
هيّ، 

ّ
شيبان حتى نزلوا بماء يقال له الن

وتــشــمــر الــمــهــلــهــل أخـــو كــلــيــب- واســمــه 
عـــدي بـــن ربــيــعــة، وإنـــمـــا قــيــل المهلهل 
ــــه- 

ّ
الــشــعــر، أي أرق لأنــــه أوّل مـــن هــلــهــل 

واســـتـــعـــدّ لـــحـــرب بـــكـــر، وتــــــرك الــنــســاء 
القمار والشراب، وجمع  والغزل، وحرّم 
 منهم إلى بني 

ً
إليه قومه، فأرسل رجلا

شيبان يعذر إليهم فيما وقع من الأمر 
:
ً
)...( وقال المهلهل يرثي كليبا

بتّ ليلي بالأنعمين طويلا ... أرقب النجم 
 أن يزولا

ً
ساهرا

كيف أهدأ ولا يزال قتيل ... من بني وائل 
ينسّي قتيلا

... ر وفيها  الـــده  فــي  ــا تهامة  دارنـ غيّبت 
بنو معدّ حلولا

بينهم   ... عليهم  أمــــرّت   
ً
كــأســا فــتــســاقــوا 

يقتل العزيز الذليلا
فــصــبــحــنــا بــنــي لــجــيــم بـــضـــرب ... يــتــرك 

الهام وقعه معلولا
لـــم يــطــيــقــوا أن يــنــزلــوا ونــزلــنــا ... وأخـــو 

الحرب من أطاق النزولا
قالوا ما  ... ثم   سفاها 

ً
ربّهم كليبا قتلوا 

إن نخاف عويلا
 حــتــى ... يسلب 

ّ
ــرام والـــحـــل كـــذبـــوا والـــحـ
الخدر بيضه المحجولا 

¶ ما جرى على الحسين بن علي 
وفرسه »الميمون« في كربلاء

 
ً
لما صُرع الحسين، انطلق الفرس متوحشا
 ويــــــــدور حــولــه 

ً
 عــــالــــيــــا

ً
ــيـــا ــهـ ــهـــل صـ ويـــصـ

ويــلــطــخ ناصيته بــدمــه، وهـــو يــحــامــي عن 
الحسين ويثب على الفارس فيخبطه على 
سرجه ويــدوســه. فصاح ابــن سعد: دونكم 
الـــفـــرس، فــإنــه مــن جــيــاد خــيــل رســــول الــلــه، 
برجليه  يرمح  فجعل  الخيل،  بــه  فأحاطت 
فــقــال ابـــن ســعــد: دعــــوه لننظر مــا يصنع، 
فلما أمن الطلب، أقبل نحو الحسين ثانية 
يـــمـــرغ نـــاصـــيـــتـــه بـــدمـــه ويـــشـــمـــه ويــصــهــل 
. قــال الإمــام أبــو جعفر »كان 

ً
 عاليا

ً
صهيلا

ابن  أمة قتلت  الظليمة، من  الظليمة  يقول: 
بنت نبيّها« 

ــيـــم بــــذلــــك الــصــهــيــل  ــه نـــحـــو الـــمـــخـ ــ ــوجـ ــ وتـ
ويـــضـــرب بـــرأســـه عــنــد الــخــيــمــة، وقــــد ملأ 
البيداء صهيلا، فتيقن النساء أن الحسين 
ــا ســـمـــعـــت ســكــيــنــة صــهــيــل  ــمــ ــتــــل، ولــ قــــد قــ
فرس أبيها، فخرجت تستقبله لعله أتاها 
 
ً
 ورأسه ملطخا

ً
بالماء، فرأت الجوادَ عاريا

 مــن راكــبــه صــاحــت: 
ً
بــالــدم والــســرج خــالــيــا

تل والله أبي الحسين«، ورفعت صوتها 
ُ
»ق

بالبكاء أخذت ترثيه بهذه الأبيات:
أميمون أشفيت العدى من وليّنا * وألقيته 

بين الأعادي مجدّلا
أميمون ارجع لا تطيل خطابنا * فإن عدت 

ترجو عندنا وتؤملا 
ولما توجه ذو الجناح إلى المخيم، خرجت 
النساء مــن الــخــدور، فــواحــدة تــقــول: »أيها 
الـــجـــواد، أيـــن رمــيــت بــالــحــســيــن؟«، وأخـــرى 
تـــقـــول: »لــــمَ أخــــذت الــحــســيــن إلــــى الأعـــــداء؟ 
الــمــلــطــخ  وجـــهـــك  أرى  »واه،  زيـــنـــب:  نـــادتـــه 
بــالــدمــاء«، ونــــادت سكينة: »يـــا جــــواد، هل 
سقي أبي أم قتل عطشانا؟«. روى البعض: 
أقــبــل الــفــرس يــركــض نــحــو خيمة الــنــســاء، 
وهــو يصهل ويــضــرب بــرأســه الأرض عند 
الــخــيــمــة، حــتــى مـــات ونــقــل بــعــض آخـــر: فــرّ 
، حتى 

ً
الـــفـــرس مـــن عــنــد الــنــســاء مــتــوحــشــا

الــفــرات، ولــم يعثر له بعد  ألقى بنفسه في 
ذلك من أثر.

)المصدر: كتاب »تذكرة الشهداء« لحبيب الله 

الكاشاني(

¶ مرثية شعبية من السيرة 
الهلالية

في  الفارسين  التقوا  كلامه  مــن  فــرغ  »فلما 
ــرب شــديــد  ــرب وصـــــــدام، وســـــــاروا فـــي حــ حــ
الزناتي من  عــزم  فانفك  الحديد،  زرد  يفتك 
ــارب ولــلــنــجــاة طــالــب،  شـــدة حــربــه، فــولــى هـ
ــورد، وكـــان  ــ ــ وحـــكـــم ضـــربـــه نــحــو جــنــايــن الـ
الــخــطــيــب كــــان مـــن بــيــن الــســجــايــا ومــاســك 
الـــرمـــح بـــيـــده، وإذا بــالــزنــاتــي والــخــفــاجــي 
لاحقه، فطلع الخطيب طعن الخفاجي بين 
كتفيه، خرج يلمع من لوحيه، فرماه قتيل، 
والتحموا  الفريقين  فغار  دمه جديل،  وفي 
ــاح عــلــى رؤوســـهـــم غـــراب  الــطــائــفــتــيــن، وصــ
بالرمح أصــاب الجواد ورمــاه على الأرض، 
فــرد الــزنــاتــي إلــيــه، وخلصه مــن بين يديه، 
الــجــواد، ولا زال بينهم القتال حتى  وركــب 
ولى النهار، فانفصلوا عن القتال، وامتلأت 
القتلى، وأخــذ الظريف خفاجي  الأرض من 

عامر إلى بيته ومدده، فأشاد يقول:
يقول الفتى ملك العراق العامر

سهم المنية على الرجال بيدور
شبّهت نفسي كسفينة صغيرة 

في بحر طامي وماؤه معكور
 بي

ّ
موجة تعلى بي وموجة تحط

يا ظلمة وماؤه عكور
ّ
وبحر الن

 العراق لما أقول لك
ّ
طاطي لي يا وز

ياللي عالغربة تِبان صبور
ك عن أماير بلادي

ّ
 ادل

ّ
يا وز

مدينة ومن خلف المدينة سور
م يمّ أمّي، وقل لها:

ّ
 سل

ّ
يا وز

 يثور
ِّ
جملِك وقع، ولا عادش قط

م على أبويا الحزين وقل له:
ّ
سل

ي انكتب ما منع المقدور!«
ّ
الل

)المصدر: عبد الحميد حواس، تباريح حزينة، مجلة 

ألف، عدد 30، 2010(

¶ نواح إيزيس على أوزيريس 
تــعــال إلـــى بــيــتــك/ أنـــت يــا مــن لــم يــعــد له 
ــداء/ أيــهــا الــيــافــع الــجــمــيــل/ تــعــال إلــى  أعــ
بيتك لكي تراني/ أنا أختك التي تحبها/ 
ــا الـــيـــافـــع الــجــمــيــل/ لا تــبــتــعــد عـــنـــي أيـــهـ

إلــى  قلبي يصبو  ذلـــك  أراك/ ومـــع  أنـــا لا 
ــا  ــاك/مــ لـــقـــيـــاك/وعـــيـــنـــاي تــلــتــمــســان رؤيــ
أروع أن أتــأمــلــك/ تــعــال إلـــى مـــن تــحــب/ 
أنت يا من لم يعد قلبه يخفق/ لا تبتعد 
عني/ الآلهة والناس اتجهوا بوجوههم 
 لأنـــهـــم 

ً
ــا ــعــ ــــوك/ وكـــلـــهـــم يـــبـــكـــونـــك مــ ــحـ ــ نـ

حتى  بحرقة/  وأبكيك  أنــاديــك  يرونني/ 
أنـــه )بــكــائــي( يُــســمــع فــي الــســمــاء/ ولكن 
ألا تسمع صــوتــي؟/ أنــا أختك التي كنت 
تحبها فــي الأرض/ ومـــا كــنــت تــحــب أي 
امرأة سواي/ أنت يا من أحببت الضوء/ 
لا تذهب في الــظــام/ أنــت يا من أحببت 
صخب الحياة ونزقها/ لا تذهب للعزلة 

يا أخي/ آه يا أخي.
)المصدر: بردية مصرية فرعونية في متحف 

برلين(

¶ رثاء كلكامش لصديقه أنكيدو 

 أمك ظبية وأبوك حمار الوحش،
ّ
 يا أنكيدو إن

وقد رُبيتَ على رضاع لبن الحمر الوحشية
لــتــنــدبــكَ الــمــســالــك الــتــي سلكتها فــي غابة 

الأرز
وعسى ألا يبطل النواح عليك ليل نهار

وليبكك شيوخ أوروك، ذات الأسواق
وليبكك الإصبع الذي أشار إلينا من ورائنا 

وبارَكنا
فيرجع صدى البكاء في الأرياف

ولــيــنــدبــك الــــدب والــضــبــع والــنــمــر والــفــهــد 
والأيل والسبع

والعجول والظباء وكل حيوان البرية
عــلــى  الــــــذي مــشــيــنــا  نـــهـــر »أولا«  لــيــنــدبــك 

ضفافه
وليبكك الفرات الطاهر الذي كنا نسقي منه

لينحْ عليك محاربو أوروك ذات الأسوار
ة

ّ
ح عليك من أطعمك بالغل

ُ
ولين

ومــــن مــســح ظــهــرك بــالــزيــت الــمــعــطــر ومــن 
سقاك الجعة 

ولتبكِكَ الزوجة التي اخترتها
وليبكِ عليك الإخوة والأخوات.

 )المصدر: ملحمة كلكامش، ترجمة طه باقر(

¶ هيلين ترثي هكتور في الإلياذة

 في أحزانها
ً
وتظهر بعد ذلك هيلين غارقة

وتسيل الدموع حرّى مــدرارة من عينيها 
الباهرتين

كــحــبــات مـــن الـــلـــؤلـــؤ الـــمـــنـــثـــور، وتــصــيــح 
مولولة:

 صديق، يا من حبَتك الآلهة 
ّ
واه يا أعز

ق وأرجح عقل وأشجع سيف
ُ
بأنبل خل

الآن وقد مضت في التعاسة عشر سنوات
ــاريــــس إلـــــى شـــواطـــئ  ــي بــ مـــنـــذ أن أتـــــى بــ

طروادة
 تــلــك الـــروح 

َ
يــا ليتني مـــتّ قــبــل أن تــحــمــل

القدسية
على إغواء قلبي السهل الرقيق

الرقيقة بلسمُ لجرحي، من أجلك  كلماتك 
أنا حزينة

ــا الـــســـبـــب فــي  ــ ــقـــدك أرثــــــي لـــحـــالـــي، أنـ ــفـ ولـ
المآسي كلها

يبكيني  حين  إليه  صرنا  الــذي  للمصير 
للأبد

 صديق لهيلين
َ

الآن وبعد رحيلك لم يبق
 أجـــوب شــــوارع طــــروادة الــواســعــة 

ّ
ســأظــل

هائمة منبوذة
إذ يهجرني أهلها كما يمقتني بنو أمّي.

)المصدر: »مسارات الأدب الغربي من هوميروس إلى 

عصر النهضة« لأحمد فقيه(

¶ نواح الأصنام على الإله تموز
وقد ادعى أهل زمان بنبوشاذ أن جميع 
ســكــايــن الآلـــهـــة والأصــــنــــام نــاحــت على 
بنبوشاذ بعد موته، كما ناحت المليكة 
ــلـــى تـــــمـــــوزي، وأن  والـــســـكـــايـــن كـــلـــهـــا عـ
الأصـــنـــام، زعـــمـــوا، اجــتــمــعــت مــن جميع 
ببابل  الأشكول  بيت  إلى  الأرض  أقطار 
هم هيكل الشمس إلى صنم 

ّ
فقصدوا كل

الــــذهــــب الأعــــظــــم الــمــعــلــق بـــيـــن الــســمــاء 
والأرض، خاصّة وأن صنم الشمس قام 
وســــط الــهــيــكــل وقـــامـــت أصـــنـــام الأرض 
ــا مـــمّـــا يــلــيــه أصــنــام  ــهـ ــه، أولـ ــولـ كــلــهــا حـ
أصنام  ثــم  الــبــلــدان،  فــي جميع  الشمس 
الــقــمــر، ثـــم أصـــنـــام الـــمـــريـــخ، ثـــم أصــنــام 
عطارد، ثم أصنام المشتري، ثم أصنام 
الـــزهـــرة، ثــم أصــنــام زحـــل، فــجــعــل صنم 
تــمــوزي والأصــنــام  يــنــوح على  الشمس 
تــــبــــكــــي، وصــــنــــم الــــشــــمــــس يــــعــــدد عــلــى 
والأصنام  قصته،  شــرح  ويذكر  تموزي 
تــبــكــي كــلــهــا مــنــذ غـــــروب الــشــمــس إلــى 
ــر تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة، ثــــم طــــارت  ــ طــلــوعــهــا آخـ
الأصنام راجعة إلى بلدانها، وأن صنم 
، عــيــنــاه تدمعان 

ً
تــهــامــة الــمــســمّــى نــســرا

وتجريان الدهر كله وإلى الأبد منذ تلك 
الليلة. 

)المصدر: كتاب »الفلاحة النبطية« لابن وحشية 

النبطي(

ــرح ... م  ــ ويـــمـــوت الــجــنــيــن فـــي عـــاطـــف الـ
ونروي رماحنا والخيولا

)المصدر: »العقد الفريد« لابن عبد ربه الأندلسي(

¶ رثاء متمم بن نويرة لأخيه مالك
وأمــا متمم )بن نويرة( فلم يختلف في 
، لم يقل أحد 

ً
 محسنا

ً
إسلامه. كان شاعرا

مثل شــعــره فــي الــمــراثــي الــتــي رثــى بها 
، وكــان أعـــور، قيل: إنــه بكي 

ً
أخــاه مــالــكــا

عــلــى أخــيــه حــتــى دمــعــت عينه الــعــوراء. 
ــي بــكــر  ــرة عــلــى أبــ ــويـ ــن نـ ــدم مــتــمــم بـ ــ وقـ
أن يرد عليهم  يطلب بدم أخيه ويسأله 
سبيهم، فأمر أبو بكر برد السبي وودّى 
 من بيت المال. ولما قدم على عمر 

ً
مالكا

قـــال لـــه: مــا بــلــغ بــك الــوجــد عــلــى أخــيــك؟ 
قـــال: بكيته حـــولًا حــتــى أســعــدت عيني 
ــا رأيــت  الــذاهــبــة عــيــنــي الــصــحــيــحــة، ومـ
 عليه 

ً
ــا ــفـ  قــــط، إلا كــــدت أنــقــطــع أسـ

ً
نـــــارا

لأنه كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة 
قــال:  مكانه.  يعرف  ولا  ضيف  يأتيه  أن 
ــركــــب الـــفـــرس  فـــصـــفـــه لــــــي. قـــــــال: كــــــان يــ
ــقـــود الــجــمــل الـــثـــقـــال وهــو  ــرون، ويـ ــحــ الــ
الليلة  في  النضوختين  المزادتين  بين 
 
ً
 رمحا

ً
القرة وعليه شملة فلوت، معتقلا

وكــأن  ثــم يصبح،  ليلته  ، فيسري 
ً
خــطــا

وجــهــه فــلــقــة قــمــر. قـــال: أنــشــدنــي بعض 
ما قلت فيه. فأنشده مرثيته التي يقول 

فيها:
الدهر  .. من 

ً
كندماني جذيمة حقبة وكنا 

حتى قيل لن يتصدعا
.. لطول اجتماعٍ 

ً
فلما تفرقنا كأني ومالكا

 معا
ً
لم نبت ليلة

فــقــال عــمــر: لــو كــنــت أقـــول الــشــعــر لرثيت 
. فقال متمم: ولا ســواء يا أمير 

ً
أخي زيــدا

الــمــؤمــنــيــن، لـــو كــــان أخــــي صــــرع مــصــرع 
أخيك لما بكيته. فقال عمر: ما عزاني أحد 

بأحسن مما عزيتني به.
)المصدر: »كتاب المختصر في تاريخ البشر«، 

لإسماعيل أبي الفداء(

¶ رثاء الخنساء لأخيها صخر

:
ً
قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا

ألا يا صخر إن أبكيت عيني
 طويلا

ً
لقد أضحكتني دهرا

دفعت بك الجليل وأنت حيٌّ
ب الجليلا

ْ
فمن ذا يدفع الخط

إذا قبح البكاء على قتيلٍ
رأيت بكاءك الحسَن الجميلا

ــتــــى أدركـــــــت  ــكـــي حــ ــبـ ــلــــت تـ ــا ظــ ــ ــهـ ــ ــــل إنـ ــيـ ــ وقـ
ــــام، فــأقــبــل بــهــا بــنــو عــمــهــا إلـــى عمر  الإســ
بن الخطاب، وهي عجوز كبيرة فقالوا: يا 
قرحت  قــد  الخنساء  هــذه  المؤمنين،  أمــيــر 
البكاء في الجاهلية والإســام،  مآقيها من 
لها  فــقــال  تنتهي.  أن  لرجونا  نهيتها  فلو 
ه وأيقني بالموت، فقالت: أنا 

ّ
عمر: اتقي الل

 ومعاوية. 
ً
أبكي أبي وخيريْ مضر: صخرا

أتبكين  عمر:  فقال  بالموت،  لموقنة  وإنــي 
عليهم وقد صاروا جمرة في النار؟ فقالت: 
 لها، 

ّ
ذاك أشد لبكائي عليهم؛ فكأن عمر رق

فــقــال: خلوا عجوزكم لا أبــا لكم فكل امــرئ 
يبكي شجوه، ونام الخلي عن بكاء الشجيّ.
)المصدر: الوافي بالوفيات للصفدي(

¶ رؤيا الطائر عند عمرو بن الطفيل
رأيــت رؤيــا فقلت لأصحابي إنــي رأيــت رؤيا 
عبروها، قالوا: وما رأيت؟ قلت، رأيتُ رأسي 
حــلــق وأنــــه خـــرج مـــن فــمــي طــائــر وأن امـــرأة 
ابني  وكـــان  فرجها،  فــي  وأدخلتني  لقيتني 
وبينه.  بيني  فحيل   ،

ً
حثيثا  

ً
طلبا يطلبني 

ــه فقد أوّلتها. 
ّ
 فقال: أمــا أنــا والــل

ً
قــالــوا: خيرا

أما حلق رأسي فقطعهُ، وأما الطائر فروحي، 
ــرأة الـــتـــي أدخـــلـــتـــنـــي فــــي فــرجــهــا  ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــ وأمـ
فــالأرض، تحفر لي وأدفــن فيها، فقد رجوت 
، وأما طلب ابني إياي فلا أراه، 

ً
أن أقتل شهيدا

إلا سيغدو في طلب الشهادة ولا أراه يلحق 
 يوم اليمامة 

ً
بسفرنا هذا فقتل الطفيل شهيدا

وجرح ابنه ثم قتل باليرموك بعد ذلك.
)المصدر: »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن 

)
ّ

عبد البر

مجالس العزاء الحسينية التي ظهرت 

في العراق الحديث، سوف تتبدى في 

مرآة التاريخ، امتداداً ثقافياً لبيوت البكاء 

القديمة على تموز )فاضل الربيعي(
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ة
ّ
مختارات شعري

بورتريه لآنّا أخماتوڤ بريشة أولغا لودفيغوفنا ديلا فوس كاردوفسكايا )زيت على كانفاس ــــ 1914(

ها أهمّ شاعرة عرفتها روسيا: 
ّ
يُقال إن

مال« لقب ترفضه بل 
ّ

»سافو الش
تي تجرّأت في 

ّ
يستفزّها. هي المرأة ال

اريخ، حقبة الصّمت 
ّ
أصعب فترة من الت

فين، أن تكتب أهمّ دواوينها 
ّ
وإبادة المثق

وتبكي في قصائدها الموتى من رفاقها 
ومواطنيها وتؤرّخ نصف قرنٍ من الدم. 
تْ صرخات 

َ
غير نقل هي التي بفمها الصَّ

»مائة مليون مواطن روسيّ«. يُجمع 
رها بنثر القرن 

ّ
كثيرون على أنّ تأث

اسع عشر الرّوسي كان كبيراً. وُلدَتْ 
ّ
الت

ا غورنكو في 23 حزيران )يونيو( 
ّ
آن

عام 1889، في بولشوي فونتان، قرب 
أوديسّا، جنوب أوكرانيا. كانت في 

السّابعة عشرة من عمرها، عندما أخبرَت 
ها سترسل قصائد لنشرها 

ّ
أباها بأن

ه  ت. وإذ بها تتفاجأ بردِّ
ّ

في إحدى المجل
وبردّ فعله، فهو لم يرحّب أبداً بذلك: »إن 

سلية فلا بأس، 
ّ
كنتِ ستكتبين بغرض الت

بيلة 
ّ
خي اسم العائلة الن ولكن لا توسِّ

ة!«، فأجابته: 
ّ
بأبياتٍ وقحة ومنحط

خذت 
ّ
»اسمكَ هذا لستُ بحاجة إليه!«، وات

كنية جدّة أمّها »أخماتوڤا«، أميرة مسلمة 
تار، على حدّ قولها. تنتقل لاحقاً 

ّ
من الت

إلى كييف، حيث ستتعرّف إلى شاعرٍ 
بٍ 

َّ
لق

ُ
شابّ، هو نيكولاي غوميليوڤ، الم

يّ«. وجدت 
ّ

»فارس العصر الفض بـ
فيه مهرباً وتعويضاً عن محيطها 

ف. هو »وقع في حبّ عينيها 
ّ
غير المثق

الحزينتيْ«، في حبّ »تلك الحوريّة« كما 

كتب في قصائده. سرعان ما لم تعد 
ا تتحمّل حياتها مع غوميليوڤ، هو 

ّ
آن

ساء وينتقل من بلدٍ 
ّ
 الن

ّ
الذي يعشق كل

إلى آخر ومن علاقة إلى أخرى، وهي 
المرأة التي تنتظر. في تشرين الأول 

)أكتوبر( من عام 1912، تلد ابنها ليڤ 
جار. في عام 1913، 

ّ
وسط جوٍّ من الش

تعلن ألمانيا الحرب على روسيا، وفي 
أيلول )سبتمبر( ينطلق غوميليوڤ 

إلى الجبهة ليعود جريحاً إلى موسكو. 

 في فنلندا، المرض 
ّ

ا تتعالج من السّل
ّ
آن

ذاته قضى على نصف عائلتها. يقع 
اعرين وليڤ عمره خمس 

ّ
لاق بين الش

ّ
الط

سنوات، وتكتب قصيدة: »كان غيوراً 
ه قتل عصفوري الأبيض«. 

ّ
وحنوناً... لكن

في تمّوز )يوليو( 1921، يصلها خبر 
صاعق من غوميليوڤ: شقيقها انتحر. 

و دوميني« الصّادر عام 1922 هو 
ّ
»آن

آخر كتاب تنشره قبل منعها الذي 
ا: 

ّ
ى عام 1940. تذكر آن

ّ
سيستمرّ حت

»ابتداءً من عام 1925، لم نعد نعرف غير 
ا 

ّ
ها آن

ّ
الدم«. سنوات من العزلة تستغل

في قراءة بوشكين وليرمنتوف، تدرس 
قصائدهما. لكن كيف تقاوم حزنها 

وآلامها؟! تقرأ عن بطلات الكتاب المقدّس: 
راحيل، زوجة لوط ومريم والمجدليّة. 

سقط حياتها ومعاناتها على ما عشنه. 
ُ
ت

ديدون، كاسندرا، كليوبترا، تكتب عن 
خصيّات وتعيد إحياءها. 

ّ
 هذه الش

ّ
كل

كانت أحياناً تنطلق من جملة واحدة 

. في 22 حزيران 
ً
لتصنع مشهداً كاملا

)يونيو( 1941، تشنّ ألمانيا الحرب على 
الاتحاد الرّوسيّ، وستشهد لينينغراد 
هير )900 نهار و900 

ّ
حصارها الش

ا في 
ّ
م آن

ّ
ليلة(. في تمّوز )يوليو(، ستتكل

الرّاديو وتدعم أهالي لينينغراد، ستكتب 
قصائد وشعارات للإعلام، وتكمل بعدها 

كتابة »ملحمة بلا بطل« ستمحو منها 
وتضيف كالعادة. ثم تغادر إلى طشقند 

في أوزباكستان، بعدما صار الوضع في 

اس: »هل 
ّ
لينينغراد مأساويّاً. سألها الن

سيدخل الألمان إلى لينينغراد؟«، فأجابَت 
اس يريدون فقط أن 

ّ
ر بهم، الن

ّ
»لا أحد يفك

يأكلوا«. ستالين يموت عام 1953. تصف 
فرحتها لأصدقائها: »استيقظتُ أكثر من 

يلة من فرط سعادتي«. فهي 
ّ
مرّة هذه الل

اريخ، 
ّ
د عرفه الت

ّ
ترى أنّ »ستالين أكبر جل

 ولدين 
ّ

وأنّ جنكيز خان وهتلر ليسا إل
صغيرين في جوقته«. كيف لا وهو الذي 

هجّر أربعة آلاف أديبٍ وقتل 20 مليون 

ة 
ّ
إنسان، أضعاف ضحايا هتلر )ست

 في حقها 
َ
خِذ

ُّ
ذي ات

ّ
دبير ال

ّ
ملايين(. رُفع الت

عام 1953، لتعود إلى لينينغراد في عام 
1954 وتلتقي ابنها ليڤ. بعد سنوات 

جاهل، نشرت 
ّ
ضييق والصّمت والت

ّ
من الت

قصيدة »قدّاس جنائزي« في ميونيخ عام 
1963. كتبت في نهاية حياتها: »أرأيتَ يا 

الله،/ كم أنا متعبة/ من الحياة،/ من الموت،/ 
 شيء،/ ما عدا 

ّ
ي كل

ّ
من النجاة،/ خذ من

هذه الوردة الزّاهية،/ دعني أشمّ انتعاشها 

 يوم«. وفارقت الحياة في السّادس 
ّ

كل
من آذار )مارس( عام 1966. تحوّلت 
تها إلى متحف يرتاده محبّوها، 

ّ
شق

وأقيم لها تمثال في سان بطرسبرغ، كما 
طلق اسمها على أحد الكواكب الصّغيرة 

ُ
أ

التي اكتشفها اثنان من علماء الفلك 
السّوفيات عام 1982

ترجمة وتقديم:

أماني غيث

*
 أدافع عـن صوتي، بل عن صمتي 

ُ
ا أخماتوڤا: لست

ّ
آن
1- ظلّن

ني
َ
أتيت إلى البحر حيث رأيت

وحيث وقعْتُ في حبّكَ وذبْتُ في 
حنانك،

ن اثنان
ّ

وحيث ما زال ظل
واحدٌ لك، وواحدٌ لي،

ى الآن.
ّ
يتنهّدان حت

ها قد اختفى وجع الحبّ
ــواج رقصتها على  ولـــم تــنــهِ الأمــ

اطئ بعد،
ّ

الش
 كما الأمس،

ً
ما زالت تماما

نسى.
ُ
 لن ن

ً
نسى، وأبدا

َ
 لن ن

ً
وأبدا

وهناك الباخرة تصيح،
 بالوقت،

ً
نكاية

ويرمي البحر نفسه في الميناء.

،
ً
ولن ينتهي الأمر أبدا

فما زلتُ هناك
ومـــــا زلــــــتُ أركــــــض نـــحـــو رســــول 

مس الذي لا يموت.
ّ

الش

2- قراءة هاملت

إلى يمين المقبرة،
 شاسعة،

ٌ
ثمّة أرض

 وأزرق.
ً
هر باردا

ّ
خلفها يجري الن

قلتَ لي: »اذهبي إلى الدّير أو
واج 

ّ
ابحثي عن أحمق يرضى الز

بك«
 هذا ما يتفوّه به الأمراء 

ّ
أعلمُ أن

،
ً
عادة

،
ً
ني لن أنسى كلماتك أبدا

ّ
لكن

ً
ق دائما

ّ
دعها تتدف

لسنواتٍ عديدة،
هكذا دواليك،

مثل فروٍ من فوق الأكتاف.

3- يومها كلانا شتمَ 

الآخر...

 مشتعل،
ٌ

العشق بياض
ا
ّ
 من

ٌّ
لم يفهم كل

 كــانــت 
ً
 صـــغـــيـــرة

ً
 أرضــــــا

ّ
كــيــف أن

،
ً
لاثنين معا

ب بحقدٍ
ِّ
تلك الذاكرة تعذ

وتجرح أكثر القلوب قوّة!

ذي لا ينتهي،
ّ
يل ال

ّ
وفي الل

م القلب أن يسأل:
ّ
يتعل

»أين رحل حبيبي؟«
عندها فقط،

وسط خيطان البخور
سيعلو العزف
،
ً
 وخطرا

ً
فرِحا

ق بقسوةٍ في روحي، بينما أحدِّ
بــالــعــيــنــيــن نــفــســهــمــا الــواثــقــتــيــن 

والصّارمتيْن.

4- ادفنيني أيّتها الرّيح!

ادفنيني
ادفنيني أيّتها الرّيح

فوقي السماء خافتة
والأرض تتنهّد بهدوء

ولم يأتِ أحدٌ من أقاربي!

 مثلكِ
ً
ي كنت حرّة

ّ
أذكر أن

ني طمعْتُ بأن أحيا أكثر
ّ
لكن

وها أنتِ الآن،
ــتــي الــــبــــاردة ولا أحــد 

ّ
تـــريـــن جــث

فوقها،
ليطوي ذراعي.

أغلقي هذا الجرح الأسود
كفن المساء المنتشر هنا وهناك
زورديّ فوق 

ّ
باب الـــا

ّ
ها هو الض

رأسي
يأمرني بقراءة المزامير.

ف الأمر عليّ.
ّ
هدأ وأخف

ْ
 فل

ً
حسنا

وحدي،
وم الأخير،

ّ
سأذهب إلى الن

في الأعالي.

5- أبيات جدّتي

مس هذا الصّباح في 
ّ

ينبوع الش
حالة سكر

ورائـــــــحـــــــة الــــــــــــورد تــــــــــــدوّي عــلــى 
رفة،

ّ
الش

 من الخزف 
ً
والسّماء أكثر لمعانا

الأزرق،
وفي يدي دفتر ملاحظات بغلافٍ 

اعم،
ّ
من الجلد المغربيّ الن

 
ً
ــا ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ أقــــــــــرأ فــــيــــه مـــــرثـــــيّـــــات وأبـ

رومانسيّة
ها جدّتي.

ْ
كتبت

ــوّابـــة ومــا  ــبـ ـــريـــق إلــــى الـ
ّ
أرى الـــط
بعدها.

 بــيــض تــلــمــع فـــوق عــشــبٍ 
ٌ
أعـــمـــدة

مرّد،
ّ
كالز

 القلب يهوى بعمى 
ّ
أتساءل كم أن

ة!
ّ
ورق

هور 
ّ
الز أحــواض  بتأمّل  أستمتع 

معة
ّ

الل
ــان الــــــسّــــــود يـــتـــصـــاعـــد  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ والــ

صراخها في السّماء،
والأقواس العميقة داخل القبو.

6- الجحيم

انتظرْتُ لوقتٍ طويل
خمة.

ّ
عند بوّابة الجحيم الض

،
ً
 ومظلما

ً
كان هادئا

يطان
ّ

أوه، حتى الش
لا يرغب بي!

إلى أين أذهب؟ 

7- يعودُ زوجي الميت

ــــجــــوّل فــي 
ّ
ــت امـــتـــنـــع الـــقـــمـــر عــــن الــ

السّماء،
ـــبـــع على 

ُ
ــمٍ، ط ــتــ ــ

َ
والــــبــــرد، مــثــل خ

يل،
ّ
الل

ً
زوجي الميت عاد فجأة
لقراءة رسائل حبّي له.

وط،
ّ
داخل نعشٍ مصنوعٍ من البل

يتذكّر القلعة السريّة
ــه الــخــشــنــتــيــن  ــيـ وخـــــطـــــوات قـــدمـ

الموثقتين برباطٍ حديديّ
فوق بلاطها.

اتنا يراقب مواعيد لقاء
ويتأكّد من التواقيع.

يا له من غريب!
ألم يكفِهِ ما لديهِ من أحزانٍ وآلام؟

ى الآن؟
ّ
ماذا جنى حت

 ثلاثة أشياء
ّ

8- كان يحب

قدّاس المساء،
واويس البيض

ّ
الط

وخرائط أمريكا القديمة.
ــبّ الأطــــفــــال عــنــدمــا  لــــم يـــكـــن يـــحـ

يبكون
ــــــاي بـــتـــوت 

ّ
لـــــم يــــكــــن يــــحــــبّ الــــــش

يق
ّ
العل

ساء،
ّ
ولا هستيريا الن

وأنا،
كنت زوجته!

9- ليلة بيضاء

لم أقفل الباب
موع،

ّ
ولم أطفئ الش

ـــتُ 
ْ
لا يــمــكــنــكَ تـــخـــيّـــل كـــيـــف قـــاتـــل

عاس!
ّ
عب والن

ّ
الت

ـــوء 
ّ

كـــنـــتُ أشـــاهـــد انــســحــاب الـــض
،
ً
 فشيئا

ً
شيئا

تكتئب  تي 
ّ
ال الصّنوبر  وأشــجــار 

عند مجيء المساء،
فتشربُ الأصوات.

ــكَ إلــــى حــدٍّ  ــا يــشــبــهُ صـــوتـ أحـــدهـ
كبير.

 شيءٍ قد ضاع
ّ

 كل
ّ
 أن

ً
وأعرف جدّا

 منك،
ً
جحيمٌ هي الحياة بعيدا

 
ً
ــتــــدتُ أن أكـــــون مـــتـــأكّـــدة وأنـــــا اعــ

وواثقة
كَ ستعود إليّ.

ّ
من أن

خام يوماً
ّ
10- سأسكن الر

وثمّ بعد ذلك،
 
ٌ
 رخــامــيّــة

ٌ
ســتــكــون هــنــاك شــاهــدة

 بي
ٌ
خاصّة

تحت شجرة القيقب القديمة.
ستعطي وجهها لمياه البحيرة،

إلــــى الحفيف  بــتــمــعّــنٍ  وتــصــغــي 
الأخضر.

ــفـــة  ــيـ ــفـ ــل الأمــــــــطــــــــار الـــخـ ــ ــسـ ــ ــغـ ــ وتـ
...

ّ
جرحَها الجاف

باردة، بيضاء، وتنتظر،
.
ً
سأسكن الرّخام يوما

11- بوشكين

 وداكن البشرة
ً
كان شابّا

ـــــــــــــــــة، وقـــــــرب 
ّ
يـــــتـــــجـــــوّل فـــــــي الأزق

البحيرة،
واطئ الحزينة...

ّ
وعلى الش

من،
ّ
 من الز

ٌ
ومرّ قرن

وما زلنا نفتخر به
وما زلنا نسمع حفيف خطواته.

هناك حيث بقايا إبر الصنوبر
 مــثــل حــصــيــرةٍ سميكةٍ 

ٌ
مــتــراكــمــة
وشائكة

ي الجذوع،
ّ
تغط

ثة
ّ
ترقدُ قبّعته القديمة المثل

ق.
ّ
وكتاب شعرٍ ممز

12- الأرق

في مكانٍ ما تموء القطط بحزن،
أراقب خطىً بعيدة...

ــنـــي  ــدّئـ ــهـ ـــك تـ ـ
ُ
ــات ــمــ ــلــ ــانـــــت كــ كــــــم كـــ

وتهدي لي،
ــا لا أعــرف  مــنــذ ثــاثــة أشــهــر وأنــ

وم.
ّ
الن

ــــرى أيّــهــا   أخـ
ً
ــرّة ــ ــتَ مــعــي مــ ــ هـــا أنـ

الأرق!
ه.

ُ
ما زال وجهكَ كما عرفت

ذي أنت 
ّ
ما هذا الجمال الغريب ال

عليه!
في  طريقتي  تعجبكَ  ألا  أجِبني: 

الغناء؟

اة 
ّ
المغط وافذ 

ّ
الن  تشتعل 

ً
وفجأة

بالأبيض،
فق الأزرق.

ّ
ق الش

ّ
ويتدف

أما من خبرٍ من بعيد، يريحنا؟
لــمــاذا أكــــون بــخــيــر عــنــدمــا أكــون 

معك؟

13- علّمتُ نفسي أن 

أعيش بحكمةٍ وبساطة

الــسّــمــاء،  ــجــاه 
ّ
أن أرفـــع عينيّ بــات

ي،
ّ
وأصل

أن أمشي قبل المساء
ذي لا يلزم.

ّ
تعِب قلقي ال

ُ
لأ

باتات في 
ّ
وحين يدوّي حفيف الن

الوادي البعيد
ــى عــنــاقــيــد الــعــنــب الــبــرّي 

ّ
وتــتــدل

بلونيها الأصفر والأحمر،
 فــرحــة، عــن حــيــاةٍ 

ً
ــارا ــعـ أكــتــب أشـ
فانية وجميلة،

مثلي.

ي ويلعق يدي
ّ
وأعود، فيموء قط

ــيـــرة، وفــــوق  ــبـــحـ ــاك قـــــرب الـ ــنــ وهــ
معمل الخشب

ق الصّمت.
ّ
قلق يمز

ّ
 الل

ُ
صراخ

أتخيّلك تطرق بابي
 
ً
وأتــخــيّــلــنــي، إن حـــدث ذلـــك يــومــا

ما،
لن أسمعك.

14- الشّيب

يّ
ّ

عر الفض
ّ

 من الش
ٌ
خصلة

تربّعَت أعلى شعري الأسود.

لا أحد غيرك قادرٌ على فهم هذه 
المعاناة،

ه.
َ
ذي فقد صوت

ّ
أيّها العندليب ال

كان سمعكَ المرهف يلتقط أبعد 
الأصوات،

ــان  ــ ــــصــ أغــ فــــــــي  تــــــــحــــــــدّق  والآن 
حيلة،

ّ
الصّفصاف الن

بمرارةٍ ودون أيّ همسة،
عند سماعكَ لأغنيات العصافير 

الأخرى.

قبل لحظة
 أشجار الحور،

ً
تجمّدَت فجأة

ــان الــجــمــيــع يـــصـــغـــي، لــفــرحــكَ  ــ كـ
ذي لا يُقال.

ّ
ال

15- لم يأتِ أحدٌ لرؤيتي

على ذلك الدّرب،
مع فانوسٍ في يده.

تحت ضوء القمر المرتبك،
.
ً
دخلتُ البيت وكان هادئا

 هامدة
ٌ
ضوءٌ أخضر وابتسامة

قــــــــــــال لـــــــــي صــــــديــــــقــــــي بــــــصــــــوتٍ 
منخفض:

»كم صوتكِ غريب يا سندريلا!«

في الموقد نارٌ تنطفئ،
يل أضجرني،

ّ
ونقيق زيز الل

أحدهم سرق حذائي الأبيض،
كرى

ّ
للذ

وأعطاني ثلاث قرنفلات
من دون أن يفتح عينه.

ئكِ، أين يمكنني أن أخبِّ
ة؟

ّ
أيّتها الأدل

ــر بــأن  ــكّـ  أن أفـ
ً
ــدّا ــن الـــمـــحـــزن جــــ مـ

حظة اقتربَت،
ّ
الل

تي سيجرّب فيها
ّ
حظة ال

ّ
الل

حذائي الأبيض
على أقدام الأخريات!

16- في المساء

الموسيقى في الحديقة،
 لا يقال.

ً
ت حزنا

َ
عزف

 
ً
وفـــاحـــت رائـــحـــة الــبــحــر مــنــعــشــة

وحادّة،
فـــــــي صــــــحــــــنٍ زجــــــــاجــــــــيٍّ مـــــلـــــيءٍ 

بالمحار.

قال لي:
 حقيقيّ!«

ٌ
»أنا صديق

ولمسني.
 أحبّ يديه،

ّ
كيف يمكنني أل

ة أو عصفورة،
ّ
ني قط

ّ
وكأن

ها نظرات فارس،
ّ
وكأن

ـــحـــك كـــنـــت أرى فــي 
ّ

ــم مــــن الـــض كــ
هدوء عينيه

هبيّة.
ّ
خلف رموشه الذ

ي وسط 
ّ
يغن الكمان  إلــى  أستمع 

الدخان المنتشر
كِ وحدكِ معه 

ّ
»اشكري السّماء أن

للمرّة الأولى«.

17- زائر

الــعــاصــفــة الــثــلــجــيّــة تــطــرق على 
نوافذ غرفة الطعام،

 شيءٍ على حاله،
ّ

وكل
ى أنا ما زلتُ نفسي،

ّ
حت

 جديد.
ٌ

هناك رجل
سألته: ماذا تريد؟

قال أن أكون معكِ في الجحيم.
كَ تتكهّن بكارثةٍ 

ّ
فضحكت: آه، إن

لنا نحن الاثنين.

ثمّ رفع يده
ةٍ وقال:

ّ
هور بخف

ّ
ومسّ الز

»حدّثيني كيف يقبّلك الآخرون
حدّثيني كيف تقبّلينهم أنتِ«،

ولم يرفع عينيه عن خاتمي،
ــدة في  ــ  واحـ

ٌ
ولـــم تــتــحــرّك عــضــلــة

وجهه الغيور.

آه، أعرف أيّ فرحٍ سيشعر به
ــا يــــــعــــــرف بــــرغــــبــــتــــي بـــه  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

واهتمامي بشأنه
ني لن أرفض طلبه.

ّ
وأن

اً 
ّ
18- لا أعرف إن كنتَ حي

أم ميتاً

وإن كـــان بــوســعــي أن أبــحــث عن 
مكانك

على هذه الأرض
هل عليّ أن أبكيك بحزن

ما ذبل المساء؟
ّ
كل

 شيءٍ لكَ وحدكَ:
ّ

كل
 يوم

ّ
صلاتي كل

يليّ،
ّ
ونيران الأرق الل

وأسراب أبياتي البِيض،
وعـــيـــنـــاي الــمــشــتــعــلــتــان بـــضـــوءٍ 

أزرق.
،
ً
 جدّا

ً
كنتَ قريبا

يا أيّها الغارق في أعمق أسراري،
 بقدركَ 

ً
لذا لم يسبّب لي أحدٌ ألما

أنت،
لا ذلك الذي خانني،

 معي
ً
 جدّا

ً
ولا الذي كان حنونا

ثمّ نسيني.

19- زنابق موسكو

الآن أنا مستعدّة،
هرة والبريق

ّ
لأستبدل بالش

جوم في الأعلى،
ّ
ولمعان الن
زنابق أيّار

في موسكو المدمّاة.

20- قَسَم

 
ً
ــتــي تــقــول وداعـــا

ّ
مــا أقـــوى تلك ال

لمَن تحبّه،
كم تجيد تحويل ألمها

إلى قوّة!
نقسم لأبنائنا
نقسِم لقبورنا

 أحد على الأرض،
ّ

أل
نا نخضع.

ُ
لا أحد سيجعل

21- لكنّ صوتي يصمت

أشــيــاء كــثــيــرة تــلــحّ عــلــى صوتي 
ي لها،

ّ
بأن يغن

ه يصرّ على الصّمت
ّ
لكن

هــو ربّــمــا يــقــول أشــيــاء مــن دون 
كلام،

الحجارة  بعض  يقضم  ربّــمــا  أو 
في العتمة تحت الأرض،
أو يخترق دوائر الدخان.

لم أقم بحساباتي بعد،
أحـــتـــاج لــذلــك الــكــثــيــر مـــن اللهب 

والرّيح والماء...
وفــــــــي ســــبــــاتــــي الـــــطـــــويـــــل وفــــي 

أحلامي
 أمامي

ً
تنفتح الأبواب فجأة

لتقودني نحوها نجمة الصباح.

22- الصّفحات الأخيرة

لطالما أحببْتُ في الكتب
الصّفحات الأخيرة،

ــة  ــلـ ــطـ ــبـ ـــل والـ ــطـ ــبــ ــن يـــفـــقـــد الــ ــيــ حــ
أهميّتهما،

ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وحــــــيــــــن تــــمــــضــــي الـ
السنوات

دون أن نشتكي.
ى الكاتب نفسه،

ّ
حت

ــه فــي  ــ
َّ
ــط ــا خــ ــ ـــــــه نـــســـي مـ

ّ
ــبــــدو أن يــ

البداية.
عرٌ رماديّ«،

َ
»وللخلود ش

ه في كتابٍ جميل.
ُ
هذا ما قرأت

ها قد حان وقت النهاية،
 بلا 

ً
الــكــاتــب نفسهُ وحــيــدا ليجد 

،
ّ

أيّ حل
ــو يــــحــــاول أن يــــســــتــــردّ ولـــو  ــ وهــ

القليل من الروح،
 
ً
نـــهـــايـــة بـــمـــنـــحـــنـــا  يـــســـخـــر  وأن 

منمّقة،
-سامحه الله-!

:
ً
مثلا

»في بيتين من هذه المدينة،
)الاسم غير واضح(

بقي رسمٌ نحته أحدهم،
بماء الكلس فوق حائطٍ مضيء،
رسومٌ غريبة: لا رجل ولا امرأة.«

ــن يـــســـطـــع ضـــوء  ــيــ : »حــ
ً
وأيــــــضــــــا

القمر،
، وأخضر، 

ً
، وآسيويّا

ً
منخفضا

ــذه الــســطــوح في  ــســمــع فــــوق هــ
ُ
ت

يل،
ّ
منتصف الل

خطواتٌ خفيفة،
أضاف أحدهم: وأنين،

وآخرون أوضحوا: كلمات.
بــــهــــذه  ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ ذرع  ضـــــــــــاق 

المعجزة،
السيّاح قليلون،

القريبون اعتادوا ذلك.
،
ً
يُزعم أيضا

 في هذه البيوت الغريبة
ّ
أن

ــم  ــ ــرّسـ ــ  تـــخـــفـــي هـــــــذا الـ
ً
ســـــــجّـــــــادة
الملعون«.

23- لنحزن هكذا

ــق نـــبـــات الــخــشــخــاش 
ّ

ــم نــتــنــش لــ
ر المخدِّ

 أسود في 
ً
ولم يقدّم إلينا مشروبا

اني
ّ
يلة الأولى من كانون الث

ّ
الل

كيف ارتكبنا خطأنا ذلك؟
وأيّ  نـــجـــوم،  أيّ  أســـفـــل  أجِـــبـــنـــي 

مجرّات تشكّلنا
لنحزن بهذا القدر؟

وأيّ برقٍ لا مرئي
ــنـــــا حـــتـــى  ــا نــــفــــقــــد وعـــــيـــ ــنــ ــلــ ــعــ جــ

الصّباح؟

24- مستحيل

فراقنا،
أتحمّله،

لكن ذكرياتنا،
مستحيل.

25- القصيدة تصمت كما 

يحلو لها

 شيءٍ على ما يرام
ّ

كل
وفي مكانه الصّحيح،

وكما يجب،
القصيدة تصمت كما يحلو لها،
ولكن حين نأت الأفكار بنفسها،

ــوتٌ مــــا بــمــعــصــمــه عــلــى  ــ ــــرق صــ طـ
افذة،

ّ
زجاج الن

وانتشر صدى نداءٍ من بعيد،
ضجيجٌ عميق، هدير، صراخ طيرٍ 

كاسر، أنين...
هيئة  على  ذراعين  لمحنا   

ً
وفجأة

صليب.

ة
ّ
 مائة مر

ُ
فنْت

ُ
26- د

هل نسوني؟ غريب!
لقد نسيتُ مائة مرّة،

تُ مائة مرّة
ْ
ودُفن

ولا أعرف أين أنا الآن!
 سمعه وبصره،

ً
فقد الإلهام فجأة

نة داخل 
ّ
بــذرة متعف ل مثل 

ّ
وتحل

التربة!
ثــمّ ارتــفــع مثل طــائــر الــرّمــاد إلى 

الأعالي،
ق بلونه الأسود.

ّ
وحل

27- القصيدة الأخيرة

الأولى مثل رعدةٍ تخيف،
وأنفاس حياةٍ تنفجر في الدّاخل،

ويرتجف فمها، وتضحك،
ق.

ّ
وترسم دوائر، وتصف

انية تولد في صمت منتصف 
ّ
الث

الليل،
ت،

َ
لا أعرف من أين أت

تحدّق بي في مرآةٍ فارغة،
فهم.

ُ
وتتمتم أشياء لا ت

وأخرى في وضح النهار،
ها لا تراني

ّ
كأن

ق على الورق الأبيض
ّ
تتدف

مثل نبعٍ نقيٍّ في وادٍ.

ً
وثمّة أخرى أيضا

تجول، تتشكّل، تتفكّك، وترتمي،
ثمّ تسقط بين يديّ
بلا صوتٍ ولا لون.

 
ً
 الأخــيــرة، تشرب دمــي قطرة

ّ
لكن

قطرة،
مثلما يفعل الحبّ في حياة فتاةٍ 

شابّة،
 واحدة

ً
ودون أن تنطق كلمة
ثمّ تصمت من جديد.

 أكبر أو أقسى،
ً
لم أعرف حزنا

ــى، وامـــــــتـــــــدّتْ خــلــفــه  ـــفــ ــتـ لــــقــــد اخــ
خطواته،

بعد أن تركني أموت بعده.

28- الصّدى

ـــــــرق نــحــو 
ّ
ــــت جـــمـــيـــع الـــــــط ــ

َ
ــل ــ ــ ــفِ ــ قــ

ُ
أ

الماضي،
لي  يفعل  أن  باستطاعته  ومـــاذا 

ذلك الأخير؟
وماذا يوجد هناك؟
 يكسوه الدّم،

ٌ
بلاط

بابٌ مسدود،
أو ربّما صدىً لم يعدْ يقوى على 

الصّمت!
أسكت وأرجوه،

لقد حدث له،
ذي في قلبي.

ّ
ما حدث مع ذلك ال

29- قبري لن يكون لي

ــة ربــــــيــــــع أصــــيــــبــــتْ  ــمــ ــســ ــنــ بــــــــل لــ
بالجنون،

ــدَ  ــ ــ لـــكـــلـــمـــتـــيـــن داخــــــــل كـــــتـــــابٍ وُجـ
بالصّدفة،

لابتسامة وجهٍ أدخلتني فجأة،
اقصة.

ّ
إلى هذه الحياة الن

 عِظاتكم، أيّها الخطباء 
ّ

نسيتُ كل
ور،

ّ
الأقوياء، وأيّها الأنبياء الز

ولكن،
كم لن تنسوني.

ّ
قسم إن

ُ
أ

30- نحو بيتي

 
ٌ
ــدرة  قــــ

ً
ــثــــر الأصــــــــــوات نـــــقـــــاوة لأكــ

فائقة،
،
ً
تجعله يستحيل فراقا

.
ً
فيزداد القلب فرحا

ــى 
ّ
ــيـــة الـــقـــديـــمـــة تــــراقــــب حــت ــنـ الأبـ

الموت،
ــذي سيكون أكثر 

ّ
موعدك معي ال

،
ً
حزنا

جه
ّ
فاعبرِ المدينة المصلوبة وات

نحو بيتي.

31- كلّ شيءٍ في 

 بالشعر
ٌ

موسكو مشبع

 
ّ

ــن كـــل ــ الــــقــــوافــــي تـــعـــبـــر إلـــيـــنـــا مـ
الثقوب.

فقط دعوا الصّمت يسود فوقنا
دعوا الصّمت رمزنا السّرّي،

 مــع 
ً
ــأخــــذ اســــتــــراحــــة ودعـــــونـــــا نــ

القوافي.

تي ترافقكم الآن
ّ
تلك ال

ولطالما كانت معي،
حد الآن في زواجٍ سرّيّ

ّ
ستت

مع الصّمت المرير والوحيد،
ـــــــــــــذي يـــلـــتـــهـــم 

ّ
ذلـــــــــك الـــــصّـــــمـــــت ال

الغرانيت

تحت الأرض
مـــن الــسّــحــريّــة 

ّ
ــرة الـــز ــ ويــغــلــق دائـ

بالكامل،
يل

ّ
ويقف أعلى آذاننا في الل

ليتنبّأ لنا بالموت،
بأعلى صوت.

طفِئ هذه القناديل  32- أُ

الحميمة

انتهَت السهرة الرّائعة،
 شيءٍ اختفى،

ّ
وكل

بون،
ِّ
دون، المعذ

ّ
الدّجّالون، الجل

حقيق...
ّ
والت

أحلم بك،
وفان

ّ
عب أمام الط

ّ
رقصْتَ حدّ الت
وخلف المطر،

لج،
ّ
وخلف الرّيح والث

ــة 
ّ
ــف

ّ
ــك يــســطــعُ أعــلــى الــض

ُّ
ــا ظــل وهـ
الخالدة،

وصوتكَ يأتي من الأعماق.
تَ تصرّ ودون تعب

ْ
ما زل

وبصوتٍ عالٍ،
ا«

ّ
تقول: »آن

وتقول: »أنتِ«
كما في الماضي.

33- قدّاس

ــــف عــن 
ّ
قــــــــــدّاس لــــــــــروحٍ لا تــــتــــوق

التفكير،
وم،

ّ
حين يضيع الن

وحين يحدّق الموت في المرايا،
ـــور بــيــن أصــابــعــنــا 

ّ
ويــــــذوب الـــبـــل

المليئة بالرّحمة،
ــق الــسّــمــاء فــوق ساعاتنا 

ّ
وتــتــدف

المصيريّة.
وحيث يضيق الانتظار،

ــف بــصــمــات الــقــصــائــد 
ّ
ولا تــتــوق

عن أن تسكننا.

34- صمت

لا أحد يطرق بابي
َّ

لم يتبق
سوى مرآةٍ تحلم بمرآة،

وصمتٍ
.
ً
يحرس صمتا

35 - الفنّ الخالد

وفي هذه الرّيح
تختفي المشاعر والأفكار.

 الخالد
ّ
ى الفن

ّ
حت

أصبح اليوم في قيلولة!

ة  * من كتاب منتخبات شعريَّ
 عن »دار 

ً
لأخماتوفا، صدر حديثا

النهضة العربية« )بيروت( تحت 
يڤا«.

ِّ
عنوان »ملكة الن
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أحمد طيباوي: رحلة البحث عن الهوية خذوا النساء من صدور... الأساطير اليونانية!

ات اللجوء تحت »الشمس الحارقة«
ّ

ميرال الطحاوي: يومي

رواية دراسة

وأســهــمــت نــظــراتُ خــالــه المــشــكــكــة، وزلات 
لــســانــه لـــتـــزرع الـــحـــيـــرة فـــي قــلــبــه. يـــدرك 
ــه ابــــن لــحــكــايــة غــامــضــة،  الــطــفــل بـــاكـــراً أنــ
إن  ويقلقه شعور عــارم بالخزي، لا يعلم 
شكوكه،  تشفي  إجــابــات  ولا  لقيطاً،  كــان 
ما خلا حكاية محكمة الإخــفــاء، تتناسل 
البحث  رحلة  فــي  وينخرط  يكبر  أن  بعد 
عـــن أبــيــه الــحــقــيــقــي، وحــتــى يــكــتــشــف أنــه 
للتكتم  دفــعــتــهــم  تــلــفــيــقــاتٍ  عـــاش ضحية 

على الخطيئة.
»لم يكن الماضي هو الذي يسجنه، بل هو 
 في ذلك 

ً
من كان يسجن عقله وقلبه عنوة

الماضي«. من هنا يبدأ كمال رحلة البحث 
عن الهوية، ويضمر الكاتب عبرها رصد 
الأحــداث التاريخية في البلاد، من خلال 
ــةٍ تــشــتــبــك بــمــن  ــي، وكــــتــــابــ ــنــ نـــكـــوص زمــ
ــدوا أوطـــانـــهـــم،  ــقــ فـــقـــدوا مـــصـــائـــرهـــم، وفــ
ــم عــلــيــهــم أن يـــبـــدؤوا حــيــاتــهــم في  ــكِـ وحُـ
ــرى، مـــا جــعــل كــتــابــة الـــروائـــي  ــ أمـــاكـــن أخـ
الــصــراع  ــظــهِــر 

ُ
ت كتابة ملحمية، وهــي لا 

تسِم  إنما  الشخصيات،  جانب  مــن  فقط 
أفعالها بعنفٍ وطد من شتاتهم النفسي. 
فالصراع بين كمال وآسيا من جهة وبين 
ــه الــرغــبــة والــخــوف 

ُ
كــمــال ومـــريـــم عــنــوان

من الوقوع في الحب، والصراع ما بينه 
وبين خاله يحيى يسوّغه المال والجشع، 
فيما ينمو صــراعٌ من نوع آخر بين عبد 
الــــقــــادر بــــن صـــابـــر وبـــــن خـــوفـــه مــــن أن 
أوروبــي  ابنهما  تجعل زوجته الأجنبية 
إلــى جانب  له دينه. هــذا  الطباع، وتغيّر 
عــقــدة فــتــيــحــة وحــرمــانــهــا مـــن الأمـــومـــة، 
وهــو مــا دفــع عبد الــقــادر لاخــتــاق كذبة 
موت الجنين ومنحه لها، ما منح الكذبة 
 كمال مصيراً 

َ
أيادي وأذرعاً، ومنح الطفل

شائكاً، كأن الكاتب بحث عبرهُ عن روح 
 للرواية، 

ً
البلاد، ليس باعتبار المكان بطلا

إنما امتداداً للإنسان، ومؤثراً في عالمه.
 يـــطـــرح الـــكـــاتـــب هـــمـــوم شـــبـــان هـــاجـــروا 
وتلقفتهم قوارب الهجرة، وآخرين حلموا 

ابــنــتــهــا بيرسيفوني  فــــراق  عــلــى  بـــشـــدّة 
التي خطفها هادس إلى العالم السفلي، 
ــفــت 

ّ
ــــوس، وتــوق فــتــحــدّت كــبــيــر الآلـــهـــة زيـ

الخضراء  عن جلب الخصوبة والمــواســم 
سمح  حتى  القحط  استمر  الأرض.  إلــى 
ي 

َ
زيوس لبيرسيفوني بالعودة في فصل

نة  الربيع والصيف إلى الأرض. هذه العيِّ
من النساء تعتبر الأطفال أهم من الزوج 
ـــل 

ِّ
ـــمـــث

ُ
ــك الـــعـــاطـــفـــي، فــــي حــــن ت ــريــ ــشــ والــ

بالابنة  الــخــاص  الــنــمــوذج  بيرسيفوني 
صــورة  د  جسِّ

ُ
ت هــي  الصغيرة.  الفتاة  أو 

المرأة التي تنتقل من كونها »ابنة فلان« 
إلى »زوجة فلان«، ثم إلى »أمّ فلان«، من 
الحقيقة.  فـــي  هـــي  مـــن  تــكــتــشــف  أن  دون 
ــذه الــســلــوكــيّــة  ــ تــعــكــس بــيــرســيــفــونــي هـ
الــتــي تــتــمــثــل فـــي الانــقــيــاد وعــــدم اتــخــاذ 
الخاصّة.  رغباتها  لتحقيق  قــويّ  موقف 
أمــا آخــر الإلــهــات الضعيفات فهي هيرا، 
ل هــيــرا المـــرأة الــتــي لا 

ِّ
مث

ُ
زوجـــة زيـــوس. ت

إلا  هويّتها  تتحقق  ولا  بالكمال  تشعر 
 شيء 

ّ
عندما تكون في علاقة مع رجل. كل

آخر، بما في ذلك الأطفال، هو أمر ثانوي 
امــرأة  تتعرض  أن  يُمكن  إليها.  بالنسبة 
من نموذج هيرا للمعاناة عندما تتدهور 
ه الأذى  وجِّ

ُ
ها لا ت

ّ
علاقتها بالشريك، لكن

ما تلوم 
ّ
إن الــزوج الخائن،  إلــى  والغضب 

دائماً المرأة الأخرى، وتسعى للانتقام من 
منافستها.

تتميّز الإلهات العذراوات أرتميس، أثينا، 
ــازات  ــجــ وهــيــســتــيــا بــالاســتــقــالــيّــة والإنــ
ــــر بــالــعــاقــات 

ّ
الــشــخــصــيــة وعــــــدم الــــتــــأث

الــعــاطــفــيــة. ربّــمــا تــكــون الإلــهــة أرتــمــيــس 
والأكثر  الأكــثــر شهرة  الأصــلــي  النموذج 
تعتقد  المــعــاصــرة.  ثقافتنا  فــي  انــتــشــاراً 
رمز  أرتميس  نموذج  أن  بولين  شينودا 
ــل صفات 

ِّ
ــمــث

ُ
ــهــا ت

ّ
لــلــحــركــة الــنــســويّــة، لأن

ــن الــــــرجــــــال، والـــتـــضـــامـــن  ــ الاســــتــــقــــال عـ
والأطــفــال،  بالنساء  والاهتمام  الأنــثــوي، 
ــرأة  ر امــ ـــقـــدِّ

ُ
 عـــن تــحــقــيــق الــــــذات. ت

ً
فـــضـــا

ــا  ــعــــدهــ وبــ الـــــجـــــبـــــل«  ــــــة ســـــنـــــام 
ّ
»تــــــل أو 

»آشــفــيــلــد« وغــيــرهــا، حــيــث يــتــم اجتياز 
أن  الحدود من معظم الشخصيات قبل 
المــشــرقــة«... اجتياز  إلــى »الشمس  تعود 
الـــحـــدود الــــذي يُــظــهِــر رمــزيــة شخصية 
ـــ منذ لحظة إعلانه لاجئاً  اللاجئ الذي 
 ما، لم يكن يــدرك امتلاكها 

ً
ــــ يفقد قيمة

قبل لجوئه، فلا يعود تصنيفه من قبل 
الآخرين بوصفه إنساناً عاديّاً كما كان 

قبل اللجوء.
الــشــخــصــيــات تـــعـــدّدت وتــشــعّــبــت حتى 
ــــادت أن تــفــقــد الـــرابـــط بــيــنــهــا إن أنـــتَ  كـ
أهــمــلــتَ الـــنـــصّ ولــــم تــقــرأ خــــال أوقــــات 
أن شخصية  مــن  الــرغــم  متقاربة. وعلى 
ــع حــضــوراً  »نِــعــم الــخــبّــاز« كــانــت الأوســ
والأقـــــــوى تـــأثـــيـــراً، يــبــقــى لــلــشــخــصــيــات 
الأخرى الدور الذي أرادته لها الطحاوي 
بأن تؤدّيه. فابن نِعم الذي تبدأ الرواية 
بخبر انتحاره، نكتشف في ما بعد أمر 
مــيــولــه الــجــنــســيــة وعــــدم تــقــبّــل المــحــيــط 
لـــه، حــتــى لا نــســمّــي »الــشــمــس المــشــرقــة« 
مجتمعاً، طــالمــا أنــهــا تــجــمّــع الــاجــئــن، 
و»ميمي دودج« التي احتضنته، تموت 

أيضاً في نهاية الرواية.
الــروايــة من  كثيرة تظهرها  شخصيات 
أجل التركيز على تفاصيل حياة هؤلاء 
الــهــامــشــيــن. وصـــولـــهـــم إلــــى »الــشــمــس 
المشرقة« لم يكن طوق نجاة لهم، بل قد 
يكون بداية بؤسهم وكآبتهم وانحطاط 
الــذي  نعم  فــزوج  ومستقبلهم،  حياتهم 
ــبـــعـــه، هـــمـــا مــن  هـــــــرب، وابـــنـــهـــا الـــــــذي تـ
المــســحــوقــن الــذيــن حـــاولـــوا الــبــحــث عن 
، ويوسف 

ّ
فرصة للعيش بهدوء ليس إل

الأزهري الأستاذ الجامعي الفاسد ليس 
إلا واحداً ممن نعرفهم ونعرف أخبارهم 
الــتــي تظهر إلــى العلن بــن وقــت وآخــر، 
وزهــــــرة ويـــاســـمـــن، الــطــالــبــتــان الــلــتــان 
وقــعــتــا عــن وعـــي أو عــن جــهــل فــي شــرك 

الشعور بالخطيئة  فــي  مــاضٍ نما  وهــو 
إزاء طفل حرمهُ من هويته الحقيقية.

ق يــســعــى لــتــجــاوز 
ّ
مـــن صــــورة بــطــل مـــمـــز

المــزيــفــة، وشـــاب يبحث عــن ولادة  حياته 
 بــســؤالــه 

ً
ــمـــال مـــحـــمّـــا جــــديــــدة، يـــرحـــل كـ

بــه، وهــو ما  الــعــارفــن  الكبير، يستجدي 
جــعــلــه يــهــرب طــــوال حــيــاتــه مــن مــواجــهــة 
ــراء  ــــن، وجــعــلــه عــــاجــــزاً، جـ ــريـ ــ ذاتـــــه والآخـ
تكريس حياته للبحث عن سؤال هويته؛ 
وهــو ســـؤال مــن المــاضــي وعــنــه، قـــادم من 
الاغتراب  الآخرين وعنهم، ما منحه ذلك 
فـــي شــخــصــيــتــه، ومــنــحــه دور الــضــحــيــة. 
تــلــك المــــراوحــــة بـــن المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، 
ــاق فـــي كــشــف الــحــقــيــقــة، جعلته  ــفــ والإخــ
إذ  الانــتــظــار.  فــي  يحيا  شــابــا مستكيناً، 
نجده في النهاية، وبعد اكتشاف الكذبة، 
ــبــا بــالــصــفــح عــن الــجــنــاة، بــكــل تلك 

َ
مــطــال

الـــبـــســـاطـــة، ووفـــــق ســــرد يـــهـــدر عـــمـــراً من 
الحزن، وحكاية طافحة بالتيه، يُطلبُ من 
الضحية أن تسامح الجلاد، ما يجعل من 
 أزلية، تتحرك 

ً
قصة الجناة والقضاة قصة

 معها حين 
ٌ

في كل الأزمنة، وينجرف كمال
يدرك أنها لم تكن قصته وحده، بل كانت 
وقصة  حرمانها،  لتخمد  ته 

ّ
تبن أمّ  قصة 

الفضيحة، وحبيباتٍ  مَ خوفاً من 
ّ
تكت أبٍ 

 
َ
عشن في مدار حكايته من دون أن يقدرْن

على تحريره من ثقل الانتظار. يعلم كمال 
أنه بعد موت فتيحة، أمه الوهمية، عاش 
حياته من دون شغفٍ، إلا أن الحقيقة التي 
خــلــص إلــيــهــا فــي الــنــهــايــة كــانــت أفضل 
من حياةٍ صنعتها الأكــاذيــبُ والأوهـــام. 
»تــاريــخ الإنــســان هــو تــاريــخ هــروبــه من 
السقوط، وهــو قــرر أن يكون مختلفاً. لا 
شـــيء أقــــوى مـــن الــحــتــمــيــة، وســيــنــجــرف 
ــه.  ــتــــســــامــ ــامــــل ضـــعـــفـــه واســ ــكــ مـــعـــهـــا بــ
عندما يــمــوت، سيكون قــد عــاش حياته 
بدون شغف تقريباً، لكنها لن تكون في 
النهاية حصيلة من الأوهــام والخيبات 

المروّعة«

بالتفصيل المظاهر النفسية لكل نموذج 
يُرجح  التي  الصعوبات  وأنـــواع  أصــلــي، 
ــرأة، والــعــاقــات  ــ  امــ

ِّ
ـــدهـــا لـــدى كـــل

ّ
أن يُـــول

ة 
ّ
قل  

ّ
أن الكاتبة  تــؤكــد  لــهــا.  ئها  يُهيِّ الــتــي 

قليلة من النساء هن مظاهر نقيّة لنمط 
السيدات بتأثير  إذ تشعر معظم  واحــد، 
مــا لا يقل عــن اثــنــن أو ثــاثــة مــن أنماط 
المشكلات  وقــد تظهر   ، الأساسية  الآلــهــة 
والالـــتـــبـــاســـات عـــنـــدمـــا تــمــلــك المـــــــرأة فــي 
ــداف  ــ أهــ أنــــثــــويــــة ذات  نــــمــــاذج  ــلــــهــــا  داخــ
مُتضاربة. لذلك، يمكن للمرأة –الأمّ التي 
تــتــعــرّض لــتــأثــيــر قــــوي مـــن ديــمــيــتــر، أن 
أثــيــنــا متطوراً  أو  أرتــمــيــس  نــمــط  تمتلك 
بــذات الــقــدر، مــا يدفعها إلــى التفوّق في 
المــــجــــالات الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة الــصــعــبــة 
لــلــغــايــة. هـــــذان الـــنـــمـــوذجـــان مـــن الآلــهــة 
بولين،  شينودا  منظور  مــن  المتعارضة، 
هما في قلب معضلة »المهنة أو الأمومة« 
الــتــي تــواجــه الــعــديــد مــن الــنــســاء الــيــوم. 
 كــل نــمــوذج مــن الآلهة 

ّ
على الــرغــم مــن أن

ــرأة للتصرف  ــ يـــمـــارس ضــغــوطــا عــلــى المـ
وفــقــا لإلــحــاحــاتــه، فـــإن المــــرأة الــتــي تــدرك 
ــذه الـــتـــحـــفـــيـــزات المــخــتــلــفــة لــــن تــســقــط  ــ هـ
تــحــت رحــمــة الــقــوى الــاواعــيــة وستقوم 
ما زاد فهم 

ّ
بخياراتها بشكل منطقي. فكل

المــــرأة لــقــوّة وجــاذبــيــة الــقــوالــب النمطية 
الثقافية، أصبحت أكثر حريّة في اتخاذ 

قراراتها في الحياة. 
ــيـــنـــودا بــولــن   جــــن شـ

ّ
ــقــــول إن يــمــكــن الــ

المــعــلــومــات بأسلوب  تــقــديــم  فــي  نجحت 
ســلــس وجــــذاب بــحــيــث يــفــهــم الـــقـــارئ ما 
إلــى شهادة  إليه من دون الحاجة  ترمي 
فــي عــلــم الــنــفــس. كــمــا أســهــمــت فــي سبر 
أعــمــق لــعــوالــم الأنـــوثـــة مـــن خـــال عــرض 
نظرة جديدة للنماذج النسائيّة ولتطور 
عــلــم الــنــفــس الأنــــثــــوي، بـــهـــدف تشجيع 
المرأة على اكتشاف إمكاناتها الحقيقيّة 
وتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن الــــداخــــلــــي لمــواجــهــة 

التحديّات بثقة وصبر. 

واللاجئين،  للجوء  مخصص  مكان  فــي 
أبناء  ما سيسرده  مع قصصه  ع 

ّ
فنتوق

الــشــمــس المــشــرقــة مـــن قــصــص حقيقية 
وأخرى من نسج خيالهم للأجيال التي 

ستنشأ وتكبر هناك.
اعتمدت  روايـــة مرهِقة،  أنها  ذكــرنــا  لقد 
الــوصــف الــدقــيــق لــرســم مــعــالــم الأمــاكــن 
الخاصة بعالمها، والوصف جاء ليؤدي 
يــحــتــاج  الـــــــذي  ــع  ــواقــ ــالــ بــ الإيـــــهـــــام  دور 
الــروائــي خلق  الــقــارئ عندما يقرر  إليه 
الشخصيات  مــع  لــيــؤدّي،  ل  ــم متخيَّ

َ
عــال

والزمان والأحداث، أدواراً تطرح قضايا 
اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة، كــالــلــجــوء والــفــســاد 
أبسط،  دوراً  أيــضــا  ولــيــؤدّي  وغيرهما، 
كي يأخذ القارئ استراحات بسيطة قبل 
اللحاق مجدداً بالشخصيات وحيواتها 

المشتابكة.
هـــي »يـــومـــيـــات« تــلــك الــشــخــصــيــات في 
 

ّ
»الـــشـــمـــس المــــشــــرقــــة«. يــومــيــاتــهــم بــكــل

 انــتــصــاراتــهــا 
ّ

خــيــبــاتــهــا وبــؤســهــا، بــكــل
 

ّ
ــن، بــكــل ــ ــريــ ــ الـــصـــغـــيـــرة فــــي عــــيــــون الآخــ

الـــــصـــــراعـــــات الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تــصــيــب 
مجتمعاتنا،  فــي  المهمّشة  الــفــئــات  هــذه 
فــالــشــمــس المــشــرقــة لــيــســت فــقــط مــكــانــا 
اخترعته ميرال الطحاوي على الحدود 
ــا، بـــل هي  ــركـ ــيـ الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة لأمـ
ــي مـــصـــر، ومـــخـــيّـــمـــات  ــيـــات فــ ــعـــشـــوائـ الـ
ومخيمات  كــانــت،  أينما  الفلسطينيين 
الــلــجــوء الــســوريــة والــيــمــنــيــة، والأحــيــاء 
حيث الأقليات الفقيرة في مناطق لبنان 
الطائفية، وغيرها الكثير بحسب البلد 
وبحسب انقساماته، حيث يشعر أبناء 
الــبــاد بأنفسهم لاجــئــن فــي أوطــانــهــم. 
صحيح أن النصّ اختار أن يُبعِد المكان 
عن عالمنا العربي، لكنه بذلك قرّبه أكثر 
من خلال المقارنات التي يجريها القارئ 
 أنــــه يــقــرأ عـــن منطقة 

ّ
حــتــى يــكــاد يــظــن
يعرفها في بلده.

غنوة فضة

 الكاتب الجزائري أحمد طيباوي 
ُ
رواية

)دار  الــــــوادي«  ــاب  »بــ الــجــديــدة   )1980(
في   

ٌ
ملحمية  

ٌ
ــة ــ روايـ  ،)2023 ـــــــ  الـــشـــروق 

التاريخ والحب والسياسة، وهي روايته 
الــســادســة بــعــدمــا حـــاز »جـــائـــزة نجيب 
روايـــتـــه  عـــن   )2021( ــــأدب«  لــ مــحــفــوظ 
ــد«. بــصــوت قــادم  »اخــتــفــاء السيد لا أحـ
من حي باب الوادي، أحد أشهر الأحياء 
الشعبية في العاصمة الجزائرية، يقصّ 
ــــداث الــحــكــايــة، ويـــقـــدمُ لــلــقــارئ بــابــا  أحـ
واضعاً  الــجــزائــر،  تــاريــخ  على  مفتوحاً 
امتدّ  زمني  إطــار  ضمن  الهوية  مسألة 
من زمن الاحتلال والثورة، وحتى وقتنا 
السياسة  عــن  الـــروايـــة  الــحــالــي. تحكي 
وعن آثارها تحت سطوة المحتل، وبعد 
ثورةٍ منحت كل بطلٍ من أبطالها وعياً 
مختلفاً عن الآخر. بعضهم أراد الحرية 
الحقة، وآخرون عاشوا مقموعين داخل 
اتــهــم الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، ما  انــتــمــاء
منح الحكاية بعداً سياسياً، على الرغم 
من تركيزها على الشخصي فيه، إلا أنه 
تبعاً  العالم   صاغوا 

ٌ
أبطال بعدٌ صنعه 

لأفكارهم وانتماءاتهم الذاتية.
يــمــنــح الــكــاتــب أبــطــالــه أصـــواتـــا مــتــوازنــة 
الحضور من دون أن ترجح كفة الضحية 
الآثــم. يسمح للجميع بالتحرك  على كفة 
والسرد، ولربما في بعض المواضع نلمس 
على  التمرد  الشخصيات  محاولة بعض 
راويـــهـــا والــتــمــلــص مــن الــحــكــايــة نفسها، 
 عليه حياته 

ُ
ثقِل

ُ
ت كــمــال، حــن  يفعل  كما 

 أن مصيره بيد راوٍ يتحكم بها، 
ُ

ويفترض
فيركن إلى فكرة التحرر من سلطة قلمه. 
 
ً
الــــوادي، موئلا بــاب  فــي  يُشكل عيشه  إذ 
يــتــشــعــب مـــنـــه الــــــــراوي لــحــيــاكــة قــصــص 
أخرى. وكمال الذي أمضى ردحاً من عمره 
مـــع أمــــه وخــالــتــه وخـــالـــه يـــحـــاول مــعــرفــة 
أبيه، إذ لطالما شعر بأسرارٍ تحكم عالمه، 

سلوى دبوق

ــأفـــروديـــت  ــانـــة كـ ــهـ هــــل أنــــــتِ عـــاشـــقـــة ولـ
أم والـــــدة مُــتــفــانــيــة كــديــمــيــتــر، أم امــــرأة 
من  الــعــديــد  يهتم  كــأرتــمــيــس؟  ة 

ّ
مستقل

ــة عـــوالـــم  ــ ــــدراسـ ــاحـــثـــن بـ ــبـ الـــعـــلـــمـــاء والـ
 
ّ
ــة وأوجــــــــه تـــطـــوّرهـــن ــيـ ــلـ ــداخـ الـــنـــســـاء الـ

في  الشخصية.   
ّ
وصــراعــاتــهــن النفسي 

هذا السياق، يُعتبر كتاب »في كل امرأة 
أســـطـــورة: إطــالــة عــلــى أعــمــاق الــنــســاء« 
العربية  نسخته  صـــدرت  الـــذي   )1984(
)ترجمة  مسكيلياني«  »دار  عــن  أخــيــراً 
فتة التي 

ّ
عــادل قــرامــي( مــن الأعــمــال الل

الأنــوثــة. من  الضوء على نماذج  ط 
ِّ
سل

ُ
ت

خــــال أبــحــاثــهــا وعــمــلــهــا عــلــى تــطــويــر 
والعقل  النفس  اليونغية حول  النظرية 
الـــبـــشـــري، اقــتــنــعــت الــكــاتــبــة والــطــبــيــبــة 
الــنــفــســانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة جــــن شــيــنــودا 
بــولــن )1936( بـــأن هــنــاك حــاجــة لإطــار 
جـــديـــد لــفــهــم نــفــســيــة الــــنــــســــاء، فـــبـــدأت 
ــدراســـــة أســـاطـــيـــر الآلــــهــــة الـــيـــونـــانـــيـــة  بـــ
وعينا  لا  فــي  محفورة  كونها  القديمة، 
عــبــر  يـــنـــتـــقـــل  ــيــــر  ــأثــ تــ وذات  الـــجـــمـــعـــي 
الأجيال. اعتبرت شينودا بولين أن هذه 
الأســـاطـــيـــر نـــمـــاذج بــدائــيــة قـــــادرة على 
تفسير الاختلافات بين النساء وتوجيه 
عــلــى تحليلها،  ركــــزت  لــذلــك  حــيــاتــهــن. 
رئيسية:  فــئــات  ثــاث  ضمن  فتها 

ّ
وصن

الإلهات الضعيفات، الإلهات العذراوات، 
والإلهات الخيميائية. 

تــرتــكــز هــويّــة الإلـــهـــات الــضــعــيــفــات على 
ــعــانــاة الناتجة 

ُ
الــعــاطــفــيــة والم الــعــاقــات 

ــل ديـــمـــيـــتـــر، بــيــرســيــفــونــي،  ـ
ِّ
ــث ــمـ ـ

ُ
عـــنـــهـــا. ت

الأمّ والابــــنــــة والــــزوجــــة  نــــمــــاذج  وهــــيــــرا 
عــلــى الــتــوالــي. تعتبر الإلــهــة الإغــريــقــيــة 
ديميتر رمزاً للخصوبة وسيّدة الطبيعة 
لنموذج  تنتمي  الــتــي  والمــــرأة  والــنــبــات، 
س غــريــزة الأمــومــة وتعشق  ــقــدِّ

ُ
ديميتر ت

أطفالها. وفقاً للأسطورة، حزنت ديميتر 

منير الحايك

يقول  ي«، 
ّ
الفن المكان  »مشكلة  كتابه  في 

الــبــشــريــة  »الـــــــــذات   
ّ
إن لـــوتـــمـــان  يـــــــوري 

لا تــكــتــمــل داخـــــل حـــــدود ذاتــــهــــا، لكنها 
ــذه الــــحــــدود لتصبغ  ــارج هــ ــ تــنــبــســط خـ
ما حولها بصبغتها، وتسقط على  كل 
المــكــان قيَمها الــحــضــاريــة«. وفــي روايــة 
ــل، وهـــي منطقة خــاصّــة  مــكــانــهــا مــتــخــيَّ
بنصّ »أيام الشمس المشرقة« )دار العين 
ـــ 2023( لميرال الطحاوي، تضمّ من ضاق 
بــه المــكــان حــيــث مــســقــط الـــــرأس، ليصل 
أو  الــبــاد مهاجراً غير شرعي  إلــى تلك 
كما  ليحاول  أخـــرى،  مختلفة  بأساليب 
يــقــول لــوتــمــان إكــمــال مــا فــقــده مــن ذاتــه 
خارج حدودها الأولــى، لا يسعنا إلا أن 
نطرح هذا السؤال: هل ستستطيع تلك 
ما حولها بصبغتها  أن تصبغ  النفس 

وتسقط قيمها الحضارية على المكان؟
ــاكـــن  ــــاك أمـ ــنـ ــ ــا »هـ ــقــــول لــــوتــــمــــان أيــــضــ يــ
مــرفــوضــة وأمــاكــن مــرغــوب فــيــهــا، فكما 
 البيئة تلفظ الإنسان أو تحتويه، فإن 

ّ
أن

في  ينتعش  لــحــاجــاتــه،  الإنـــســـان، طبقاً 
بعض الأماكن ويذبل في بعضها«. من 
الشخصيات  تبدأ ملاحقة  الفكرة،  هــذه 
الـــروائـــيـــة فـــي »أيـــــام الــشــمــس المــشــرقــة« 
ــد 

َّ
وتـــبـــدأ مــعــهــا مــاحــقــة الــتــركــيــب المــعــق

ــــذي اعــتــمــدتــه الـــروائـــيـــة المــصــريــة في  الـ
علاقات الشخصيات بالمكان وببعضها، 

 تأثيراً.
ّ

وبالزمان بشكل أقل
 الـــزمـــان والمـــكـــان 

ّ
ــأن ــ يــوهــمــك الـــعـــنـــوان بـ

ســـيـــتـــقـــاســـمـــان الــــرمــــزيــــة بـــالـــتـــســـاوي، 
فــــالأيــــام/ الــــزمــــان والـــشـــمـــس المــشــرقــة/ 
لكن  بالقراءة،  البدء  المكان يظهران قبل 
عندما تبدأ بالقراءة، تبدأ الشخصيات 
بالحضور القويّ، بعلاقاتها الإشكالية 
 منها والمــكــان، 

ّ
فــي مــا بــيــنــهــا، وبـــن كـــل

الأبــديــة«  ة 
ّ
»الجن أو  المشرقة«  »الشمس 

اللواتي  الفاسدين مثله، أيضاً هما من 
، وغيرها الكثير 

ّ
 ونعرفهن

ّ
نسمع عنهن

مــن الــشــخــصــيــات الــتــي ظــهــرت لترتبط 
بــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة طــرحــتــهــا الـــروايـــة 
ولــــم تـــســـعَ إلــــى الـــتـــوسّـــع فـــي نــقــدهــا أو 
معالجتها، بل جعلت السياق يوصلها 

إلينا لنقوم نحن بذلك الدور.
ــا  ــ ــيّـــتـــن أدّتـ شــخــصــيّــتــان كـــانـــتـــا أســـاسـ
الــخــبــاز«  »نـــعـــم  تـــــوازي حـــضـــور  أدواراً 
البسيطة  )الفتاة  »نجوى  المــكــان:  داخــل 
التي ورثــت كل جــزء قبيح من والدَيها، 
تعود  ثــمّ  آشفيلد،  إلــى  الــحــدود  تجتاز 
إلى الشمس المشرقة( هي نموذج للمرأة 

عــبــر الانـــتـــمـــاء إلــــى تــنــظــيــمــات مــتــشــددة 
للتعصب  ــائـــن  رهـ فــانــتــهــوا  بــالــســطــوة، 
ــواد. وهــــو مـــا كــــرّس لــلــعــنــف الـــذي  والــــســ
ظهر في شتاتهم بعد مرور الزمن، وفي 
ضــمــائــرَ أعــيــاهــا صـــوت الــحــق الــصــارخ. 
نجد ذلك جلياً في حكاية عبد القادر بن 
صابر والد كمال الحقيقي، وقصة عيسى 
الـــبـــوســـعـــادي، ومـــيـــل تــلــك الــشــخــصــيــات 

المــهــنــي والأكــاديــمــي،  أرتــمــيــس نجاحها 
أما العلاقة مع الرجل فهي شأن هامشي 

بالنسبة إليها. 
ل أثينا نوعاً مختلفاً 

ِّ
مث

ُ
من ناحية أخرى، ت

الإستراتيجية  الــعــذراء، فهي  الآلــهــة  مــن 
مة الفنون، والأهم من ذلك، 

ِّ
الرائعة، ومعل

عتبر أثينا 
ُ
المدافعة عن النظام الأبــوي. ت

المـــعـــاون الــرئــيــســي لـــزيـــوس، وقـــد لعبت 
دوراً مهماً في الحروب، وخصوصاً حرب 
طـــروادة. يُمكن لامــرأة من نموذج أثينا، 
تــفــصــل بــســهــولــة  تـــكـــون قــاســيــة وأن  أن 
ــــؤون  ــشـ ــ ــــن الــــعــــاقــــات الـــعـــاطـــفـــيّـــة والـ بـ
المــرأة  أثينا  ل 

ِّ
مث

ُ
ت آخــر،  بتعبير  العمليّة. 

ــمــة بـــدرجـــة عــالــيــة، الــتــي 
َّ
ــنــظ

ُ
ــفــكــرة والم

ُ
الم

ــن الــحــيــاة  ــذر الــيــســيــر مـ ــنـ لا تــمــلــك إلا الـ
الــعــاطــفــيــة والـــعـــاقـــات بــســبــب منهجها 

لم تكن علاقتها  التي  البسيطة  الريفية 
بالمكان علاقة اللاجئة، ولم يؤدّ اللجوء 
شخصيّتها  مــعــالــم  تــحــديــد  فـــي  دوره 
بل  واستغلالها،  وخيباتها  وطموحها 
هي النموذج الذي يمكن أن نسقطه على 
كثيرات من بنات الشرق، يولدن »ضلعاً 
ــــذه الـــفـــكـــرة.  قــــاصــــراً« ويـــتـــربّـــن عـــلـــى هـ
ومهما حاولن، يبقين في نظر المجتمع 
ــذكـــوريّ مـــازمـــات تــلــك الــصــفــة، مهما  الـ
 الدراسة والعمل 

ّ
حاولت الواحدة منهن

الــــذات، فكيف بــمــن لــم يمتلكن  وإثــبــات 
المقوّمات الجسدية المؤهّلة لذلك!

 تأثيراً من نجوى، 
ّ

شخصية أخــرى أقــل
النصّ،  نهاية  في  تظهر   صفاتها 

ّ
ولكن

بــعــودة  تــقــضــي  الــتــي  تــمــهــيــداً للخاتمة 
قارب المهاجرين غير الشرعيين أدراجه، 
ورمـــي الأمّــهــات سبعة أطــفــال فــي المياه 
لــيــتــمّ قبولهم لاجــئــن، ومـــا يــرافــق ذلــك 
مـــن نـــقـــاش وتـــعـــدّد آراء حــــول الأمـــومـــة 
ــنــــجــــاة والمـــســـتـــقـــبـــل، هــي  ــقــــســــوة والــ والــ
الفلسطيني  النجّار«،  »سليم  شخصية 
الـــاجـــئ فـــي »الــشــمــس المـــشـــرقـــة«، وهــو 
اللاجئ الأول بين جميع اللاجئين، لأنه 
المــــطــــرود مـــن أرضـــــه والمــــوســــوم بصفة 
لاجــــئ أبــــا عـــن جــــدّ، ولــكــن لــيــســت صفة 
ــلـــجـــوء الـــتـــي جــعــلــت مــــن شــخــصــيــتــه  الـ
التي  الأسطورية  قصصه  بل  إشكالية، 
ــــروف والــشــخــص  ــــظـ تـــتـــغـــيّـــر بــحــســب الـ
 مــــولــــود فــي 

ً
ــرة ـــ ــاوره، فـــهـــو مـ ــ ــحـ ــ ــذي يـ ــ الــ

مــخــيّــم عــن الــحــلــوة، وقـــد شــهــد الــحــرب 
ــه في  أمّـ الأهــلــيــة اللبنانية حــيــث مــاتــت 
ــن مـــــــدرّس لــلــغــة  ــ ــرة هــــو ابـ انـــفـــجـــار، ومــــ
الخليج،  دول  إحــدى  في  يعمل  العربية 
ــــرة ثــالــثــة يـــقـــول إنــــه كــــان مـــع إحـــدى  ومـ
الجثث  إيصال  دوره  وكــان  الميليشيات 
إلــى ذويــهــا أو رميها إن لــم يستطيعوا 
الــقــصــص. وهنا  إيــجــادهــم والكثير مــن 
تكمن أهمية هذه الشخصية »اللاجئة« 

العرف الاجتماعي  لتكون رهناً لانتهاك 
والهرب مما اقترفته قبل سنواتٍ طويلة. 
الــقــادر كشخصية عــاصــرت أحــداثــا  عبد 
سياسية، لم يفلح زواجه من فرنسية في 
الخوف  ذلــك  فيه.  الغائر  المــاضــي  تبديل 
من معاندة العرف المزروع في ذاته، دفعه 
لمنح ابنه لفتيحة في الجزائر، ما جعله 
 غارقاً في الماضي، ومملوءاً بالذنب، 

ً
رجلا

الــفــكــري المــفــرط فــي الــحــيــاة. عــلــى الــرغــم 
لــقــوة أثينا،  الــجــوانــب السلبيّة  مــن هــذه 
إلا أن الجوانب الإيجابية للقوة الفكرية 
عتبر صفات ذات قيمة عالية، 

ُ
والتنظيم ت

خصوصاً في الأوساط الأكاديمية.
نصل إلى هيستيا آخر الإلهات العذراوات 
التي تتميّز بميلها  إلى العزلة والتأمّل. 
فــي الأســاطــيــر، كانت هستيا بعيدة عن 
ــب. كــقــوّة  ــ ــراعـــات ومــكــائــد جــبــل الأولمــ صـ
لة  المتأمِّ المــرأة  هيستيا  تمثل  نموذجية، 
والاستبطانية القادرة على التواصل مع 
قيمها الداخلية والتركيز على تجاربها 
ــتــهــا الآخــــرون. 

ّ
الــذاتــيــة مــن دون أن يُــشــت

إنها امــرأة تسعى إلى الهدوء ولا تبالي 
بـــالـــعـــالـــم المـــــــادي المــــزدحــــم والــتــنــافــســي 
لــلــمــرأة  تــأثــيــر هيستيا  حــولــهــا. يــســمــح 
بتحقيق التوازن الداخلي من دون القلق 
والضغوطات  الخارجية  الــتــأثــيــرات  مــن 

لتحقيق النجاح.
الخيميائية،  الإلــهــة  الأخـــيـــرة هــي  الــفــئــة 
ــت  ــي مــمــثــلــة فــقــط بـــأفـــروديـــت. سُــمــيَّ وهــ
بالإلهة الخيميائية لأنها تجمع صفات 
أفروديت  تميّزت  لهما.  حوِّ

ُ
وت فئتين  أول 

ــا الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــهـ ـ
ّ
ــأن ــورة بـ ــ ــطـ ــ فــــي الأسـ

بـــدلًا من  العاطفيين  اخــتــارت شــركــاءهــا 
نموذجية،  كقوّة  ليختاروها.  انتظارهم 
ــة الـــحـــبّ والــجــمــال  ــ ــعــتــبــر أفــــروديــــت ربّـ

ُ
ت

والجنس والإثارة لدى المرأة. لكن الطاقة 
الــجــنــســيــة لــيــســت الــتــعــبــيــر الــوحــيــد عن 
نموذج المرأة أفروديت، فالعمل الإبداعي 
د  جسِّ

ُ
ت آخر من شخصيتها.  بعداً  يُمثل 

قـــة الـــتـــي تــنــدمــج 
ّ

ــرأة الـــخـــا ــ ــروديــــت المــ أفــ
بــشــكــل مــكــثــف وعــاطــفــي فـــي عــمــلــهــا من 
عملية  الفنية. خلال  رؤيتها  إحياء  أجل 
الــخــلــق، تـــــزداد قــــوة انــفــعــالاتــهــا، تــمــامــا 
ــقــــع فـــــي الـــــحـــــب، فــتــكــتــســب  كـــشـــخـــص يــ
ــوان وضــوحــا  ــ ــوات والألــ ــ المــشــاهــد والأصــ

جديداً، ويتألق العالم بصورة بهيّة. 
 تـــنـــاقـــش شـــيـــنـــودا بــــولــــن فــــي كــتــابــهــا 

الجزائر 

منذ زمن 

الاحتلال 

والثورة 

حتى 

الراهن

وصف دقيق لرسم 

معالم الأماكن 

الخاصة بعالمها

لمحات

محمد شعير 

تـــدور أحـــداث روايـــة »مصنع 
للنشر  غــــراب  )دار  الــســكــر« 
ــتـــوزيـــع( لــلــكــاتــب والــنــاقــد  والـ
المصري محمد شعير، حول 
قصة حب بين رسّام مصري 
زيـــاد متخصص في  يــدعــى 
يقيم  الــكــتــب  أغــلــفــة  تصميم 
فــي »حــي النزهة« فــي مدينة 
دعى 

ُ
القاهرة وامرأة سورية ت

ورد تعمل في مجال الثقافة وتعيش في »حي النزهة« 
البطلين من خلال  العلاقة بين  تبدأ  في مدينة حمص. 
عــام 2021، في  مــوقــع فايسبوك خــال  مــحــادثــة عبر 
زمـــن انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا المــخــيــف وســيــطــرتــه على 
العالم. لكنّ مسار هذه العلاقة يمرّ بتحولات ومشكلات 
أماكن  فــي  والتفاصيل  ــداث  الأحـ تتطور  عــديــدة، حيث 
وأزمنة ويعيش أبطالها أزمات مختلفة. تتناول الرواية 
والحرب،  المــوت  والغيرة،  الحب  مثل  متنوعة،  مواضيع 
وتبرز الصراع بين جميع الشخصيات من أجل إثبات 
رحلة  السكر«  »مصنع  روايــة  نظرهم.  وجهات  صحة 
عشق وخيانة، فرح ودموع، نور ونار لحبيبين يعيشان 

قة في عالم مليء بالتناقضات.  تجربة غريبة ومشوِّ

فرهاوز
َ
إيثيل ب

تــتــنــاول إيــثــيــل بَــفــرهــاوز فــي كــتــابــهــا »ســيــكــولــوجــيــا 
الــعــربــيــة  تــرجــمــتــه  ــــدرت  ــــذي صـ الـ الـــجـــمـــال« )1905( 
أخيراً )دار الحوار ــ ترجمة رفيدة جمال ثابت( ماهية 
وطبيعة  الــجــمــالــيــة،  الــتــجــربــة 
ــتـــي تــســتــحــثــهــا،  المـــشـــاعـــر الـ
الـــــدراســـــات  أنّ  ســـيـــمـــا  ولا 
والأبـــــــــحـــــــــاث تـــــــطـــــــورت فـــي 
لنا  لتكشف  الــجــمــال  مــجــال 
ــن فـــهـــم أعـــمـــق لــطــبــيــعــتــه.  عــ
المــجــال  بــهــذا  أدى الاهـــتـــمـــام 
نــظــريــات فكرية  إلـــى ظــهــور 
الــجــمــال  طــبــيــعــة  تستكشف 

مــــن جـــهـــة، ودراســـــــــات تــحــلــيــلــيــة لـــلـــجـــمـــال المــلــمــوس 
هذا  يهدف  أخــرى.  جهة  مــن  مشاعرنا  على  وتأثيره 
ــة الـــتـــرابـــط بـــن الــشــعــور الــجــمــالــي  ــ الــكــتــاب إلـــى دراسـ
للجمال.  الفلسفية  والــنــظــريــة  الــحــديــث  الــنــفــس  وعــلــم 
فــالــجــمــال يــظــل صــفــة ثــابــتــة بــيــنــمــا تــتــغــيــر الأشــكــال 
الأخلاقية.  والاتــجــاهــات  والأفــكــار  والتطبيقية  المــاديــة 
كما أنّ الخصائص المميزة للعمل الفني تظل مستقلة 
واللوحات  المعابد  مثل  العظيمة  فالأعمال  الزمن،  عن 
الجدارية والسيمفونيات، تكون سِمات للجمال وأمثلة 
تقييم  يتم  عندما  أنــه  يعني  وهــذا  لقوانينه.  واضــحــة 
النقدي  الحكم  معايير  استخدام  يمكن  الأعمال،  هذه 

لتقدير مدى جمالها وتحقيقها للقوانين الفنيّة.

سعيد بو خليط 

يحتوي كتاب الباحث المغربي 
ســعــيــد بـــو خــلــيــط »هــواجــس 
ــاقـــات  ــيـ ــنــــا المـــــــوبـــــــوء؛ سـ عــــالمــ
وآفــاق جائحة كــورونــا« )دار 
جبرا( على 34 مقالة تتناول 
مختلف الموضوعات المتعلقة 
بــتــأثــيــرات وتــداعــيــات جائحة 
العالم  كــورونــا على  فــيــروس 
والمــجــتــمــع المـــعـــاصـــر. يــهــدف 
الكتاب إلى توثيق وجهة نظر 
الكاتب وهواجسه الشخصية خلال هذه الفترة الصعبة 
التي عاشها العالم أجمع  نتيجة جائحة كورونا. تتنوع 
موضوعات الكتاب بين السياسة والاقتصاد والاجتماع 
الآثــار  الباحث  قــارب  وقــد  والمجتمع.  والصحة  والثقافة 
السياسية والاقتصادية للجائحة وتأثيرها على هيمنة 
القوى الكبرى في العالم. واستعرض التحولات السلوكية 
الــتــي يواجهها الإنــســان فــي ظــل الجائحة،  والــتــحــديّــات 
على  الرقمي  والترفيه  التواصل  وسائل  تأثير  وناقش 
الثقافة والمجتمع خلال مرحلة الوباء. كما عالج مسألة 
الــتــوازن بــن الــحــفــاظ على الــحــقــوق والــحــريّــات الفردية 
في  المتوقعة  التغيرات  وتناول  العامة  السلامة  وضمان 

العالم بعد الجائحة وأثرها على الهوية والتواصل. 

محمد الهادي عبد الرحيم 

ــــرض الـــــبـــــاحـــــث مـــحـــمـــد  ــعــ ــ ــ ي
ــم فــي  ــيــ ــــرحــ ــادي عـــبـــد ال ــ ــهــ ــ ــ ال
ــعــــرب  ــ ــة ال ــمــ ــاهــ ــه »مــــســ ــابــ ــتــ كــ
فـــي تـــطـــوّر المــعــرفــة الــعــلــمــيــة: 
ــال رشـــــــدي راشـــــــد فــي  ــ ــمـ ــ أعـ
)مركز  مرجعاً«  الرياضيات 
دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة( 
تــأســيــس  ــي  ــــ فـ ــــرب  ــعـ ــ الـ دور 
ــوم أســاســيــة وإنــتــاجــهــا،  عــلـــ
الــذي نشأ في بيئة مجتمعية  الرياضيات  أبرزها علم 
القرون  في  الإسلامية  الدولة  وفرتها  وعلمية  وثقافية 
ــم إســهــامــات الــحــضــارة  الــوســطــى. يــتــنــاول الــكــتــاب أهـ
بإسهاب  فيعرض  الرياضيات،  في  الإسلامية  العربية 
مثالان  هما  مــن حيث  و»الــجــبــر«  التوافقي«  »الحساب 
لمـــا اســتــحــدثــه عــلــمــاء الــحــضــارة الإســـامـــيـــة، ويبحث 
فــي »المــثــلــثــات الــعــدديــة« و»ريــاضــيـــــات المــتــنــاهــيــات في 
الصغر« من منطلق أنهما مثالان لما قدمته الحضارة 
العربية الإسلامية من إضافات على مستوى المحتوى 
مة 

ّ
والمنهجية. وقد اعتمد صاحب الكتاب مراجعَ محك

الــريــاضــي والفيلسوف  أعــمــال  فــي بحثه هـــذا خــاصــة 
المصري رشدي راشد.

غيوم ميسو 

حبكة  ميسو  غيوم  الشهير  الفرنسي  الكاتب  ينسج 
السين«  نهر  »مجهولة  روايــتــه  فــي  مشوقة  بوليسية 
هاشيت/  )دار  أخيراً  العربية  ترجمتها  صــدرت  التي 
ــدأ الـــقـــصـــة فــــي إحـــــدى لـــيـــالـــي  ديــســمــبــر  ــبـ ــل(. تـ ــوفــ نــ
الــــضــــبــــابــــيــــة، مــــــع انــــتــــشــــال 
السين.  نهر  مــن  امــرأة شابة 
كــانــت المــــرأة عــاريــة وتــعــانــي 
ولكنها  ــرة  ــذاكـ الـ فـــقـــدان  مـــن 
مـــا زالــــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
المــصــحــة في  إلــى  يــتــم نقلها 
مــقــر شــرطــة بـــاريـــس، حيث 
ــن الـــــهـــــروب بــعــد  ــ تـــتـــمـــكـــن مـ

ساعات. تظهر التحاليل الجينيّة والصور هوية الفتاة: 
لكن  بيرجمان.  ميلينا  المشهورة  البيانو  عازفة  إنها 
تحطم  حــادث  فــي  توفيت  ميلينا  لأن  مستحيل،  هــذا 
طـــائـــرة قــبــل أكــثــر مـــن عــــام. يــقــرر رافـــائـــيـــل، خطيب 
البحث  الشرطة  ضابطة  وروكــســان،  السابق،  ميلينا 
الكاتب عناصر روائية وقصصاً  القضية. يدمج  في  
مــتــوازيــة عـــدة عــن جــرائــم تـــمّ ارتــكــابــهــا، عــلــى خلفية 
ديونيسوس،  تعبد  ذهــانــيّــن  مجموعة  مــن  عقائدية، 
عبادي،  في طقس  القدماء،  اليونانيين  عند  الخمر  إله 
ل من القيّم والتمرّد على 

ّ
يتم فيه تعطيل العقل والتحل

النظام والهروب من الواقع وقوانينه. 

عيسى برهومة

اللغة مِرآة المجتمع، والمرأة نِصف المجتمع، فهل كانت 
أتــى كتاب  المـــرأة؟  مِــرآة  اللغة 
ــات  »الـــلـــغـــة والـــجـــنـــس: حــفــريَّ
والأنوثة«  كورة 

ُّ
الذ فِي  ة  غويَّ

ُ
ل

ــاتـــب الأردنــــــــــــيّ عــيــســى  ــكـ ــلـ لـ
ــــادر بِــطــبــعــة  بـــرهـــومـــة )الــــصَّ
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ جـــــــديـــــــدة عـــــــن »المـ
العربية للدراسات والنشر«( 
ى صُــــورة المــــرأة عبر  لــيــتــحــرَّ
ــــزمــــان والمــــكــــان فـــي عــوالــم  ال
خــاصّ  بِاعتناء  ويقف  ولغاتهَا،  الإنــســانــيّ  الاجــتــمــاع 
ة وثقافتهَا. استعان  العربيَّ اللغة  المرأة في  إِلى صورة 
ــقــيــام بــهــذه 

ْ
ــغــوي الاجــتــمــاعــي لــل

ُّ
بــرهــومــة بــالمــنــهــج الــل

ــواب. حـــاول في  ــ بـ
َ
الـــدراســـة الــتــي تــوزعــت عــلــى ثــاثــة أ

س  لمُّ
َ
ل استجلاء مكانة اللغة في المجتمع وت الباب الأوَّ

لوك  السُّ بــن  لة  تحصِّ
ُ
الم للعلاقة  المنهجية  غــات  ــســوِّ

ُ
الم

اني، عرض 
َّ
الث الباب  في  الاجتماعيّ.  والعامل  غويّ 

ُّ
الل

ــظــام 
ّ
ــرة الــلــغــة إلــى الــجــنــس، فــعــايــن المــســألــة فــي الــن

ْ
لِــنــظ

ـــغـــويّ لاســتــجــاء تــصــنــيــف الــجــنــس فـــي الــعــربــيــة. 
ُّ
الـــل

ــصّــصــه الــكــاتــب 
َ
ــقــد خ

َ
ــالــث والأخـــيـــر ، ف

َّ
ــث ــــا الــبــاب ال مَّ

َ
أ

بين  فيه  ز  وَميَّ لِلجنسين،  ة  غويَّ
ُّ
الل الخصائص  لدراسة 

ة  حويَّ
َّ
ة، والخصائص الن طقيَّ

ُّ
ة والن وتيَّ الخصائص الصَّ

ة. ة والأسلوبيَّ لاليَّ الدَّ ة، والخصائص  فظيَّ
َّ
والل

تعتقد شينودا 

بولين أن نموذج 

أرتميس رمز للحركة 

ة
ّ
النسوي
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أوراق

مصر والأبجدية في فلسطين
زكريا محمد *

ينتمي الجزء الأكبر من النقوش الفلسطينية 
بين القرنين الثاني عشر والعاشر ق.م، وربما 
نهاية  أي منذ  الــثــالــث عشر ق.م،  الــقــرن  حتى 
العصر البرونزي، إلى مرحلة انتقالية. ويمكن 
تعداد عدد من هذه النقوش التي تنتمي إلى 
ــازر، نقش تل  هــذه المــرحــلــة: نقش روزنــامــة جـ
زيــتــا، نــقــش خــربــة قــيــافــة، نــقــش تــل الــصــافــي، 
نــقــش زيـــر الـــقـــدس، نــقــش عــزبــة ســرطــة، نقش 
تل الصارم »راحـــوف«، إضافة إلــى نقش قدح 
ترشيحا »فــيــراديــم«، إلـــخ. وهـــذا يعني أن كل 
تــهــا  قــراء  

ّ
وأن فينيقية،  ليست  الــنــقــوش  هـــذه 

انبهامها وعدم  إلى  فينيقية تعود  أنها  على 
فهمها. وهــو مــا يعني أن علينا إعـــادة قــراءة 

هذه النقوش، المتنوعة جداً، منذ البدء. 
ــازر« كــمــثــال كبير  ــ ــامــــة جـ ويــمــكــن أخـــذ »روزنــ
عــلــى الــتــشــوّش والانـــبـــهـــام. فــهــذه الــروزنــامــة 
ــشــفــت عـــام 1908، ليست 

ُ
الــتــي اكــت المــفــتــرضــة، 

ــة فــي الــحــقــيــقــة، ولــيــس فــيــهــا أي ذكــر  ــامـ روزنـ
ــا لــيــســت فــيــنــيــقــيــة الــخــط  ــهـ لـــأشـــهـــر، كـــمـــا أنـ
والأبجدية. وبالطبع، فهي ليست عبرية، كما 
يزعم عــدد لا بــأس به من مهاويس إسرائيل. 
إنها مجرد لائحة طلبيات في مشغل عطارة 
لائحة  مكانها  وتكتب  محى 

ُ
ت كــانــت  ــة،  وأدويــ

أخرى حين يجري تلبيتها. وعلى رأس قائمة 
الطلبيات كان »الحضض« الدواء الشهير جداً 
في العصور القديمة، الذي يمكن العثور على 
اسمه في أكثر من نقش من النقوش القديمة. 

وعلى ذلك قس بقية النقوش.
ومن المحتمل أن هذه الفترة الانتقالية انتهت 
مع غزوة الفرعون المصري شيشنق لفلسطين 

القرن العاشر ق.م. فقد كانت هذه الغزوة  في 
في ما يبدو تغييراً لقواعد اللعبة في جنوب 
بـــاد الــشــام، بــل وفـــي الــشــام كــلــه مــن الناحية 
الثقافية. فقد تغيّر الخط، أي الأبجدية، تغيراً 
جوهرياً، وفي فترة قصيرة جداً نسبياً، وصار 

من الممكن الحديث عن نقوش فينيقية.
ــه لا يمكن دراســة تطور الألفباء 

ّ
أن ويبدو لي 

في فلسطين والشام عموماً في نهاية العصر 
الــبــرونــزي وبــدايــة العصر الــحــديــدي مــن دون 
ــري. والـــواقـــعـــة  ــود المــــصــ دراســــــة تــأثــيــر الــــوجــ
العداء   

ّ
أن في  تتمثل  الــوجــود  لهذا  الأساسية 

المصري للهكسوس أدى في ما يظهر، إلى عداء 
شامل للأبجدية نفسها. فقط رُبطت الأبجدية 
بالهكسوس بشكل مــا، وهــو ما جعلها تبدو 
كياناً مــعــاديــا عند المــصــريــن. وهــو مــا يشير 
عــاقــة وطيدة  كــانــوا على  الهكسوس   

ّ
أن إلــى 

بــالأبــجــديــة. وربـــمـــا كــانــوا 
مـــن اخــتــرعــهــا وأحــضــرهــا 

إلى مصر معهم.
للأبجدية  العداء  أدى  وقد 
إلــــــــى إرغـــــــــــام حـــــكـــــام مــــدن 
فـــلـــســـطـــن وبــــــــــاد الــــشــــام 
المسمارية  اســتــخــدام  على 
الأكــــــــاديــــــــة فــــــي مـــخـــاطـــبـــة 
الـــــحـــــكـــــام المـــــصـــــريـــــن فـــي 
في  أي  و14،   13 الـــقـــرنـــن 
نهايات العصر البرونزي، 
ــل  ــائــ ــي رســ ــ ــا يـــظـــهـــر فــ ــمــ كــ
تـــل الـــعـــمـــارنـــة. فــمــخــاطــبــة 
الفرعون أخناتون والإدارة 
ــة كـــــانـــــت تـــجـــري  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
بالأكادية، وكان على المدن 

الفلسطينية والشامية أن تتخلى عن كتابتها 
ــــودة مـــنـــذ خــمــســة  ــــوجـ الأبـــجـــديـــة الـــخـــاصـــة المـ
أو ســتــة قـــرون عــلــى أقـــل تــقــديــر، وأن تتحدث 
إلــــى تعثر  بــالــتــأكــيــد  أدى  بــــالأكــــاديــــة. وهـــــذا 
الأبجدية، وإلى ضعف النخبة التي تكتب بها. 
فلكي تكون كاتباً عند الحكام، عليك أن تتقن 
الأكادية، ولن ينفعك كثيراً أن تتقن الأبجدية، 
فــهــو لــن يــؤهــلــك لــوظــيــفــة كــاتــب فــي قــصــر أي 
زعيم من زعماء المدن. وهكذا انعزلت الأبجدية 
ت تعيش 

ّ
عن الحياة السياسية والثقافية، وظل

في ركن صغير خاص بها، لكنها لم تمت. غير 
العصر  بداية  في  المصري  النفوذ  انحسار   

ّ
أن

للأبجدية،  جديد  نهوض  إلــى  أدى  الحديدي 
أي إلى عودتها كوسيلة رئيسية للكتابة في 

فلسطين.
 المـــصـــريـــن اضــــطــــرّوا إلــــى قــبــول 

ّ
ويـــبـــدو أن

الأبـــجـــديـــة بــشــكــل مــــا فــي 
ــكـــن عــلــى  ــايـــة الأمــــــــر، لـ نـــهـ
أســــــــــاس تـــصـــفـــيـــتـــهـــا مــن 
فيها.  الــهــكــســوســي  الأثــــر 
 
ّ
إن ــول  ــ ــقــ ــ تــ وفـــــرضـــــيّـــــتـــــي 

ــكــــســــوس قـــــدمـــــوا مــن  ــهــ الــ
الجزيرة العربية. بذا فقد 
كانت الخطة المصرية هي 
محو أثر الجزيرة العربية 
فـــي الأبـــجـــديـــة. وقــــد أدت 
هـــــذه الـــخـــطـــة إلـــــى مــيــاد 
ــخــــط الـــفـــيـــنـــيـــقـــي كــخــط  الــ
ــي بــــــاد الـــشـــام  ــ مـــحـــلـــي فـ
فــي حـــدود الــقــرن العاشر 
ق.م. وكــانــت »جــبــيــل« في 
ــذا الــخــط  ــ ــز هـ ــركـ لـــبـــنـــان مـ

كما يظهر. ويتوافق توقيت أقدم النصوص 
المـــيـــاد( مع  قــبــل  الــعــاشــر  )الـــقـــرن  الفينيقية 
ومناطق  لفلسطين  شيشنق  الفرعون  غــزوة 
أخرى حولها ربما تكون منها أطراف شمال 
 الأبجدية 

ّ
الجزيرة العربية. بذا يمكن القول إن

نتجت تحت الضغط 
ُ
الفينيقية التي نعرفها أ

المصري في فترة ما تقع حول غزوة شيشنق. 
أمــــا قــبــل ذلـــــك، أي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
قرنين  طــوال  استمرت  والتي  عنها،  نتحدث 
عــرفــت فلسطين خــطــا خليطاً  فــقــد  أكــثــر،  أو 
بـــن الـــخـــط الــكــنــعــانــي - الــفــيــنــيــقــي المــحــلــي 
العربية. والنقوش  وخطوط شمال الجزيرة 
التي ذكرتها أعــاه تقع ضمن هــذا الخليط. 
ولأن الاتــجــاه الــعــام فــي حقل الــنــقــوش الــذي 
لا  وأنــصــارهــم،  الإسرائيليون  عليه  يسيطر 
يقبل بفكرة خط انتقالي خليط، فإن النقوش 
 عــلــى أنــهــا 

ً
 خـــاطـــئـــة

ً
ة المــــذكــــورة قـــرئـــت قـــــــراء

فهم  فــي  بــوجــودهــا  ننتفع  لــم  بـــذا  فينيقية. 
تاريخ فلسطين، ولا في فهم تطور الأبجدية 

في تلك الفترة.
الآن هي  المــطــروحــة علينا  فــالمــهــمــة  بــالــتــالــي، 
إعادة قراءة كتلة النقوش هذه. وتحقيق هذه 
 
ّ
المــهــمــة لا يــمــكــن إلا أن يــكــون عــربــيــا. ذلـــك أن
من  يجعل  الحقل  على  الإسرائيليين  سيطرة 
المستحيل على غير الــعــرب إعـــادة قـــراءة هذه 

النقوش من جديد.

* شاعر وباحث فلسطيني

سيطرة الإسرائيليين 

على الحقل يجعل 

من المستحيل على 

غير العرب إعادة 

قراءة هذه النقوش

قبل غزوة شيشنق، عرفت فلسطين خطاً خليطاً بين الخط الكنعاني - الفينيقي المحلي

قبل أيام من رحيله المباغت، حرص الشاعر والباحث الفلسطيني زكريا محمد  )1950 – 2 آب/ أغسطس 2023( على إرسال آخر مقالتين 

 حتى اللحظة الأخيرة يعمل على مستويات عدة، وفي حقول مختلفة، في محاولة للإفادة 
ّ

لزاويته الأسبوعية في »أوراق«. ظل

. ننشر اليوم مقالته ما قبل الأخيرة وسط غياب لا يملأه أحد
ً

القصوى من »الوقت المستقطع الذي منحه إياه الله« كما قال مرة

على موقعنا: »زكريا محمد:

المنذر العريان « بقلم عبد الرحيم الشيخ
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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قوانين البناء والسلامة العامة...

من  المسؤول عن الحريق؟  ]6 - 7[

الجيش وقوى الأمن في »بوز المدفع«   ]3[

»لعبة«
خراب البيوت
]5 - 4[
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رأي وتحليلالمرحلة الثالثة

يشكو أحد السجناء 

في رومية ألماً 

شديداً في صدره، 

حالته غير مستقرة 

والسبب مجهول. 

كيف لا، والسجن 

اء 
ّ
يخلو من الأطب

المتعاقدين مع 

المديرية العامة 

لقوى الأمن الداخلي 

المضربين عن 

تغطية الخدمات 

ية منذ مطلع 
ّ
الطب

تموز المنصرم )راجع 

»الأخبار«، 12 تموز 

2023، »سجن رومية 

اء!«(. يبدو أن 
ّ
بلا أطب

المعاناة والمشكلات 

لا تفارق السجون ولا 

حتى أماكن الاحتجاز. 

والحلول المؤقتة 

التي تقدمها 

القوى الأمنية مع 

بعض المعنيين 

والجمعيات، لا 

تجدي نفعاً مع 

سجون تفتقر لأدنى 

المعايير الدولية، 

وتواجه صعوبات 

ة في تأمين 
ّ

جم

الاحتياجات الأساسية 

للسجناء، مع استحالة 

ل الكثير منهم 
ُّ

م
َ

تح

وأهاليهم كلفة 

الاستشفاء على 

نفقتهم الخاصة 

بعدما أصبحت 

الفواتير بالدولار. 

فهل بإمكان 

بعض الجمعيات 

والمؤسسات الدولية 

 فراغ 
ّ

د
َ

وحدها س

اء وتأمين بدل 
ّ
الأطب

أتعابهم لتوفير 

الرعاية الصحية 

للسجناء؟ 

في  الــنــزيــل  ابــنــهــا  عملية  تكاليف 
ــدم وجـــــــود طــبــيــب  ــ ــة، مــــع عــ ــ ــيـ ــ رومـ
ــد مـــــن حـــالـــتـــه  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــه والـ ــتـ ــنـ ــايـ ــعـ لمـ
)انـــســـداد فــي الأمـــعـــاء( وإعــطــائــهــا 
ــا أنـــه  الـــتـــقـــريـــر الـــــــازم وخـــصـــوصـ
يــعــانــي مــشــاكــل صــحــيــة ونفسية 
أخــــــــــرى »صــــعــــبــــة دبّــــــــــر مــــصــــاري 
بـــــالـــــدولار لــلــمــســتــشــفــى ووضـــعـــه 
الــصــحــي مـــش مـــعـــروف، مـــا بــقــدر 
ــر آخـــــذ ابـــنـــي عــلــى  ــاطــ ــــن وخــ ـ ــديَّ ــ اتـ
العملية ليموت من التقصير«. كما 
أنــهــا تــؤمّــن عــلــى نفقتها الأدويــــة 
الخاصة بعلاج مشكلاته النفسية 
 Seroquelو  Remeronو  Risperdal(

 .)XR

اء!
ّ
إضراب الأطب

مع استمرار إضراب أطبّاء الصحة 

الـــعـــامـــة مــنــذ شـــهـــر، يــســتــعــان في 
الــــســــجــــن المـــــــركـــــــزي، وفـــــــق رئـــيـــس 
جمعية »عدل ورحمة« الأب نجيب 

بعقليني، بالضبّاط الأطبّاء. إلا أن 
مــوجــوداً والوضع  زال  مــا  النقص 
الــصــحــي للسجناء مــن ســيّــئ إلــى 

أسوأ.
»الــــقــــوس«  يـــضـــيـــف بــعــقــلــيــنــي لـــــ
تـــســـريـــع  وعــــــــــدم  الاكــــــتــــــظــــــاظ  أن 

المحاكمات لا يزالان من المشكلات 
الأساسية التي تعانيها السجون 
ــوات. وكــــــل ذلــــــك يـــؤثـــر  ــ ــنــ ــ مــــنــــذ ســ
الاحتياجات  على  بطريقة سلبية 
الأســـاســـيـــة لـــلـــنـــزلاء كــــون المـــــوارد 
ــع الـــصـــحـــي  ــ ــــوضـ ــالـ ــ مــــــــحــــــــدودة. فـ
»حـــدّث ولا حـــرج«. مشيراً إلــى أن 
الــجــمــعــيــة تــــؤمّــــن، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جــمــعــيــات أخــــرى، الــكــلــفــة الــازمــة 
في حال تطلب الأمر إجراء عملية 
لأحــــد الــســجــنــاء أو تـــأمـــن أدويــــة 
ــــــاع عــــلــــى واقـــــع 

ّ
ــة. )لــــــاط ــاقــــصــ نــ

الــســجــون، راجـــع صــفــحــة 8، »ذاك 
المكان..«(.

تـــشـــيـــر إحـــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الــتــي 
تــعــمــل فــي ســجــون الــنــســاء )زحــلــة 
وبــعــبــدا وطــرابــلــس وبــربــر خــازن( 
ــاء فــــي ســجــن  ــ ــبّـ ــ ــــى إضـــــــراب الأطـ إلـ

ــا  ــي أيـــضـ ــانــ ــعــ ــلـــــس الـــــــــذي يــ ــ ــرابـ ــ طـ
نقصاً في الأدويــة يغطيه الأهالي 
أما في سجن  وبعض الجمعيات. 
ــاء مـــــرّة كل  ــ ــبّ زحـــلـــة فــيــحــضــر الأطــ
الإضــراب  أسبوعين. ويعود سبب 
إلـــى عـــدم قــــدرة تــحــمّــل »مــعــالــجــي 
ــيء إلــــــى الــســجــن  ــ ــجـ ــ ــــى« المـ ــــرضــ المــ
مــقــابــل بـــدل مــالــي لا يــغــطــي حتى 

كلفة النقل.

الحل بالمال

ــا بـــتـــتـــعـــدّى الــــــــ800  ــ »يـــومـــيـــتـــي مـ
ألــــــف لــــيــــرة وبــــــــدك إقــــــــدر إجــــــي 3 
مـــــرات عـــالـــســـجـــن؟ انـــبـــحّ صــوتــنــا 
مــن الــحــكــي«، يــقــول أحـــد الأطــبــاء 
المــــتــــعــــاقــــديــــن مـــــع ســــجــــن رومــــيــــة 
منظمة  إن  مــضــيــفــا  »الــــقــــوس«،  ـــ لــ
الأطبّاء  ساعدت  الأحمر  الصليب 
لمدة مؤقتة، لتتفاقم المشكلات من 
جــديــد فــلــم يـــعـــودوا قـــادريـــن على 
رومية  سجن  يعاني  إذ  التحمّل. 
مـــثـــل أغــلــبــيــة الـــســـجـــون نـــواقـــص 
ــع الــطــبــابــة  ــراجــ ــا تــ ــهـ ــمّـ كـــثـــيـــرة أهـ
ــة. والمــشــكــلــة، وفــق  ــ وفـــقـــدان الأدويـ
الــطــبــيــب، تكمن فــي »المــعــاشــات«، 
و»الـــحـــل بـــالمـــصـــاري وبــإعــطــائــنــا 

حقنا لنعيش«.
ــــاك فــــــــارق كـــبـــيـــر بـــــن طــبــيــب  ــنـ ــ هـ
صــحــة عــامــة يــخــتــار الــعــمــل داخــل 
بـــدل لا يتخطى  الــســجــون مــقــابــل 
مــــلــــيــــون لــــــيــــــرة، وآخــــــــــر يـــــتـــــراوح 
الــكــشــف الــطــبــي »الــفــحــصــيــة« في 
صحيح  و$50.   $20 بــن  عــيــادتــه 
طبيب  دون  من  السجناء  بقاء  أن 
أمـــر فــي بــالــغ الــخــطــورة، لــكــن من 
الــعــدل والإنــصــاف إعــطــاء الأطــبّــاء 
ــع الــــســــجــــون بـــدل  ــ المـــتـــعـــاقـــديـــن مـ
ــــاب يـــحـــافـــظ عـــلـــى كـــرامـــتـــهـــم  ــعـ ــ أتـ
ويمكّنهم من الاستمرار في تقديم 

خدماتهم الإنسانية بيُسر.

د كلفة الطبابة في السجون
ّ

الدولة لا تسد
عمر نشابة 

 - الداخلي  الأمــن  لقوى  العامّة  المديرية  عــن  بيان  صــدر 
إلى »تراجع  العامة هذا الأسبوع، أشار  العلاقات  شعبة 
رتكبة« خلال الأشهر السّبعة 

ُ
كبير في الجرائم الهامّة الم

الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الأشهر عينها من 
العام الماضي.

ــه خــبــر إيـــجـــابـــي مــفــيــد، خــصــوصــا فـــي بلد  ــك أنــ لا شـ
الاستثمارات  جــذب  إلــى  ويسعى  السياحة  على  يعتمد 
فــي مختلف قــطــاعــاتــه الإنــتــاجــيــة. كــمــا أن نــشــره على 
نــطــاق واســـع قــد يعطي انطباعاً جــيــداً عــن الــوضــع في 
لبنان وسط تكاثر الأخبار المقلقة أمنياً، وأبرزها أخيراً 
مخيم  في  وقعت  التي  المأساوية  حة 

ّ
المسل الاشتباكات 

الــحــركــة فــي مدينة صيدا   
ّ

الــحــلــوة وتسبّبت بــشــل عــن 
الدماء على أرض  الــذي سالت فيه  والــجــوار، والاشتباك 
الجبل في الكحّالة، وارتفع معه منسوب التوتر الطائفي 

راً بالحرب الأهلية.
ّ
والمناطقي مذك

بــيــان قـــوى الأمـــن صـــدر بــعــد يــومــن عــلــى دعـــوة بعض 
الــســفــارات الــعــربــيــة رعــايــاهــا إلـــى مـــغـــادرة لــبــنــان فــوراً 
لدواعٍ أمنيّة، إذ إن قوى الأمن سعت إلى طمأنة الوافدين 
تلك  منها  ر 

ّ
تحذ التي  الأمنية  المخاطر  أن  والمقيمين من 

السفارات هي فعلياً تحت السيطرة ولا داعيَ لتخويف 
ــر سلباً على الــوضــع الاقــتــصــادي 

ّ
الــنــاس، لأن ذلــك يــؤث

ــوارد  ــ ــم الـــنـــقـــص فــــي المــ ــ ــنــــة. ورغــ ــــراهــ فــــي ظــــل الأزمـــــــة ال
والرواتب والعديد والتجهيزات والمعنويات، لا يزال آلاف 
الداخلي  الأمن  والضبّاط من قوى  والرتباء  العسكريين 
والــجــيــش والأمــــن الــعــام وأمـــن الــدولــة والــشــرطــة البلدية 
مــدار  على  بوظائفهم  ويــقــومــون  بــمــراكــزهــم  يلتحقون 

الساعة وفي كل أنحاء البلاد.
 والتراجع المستمر لثقة 

ّ
لكن، مع غياب القضاء المستقل

الناس بالقضاء المحلي، يوضع الجيش وقوى الأمن في 
الكحّالة خير دليل على  المــدفــع«. ومــا حصل فــي  »بــوز 

ذلك. 
درّاج من  الشاحنة، حضر  انــقــاب  حـــادث  وقـــوع  فبعد 
قوى الأمن إلى المكان وعمل على تنظيم حركة السير، 
الطريق  الشاحنة من وســط  ــة  لإزال رافعة  قدمت 

ُ
است ثم 

وتبع ذلك توتر وظهور مسلح ورمــي الحجارة وإطلاق 
عرف حتى 

ُ
نار، ما أدّى إلى إراقة دماء شخصين، ولم ت

الآن تفاصيل ما حصل. )فصيلة بعبدا في قوى الأمن 
الداخلي باشرت في التحقيق منذ وقوع الحادث وجمعت 
الأدلة وكشفت على مسرح الجريمة وأحيل المحضر أول 
مــن أمــس إلــى مديرية المــخــابــرات فــي الجيش بــنــاءً على 

إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية(.
وانتشر  المــوقــف،  على  وسيطر  بسرعة  الجيش  ــل 

ّ
تــدخ

عــنــاصــره فـــي المــنــطــقــة لمــنــع تـــوسّـــع الاشـــتـــبـــاك المــســلــح 
وباشروا العمل على إزالة الشاحنة من المكان.

اللبناني  الجيش  التحريض ضد  بــدأ  اللحظة،  هــذه  منذ 

إلــى مصلحة  ــهــامــه بالانحياز 
ّ
عبر وســائــل الإعـــام وات

المــكــان.  الشاحنة مــن  بــإزالــة  الــلــه« بسبب قيامه  »حـــزب 
المكان هو مسرح جريمة ولا يجوز  أن  البعض  وادّعـــى 
إزالة شيء منه إلا بعد حضور وحدة الأدلة الجنائية لرفع 
الأدلة والبصمات. يشهد للبعض إصرارهم الحفاظ على 
إنما  يكن يحصل سابقاً.  لــم  مــا  وهــو  الجريمة  مسرح 
 توسيع دائرة مسرح الجريمة لتشمل 

ً
كان يفترض أولا

الــتــي وقــعــت وألا تقتصر على  الــحــوادث  كــامــل منطقة 
بمن  الجميع،  يبتعد  وأن  المباشر.  ومحيطها  الشاحنة 

الجريمة  المنطقة، عن مسرح  المواطنون وأهالي  في ذلك 
التي  إلى فتح الصناديق  الموسّع، لا أن يسعى بعضهم 
كانت داخــل الشاحنة كما ظهر في بعض التسجيلات 
المصوّرة. كما أن الحفاظ على مسرح الجريمة لا يكون 
برشق الحجارة وإطلاق النار باتجاه الشاحنة بعد وقوع 
الحادث كما فعل بعض من أطلقت عليهم وسائل إعلام 

صفة »الأهالي«. 
تحقيقاتها  وبــــدأت  العسكرية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  تــحــرّكــت 
بعيداً عن الإعلام، والتقط المحققون العسكريون صوراً 
إشارة  الجنائية.  الأدلــة  للمكان وجمعوا بعض  مفصّلة 
هنا إلى أن المعايير العلمية في التحقيقات الجنائية تتيح 
بعد تصويرها  الجريمة  إزالــة بعض موجودات مسرح 
ورفع البصمات عنها إذا كانت تعيق حركة المرور على 

طريق حيوية.
لـــم تــــرد مــنــذ أول مـــن أمــــس مــعــلــومــات عـــن تــوقــيــف 
أشخاص رهن التحقيق، بينما كان يفترض الإسراع 
ــــى للاشتباك  فــي جــمــع المــعــطــيــات مــنــذ الــلــحــظــات الأول
ــح، وتوقيف جميع الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا في 

ّ
المــســل

المــســرح واقــتــيــادهــم إلـــى مــركــز التحقيق لأخـــذ كامل 
إقامة  بسند  منهم  المسلحين  غير  تــرك  ثــم  إفــاداتــهــم 
والتوسّع في التحقيق مع الآخرين، ثم مقارنة أقوالهم 
بإفادات الشهود وبالتسجيلات المصوّرة. كما كان من 

والاستعانة  ة 
ّ
بدق الأحـــداث  تسلسل  تحديد  المفترض 

الــســاعــات  لأن  بــذلــك،  للقيام  الجنائية  ــة  ــ الأدل بتحليل 
ــعــدّ أســاســيــة للكشف عن 

ُ
الأولـــى الــتــي تتبع الــحــدث ت

الملابسات. 
ــــك، ولـــم يــحــضــر مــفــوّض  بــكــل أســـف لــم يــحــصــل كــل ذل
الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى المكان بعد الحادثة، 
وإبعاد  الأصــفــر  بالشريط  الجريمة  مسرح  يُــحــدد  ولــم 
ــــوات  الـــنـــاس عـــنـــه، بـــل عـــمّـــت الــفــوضــى وارتـــفـــعـــت الأصـ
ــلــبــنــانــي. حـــــاول بــعــض الــضــبّــاط  المــهــاجــمــة لــلــجــيــش ال
التوضيح بأن الجيش صادر الشاحنة لنقلها إلى مركز 
عسكري ومتابعة التحقيقات القضائية، غير أن بعض 
الــلــه« تجمهرت في  »حــزب  لـــ المــعــاديــة  السياسية  الــقــوى 
الــصــراخ وارتفعت  الكنائس. علا  أجــراس  ــت 

ّ
المكان ودق

ــبــعــض مــجــازر  ــتـــذكـــر ال الــــدعــــوات لــحــمــل الـــســـاح واسـ
كبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مهدّدين 

ُ
ارت

بتكرارها بحق جمهور الحزب.
له 

ّ
وجد الجيش نفسه في »بوز المدفع«، ليس بسبب تدخ

إلى  بالانحياز  زوراً  لاتهامه  بل  الداخلي،  الاقتتال  لمنع 
قام  الجيش  أن  آخـــر. علماً  فــريــق  فــريــق ضــد  مصلحة 

بواجباته ولم يتجاوز المعايير القانونية. 
وفي قــراءة أولية شاملة لتسلسل الأحــداث منذ صدور 
بيانات التحذير عن بعض السفارات العربية، لا يُستبعد 
افتعال  في  دور  أجنبية  استخبارات  لأجهزة  يكون  أن 
بعضهم.  عــلــى  اللبنانيين  بــعــضِ  وتــحــريــض  الــتــوتــرات 
يستدعي ذلك تحقيقاً موسّعاً ومراقبة رسمية صارمة 
لــنــشــاط بــعــض الـــســـفـــارات وبــعــض الــجــهــات الأجــنــبــيــة 
والعربية في لبنان قبل وقوع الأحداث الأخيرة وبعدها. 

ــجــرى 
ُ
لــكــن لا بـــدّ مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى ضــــرورة أن ت

الــتــحــقــيــقــات بــــإشــــراف الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص، وأن تــحــال 
إلــى الــقــضــاء الــجــالــس لإصـــدار حكمه وتــبــيــان الحقيقة 
القضاء  ن 

ّ
فهل سيتمك الــشــك.  يحتمل  لا  قاطع  بشكل 

اللبناني الذي يعاني من التدخلات السياسية في عمله 
 
ً
ومن نقص حادّ في الموارد ومن نظام لا يضمن أصلا
في  أخيراً  ما حصل  استقلاليته من كشف ملابسات 
الكحّالة وغيرها من الحوادث الأليمة التي أدّت إلى إراقة 

الدماء ووقوع ضحايا وبلبلة أمنية؟ 
لكن  الــســؤال سلبياً،  هـــذا  عــلــى  المنطقي  الــجــواب  يبقى 
ذلك لا يعني تبرير الاستعانة بجهات أجنبية أو دولية 
الــــدول الأجــنــبــيــة سياساتها  لــكــل مــن  لــلــمــســاعــدة، لأن 
ومصالحها، ولن تتردد أيّ من الدول »المساعدة« للبنان 
لو  حتى  اللبنانيين  مصالح  على  مصالحها  تقديم  في 

كان في ذلك تجاوز للقوانين والأصول والمعايير. 
في ختام هــذا المــقــال، كما في مطلعه، إشــارة إلــى بيان 
قوى الأمن الداخلي الذي دعا إلى »الحرص على تطبيق 
افذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة«. 

ّ
القوانين الن

ــــى الـــعـــدالـــة والإنــــصــــاف كـــذلـــك: مــســؤولــيــة  والــــوصــــول إل
مشتركة.

تحت  القوستحت  القوس

في »بوز المدفع«

في ظل تغييب القضاء 

 والتراجع المستمر 
ّ

المستقل

لثقة الناس بالقضاء المحلي 

يوضع الجيش وقوى الأمن 

في خطر

طبيب السجن: يوميتي ما بتتعدى 

الـ800 ألف ليرة وبدك إقدر إجي 

 صوتنا من الحكي
ّ

ح
َ
عالسجن؟ انب

قاووش

»ما في غير

»PANADOL الـ
ــاء أن  ــ ــبّـ ــ »يــنــبــغــي عـــلـــى الأطـ
يــزوروا السجن ثلاث مرّات 
ــبــــوع  ــلـــى الأقـــــــل فــــي الأســ عـ
ويجروا فيه تفتيشاً صحياً 
كــل  ــــخــــذوا 

ّ
ــت يــ وأن   

ً
ــا ــامــ شــ

التدابير الواقية من الأمراض 
بأمر  يــعــتــنــوا  وأن  الــوبــائــيــة 
المـــــــــرضـــــــــى ويـــــــــــزوروهـــــــــــم 
ـــمـــا دعـــــت الـــحـــاجـــة إلـــى 

ّ
ـــل

ُ
ك

ذلــــــــك، ويُــــســــتــــشــــارون فــي 
ــور الــصــحــيــة وخـــواص  ــ الأمـ
ــي يــقــدمــهــا  ــتــ ــ المــــــأكــــــولات ال
المــتــعــهــدون والــتــي تــبــاع في 
الحانوت. وعليهم أن يدوّنوا 
مــاحــظــاتــهــم فـــي الــســجــل« 
مـــرســـوم  مـــــن   53 )المـــــــــــادة 
ــم  ــرقــ ــ ــيـــم الــــســــجــــون ال ــنـــظـ تـ

.)14310

ات
ّ
مر

أسبوعياً

أحمد مدلج 

يــقــول   »Panadol ـــ  الــ غــيــر  فـــي  ــا  »مــ
كريم، أحد نزلاء سجن رومية. إنه 
الـــجـــواب الــوحــيــد لــكــل مَــــن يشكو 
أي عــارض صحي. »مــا في طبيب 
مـــعـــايـــن بـــيـــقـــدر يـــجـــي يــســاعــدنــي 
وصعبة يتأمّنلي الدوا«، وفي حال 
احتاج إلى دخول مستشفى، عليه 
أن يــتــحــمّــل الــتــكــالــيــف جــمــيــعــهــا، 
»الـــروحـــة عــلــى حــســابــي«. لا يجد 
كـــريـــم جـــــدوى مـــن حــديــثــه عـــن أي 
مــوضــوع يتعلق بــحــال الــســجــون. 
للكثير من  ــه، وربـــمـــا  لـ فــبــالــنــســبــة 
الــســجــنــاء، »الـــكـــام مـــا بــقــا يــنــفــع. 
صــرلــنــا ســنــن مــنــحــكــي ومــــا حــدا 

بلاقي حل حقيقي ودائم«. 
تـــجـــد أم خـــالـــد صـــعـــوبـــة بــتــأمــن 

227,500557,550كروز »سيدرز« قصير

160,000187,342رب البندورة »الطائر الذهبي«

23,66655,000بصل )1 كلغ(

35,00060,000كوسى )1 كلغ(

37,666100,000فليفلة حلوة )1 كلغ(

25,66665,000بندورة بلدية )1 كلغ(

25,000120,000جزر )1 كلغ(

45,500110,980أرز مصري )1 كلغ(

54,50094,870أرز أميركي )1 كلغ(

84,000180,000لبن »خوري« )1 كلغ(

نوع البضاعة
كانون الثاني 

2023

آب

2023
نوع البضاعة

كانون الثاني 

2023

آب

2023

65,000166,022مياه »ريم« )صندوق كبير(
54,25094,000سكر )1 كلغ(
200,000354,000كرتونة البيض

52,500122,615مسحوق غسيل »بيرلكس« )650 غرام( 
390,000752,000سجق )> 1 كلغ(

28,000100,000موز )1 كلغ(
20,00045,000بطاطا )1 كلغ(

20,00046,540مشروب غازي »بيبسي« )300 مللتر(
14,00055,000رأس الثوم

بطاطا »ماستر شيبس«
)كيس - 34 غرام(

6,00014,320

بورصة حانوت السجن المركزي كانون الثاني Vs آب 2023 )بالليرة اللبنانية(

)من الويب(

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

»لعبة« خراب البيوت
اقتصادية ومعيشية  نتيجة ظروف 
صـــعـــبـــة »يـــــخـــــســـــرون أمـــــوالـــــهـــــم ثــم 
يلعبون مجدداً لتعويض خسارتهم 
فـــيـــدخـــلـــون فــــي دوامـــــــة لا تــنــتــهــي«. 
وآخــــــرون يــدخــلــون إلــــى هــــذا الــعــالــم 
نتيجة البيئة التي نشؤوا فيها التي 
تــشــجــع عــلــى تــجــربــة هــــذه الألـــعـــاب. 
بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل شخصية قد 
تــدفــعــهــم نـــحـــو المـــراهـــنـــة مــــن جــديــد 
لــــلــــوصــــول إلــــــى نــــشــــوة الــــربــــح بــعــد 
المخاطرة والخسارة بالرهان الأول. 

وهــــذا مـــا أكـــدتـــه أيــضــا الــبــاحــثــة في 
الأنثروبولوجيا، ليلى شمس الدين، 
ــارة  ــر إثـ

ّ
فــالمــقــامــرة الإلــكــتــرونــيــة تــوف

مماثلة لأنشطة المراهنات التقليدية. 
ــة يـــجـــذب  ــبـ ــعـ ــلـ الـ الـــــربـــــح داخــــــــل  لأن 
الـــجـــمـــيـــع، وخــــاصــــة الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
ــارة وعـــن مـــاذ من  ــ يــبــحــثــون عــن الإثـ

الضغوطات اليومية أو الملل. 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــب انـــــتـــــشـــــار ظـ ــبـ ــ أمـــــــــا عـــــــن سـ
ــعـــات أو  ــمـ ــتـ المـــــراهـــــنـــــات داخـــــــــل مـــجـ
ـــنـــة،  ــدّ مــحــافــظــة ومـــتـــديِّ ــــعــ

ُ
مـــنـــاطـــق ت

يـــأتـــي نتيجة  ذلــــك  أن  غـــــزال  تـــشـــرح 
ذهـــاب الــشــبــاب، فــي ظــل وجـــود أزمــة 
اقتصادية وصعوبات معيشية، إلى 
»كــســر« الــقــواعــد ومــخــالــفــة الــقــانــون 
والقواعد الدينيّة. »السيجارة أطيب 
ــلـــك«  ــــــا تـــشـــربـــهـــا بـــالمـــخـــفـــي عــــن أهـ

ّ
لم

هكذا يفكر المراهق عندما يقدم على 
ــــدرات. مــخــالــفــتــه  ــــخـ المـــراهـــنـــات أو المـ
لــتــلــك الــقــواعــد الــديــنــيــة والــقــانــونــيــة 

تجلب له شيئاً من المتعة.

إرشـــاديـــة وعـــاج ســلــوكــي مــعــرفــي«. 
ــلـــب المـــراهـــقـــن،  تـــشـــرح هـــاشـــم أن أغـ
الــــرشــــد، يــرفــضــون  ــا دون ســـن  أي مـ
فــكــرة الـــعـــاج. فــيــكــون إبــعــادهــم عن 
هو  الإلكترونية  الأجــهــزة  اســتــخــدام 
بــدايــة طــريــق الــتــعــافــي. أمـــا الــشــبــاب 
ــم الــثــامــنــة  ــارهـ ــمـ الــــذيــــن تــتــخــطــى أعـ
، لــكــن 

ً
ــبّــــا ــكـــونـــون أكـــثـــر تــــقــ عـــشـــرة يـ

عادة ما يصلون إلى المستشفى بعد 
والمجتمعي  النفسي  الأمــان  فقدانهم 
، الــذي وصل 

ً
والمـــادي. كيوسف مــثــا

إلــــى مــســتــشــفــى الــشــفــاء بــعــدمــا كــاد 
ــة  ــاديـ ــه »خــــســــائــــر مـ ــاتـ ــيـ أن يـــفـــقـــد حـ
حالة  فــي  أدخلته  عائلية  ومشكلات 
ــئـــاب حــــــاد، حـــتـــى راودتــــــــه فــكــرة  ــتـ اكـ

الانتحار، فقرر أن يتعالج«.
ــلــــم الـــنـــفـــس  تــــقــــول اخـــتـــصـــاصـــيـــة عــ
الاجتماعي، إلسي غزال، إن »الإدمان 
عــلــى الـــقـــمـــار قـــد يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج 
ثـــــــــــاث، الاكــــــتــــــئــــــاب واضــــــطــــــرابــــــات 
ــة انــــطــــوائــــيــــة ومـــشـــكـــات  ــيـ شـــخـــصـ
ســلــوكــيــة عــدائــيــة. وهــنــا يــكــون دور 
المعالجة النفسية في غاية الأهمية«. 

Easy money

تــشــيــر غــــــزال إلـــــى أن الإدمــــــــان عــلــى 
ألعاب الميسر يشكل الخطورة ذاتها 
كـــالإدمـــان عــلــى الــكــحــول والمـــخـــدرات 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة. ويــخــتــلــف 
الأمــــــــــر مــــــن شــــخــــص إلــــــــى آخــــــــــر، إذ 
يــمــكــن لـــإدمـــان عــلــى ألـــعـــاب المــيــســر 
ــد بــــــدأ لـــكـــســـب الأمـــــــوال  ــ ــكــــون قـ أن يــ

المراهقون أكثر عرضة

ــا لــشــمــس  ــقـ ــة، وفـ ــيـ ــؤولـ تــصــبــح المـــسـ
الدين، مشتركة بين الآبــاء من جهة، 
مين والفاعلين في المجتمع 

ّ
وبين المعل

ــاذ  ــ ــــخـ ـ
ّ
ــــدف ات ــهـ ــ ــة أخــــــــــرى، بـ ــهــ مـــــن جــ

الشباب  لتثقيف  المناسبة  التدابير 
وحمايتهم من مخاطر المقامرة عبر 

الإنترنت، كالآتي:
التعليم  مــع  الأولـــى  الخطوة  تبدأ   •
والــتــوعــيــة، ويــتــضــمّــن ذلــــك تثقيف 
ـــمـــن والـــشـــبـــاب حـــول 

ّ
ــل الآبـــــــاء والمـــعـ

ــبــــطــــة  المـــــخـــــاطـــــر والـــــــعـــــــواقـــــــب المــــرتــ
بالمقامرة عبر الإنترنت.

• دمــج بــرامــج الــوقــايــة مــن المقامرة 
في مناهج المدارس لتثقيف الطلاب 
حــــــول مـــخـــاطـــر المــــقــــامــــرة وتـــطـــويـــر 
ــارات اتــخــاذ  ــهــ الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي ومــ

القرار.
ــرة عــبــر  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ـــلـــي المـ

ّ
ــكـــن لمـــشـــغ ــمـ • يـ

المقامرة  ســيــاســات  تنفيذ  الإنــتــرنــت 
ــة والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي تــقــيّــد  المــــســــؤولــ
الــســن  إلـــــى الأفـــــــــراد دون  ــــول  ــــوصـ الـ

القانونية. 
• التعاون مع المنظمات المجتمعية، 
ــنــــوادي  مـــثـــل نـــــــوادي الـــشـــبـــاب أو الــ
الدينية،  المــجــمــوعــات  أو  الــريــاضــيــة 
لتقديم خدمات الدعم لمدمني ألعاب 

الميسر.
• تـــوفـــيـــر الـــــوصـــــول إلــــــى خـــدمـــات 
الاســـتـــشـــارة والـــدعـــم لـــأفـــراد الــذيــن 
ــنـــات،  يـــعـــانـــون الإدمـــــــان عــلــى المـــراهـ

وتقديم التوجيه للأفراد المتضررين 
وأسرهم. 

ــة فــي  ــيــ ــتــــصــــاصــ ــالــــب الاخــ ــا تــــطــ ــمــ كــ
عــلــم الــنــفــس الــعــيــادي زهــــرة الــغــول 
بوضع خطة تقوم على تدخل بعض 
الوزارات، كوزارة الداخلية والشباب 
والــــريــــاضــــة والإعــــــــام وغـــيـــرهـــا مــن 
الــــــوزرات المــعــنــيــة لمــســاعــدة الــشــبــاب 
لـــلـــخـــروج مــــن حــــالــــة الإدمـــــــــان عــلــى 
ــل مــكــتــب  ــر. كـــذلـــك مـــاحـــقـــة كــ ــسـ ــيـ المـ
ــدّم خـــدمـــات  ــ ــقـ ــ مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون يـ
موقع  كل  وإغلاق/حجب  المراهنات، 

إلكتروني أو تطبيق يروّج لها. 

تسويق شبكي

أشــــــارت دراســــــة أجـــريـــت عــــام 2023 
ــن أســـتـــرالـــيـــا  ــ لمـــجـــمـــوعـــة بـــاحـــثـــن مـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة بــعــنــوان »حــمــايــة 
ــبــــاب مــــن الــتــســويــق  ــال والــــشــ ــ ــفـ الأطـــ
ــر لـــلـــمـــقـــامـــرة« إلــــــى كــيــفــيــة  ــعــــاصــ المــ
تـــــعـــــرّض الأطــــــفــــــال إلـــــــى الـــتـــســـويـــق 
المراهنات.  لمنتجات  ف 

ّ
المكث الشبكي 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى قبول فكرة أن 
ألعاب الميسر هي في الأســاس شكل 
مــن أشــكــال الترفيه غير المــضــر، رغم 

ــرار  ــة مــتــزايــدة عــلــى الأضــ وجــــود أدلــ
ــعــــاب. تحث  الـــتـــي تــســبــبــهــا تــلــك الألــ
ــــور  ــاء الأمـ ــيــ ــــم أولــ ــــة عـــلـــى دعـ ــــدراسـ الـ
عــبــر اســتــراتــيــجــيــات حــمــايــة الــطــفــل، 
الـــجـــهـــود الــتــنــظــيــمــيــة الــحــالــيــة  لأن 
كــافــيــة، ولــم تحمِ  سقة وغــيــر 

ّ
غير مت

الأطفال من التعرض لبيئة متطورة 
ــو أمـــر  ــ مــــن تـــســـويـــق المــــراهــــنــــات، وهـ
مـــخـــالـــف لاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

لحقوق الطفل.
كما تعرض الدراسة اعترافات بعض 
ــثـــن وصــــانــــعــــي الـــســـيـــاســـات  ــاحـ ــبـ الـ
ــرار الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــ بـــشـــأن حــجــم الأضـ
والصحية الجسيمة المتعلقة بألعاب 
الميسر على صعيد الأفــراد والعائلة 
ــرار  ــ ــذه الأضــ ــ والمـــجـــتـــمـــع. وتـــشـــمـــل هـ

انــهــيــار الــعــاقــات الأســـريـــة وتــراجــع 
الأداء  وانخفاض  الجسدية  الصحة 
الأكـــاديـــمـــي وارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة 
والديون والعنف والجريمة والتشرد 

وحتى الانتحار.

المراهنات والسلوك الجنائي

ــام 2018  ــ ــفـــت دراســــــــة أجــــريــــت عــ ـ
ّ
ــن صـ

ــمـــات  لـــبـــاحـــثـــن إســــبــــان بــــعــــنــــوان »سـ
ــاع: هـــل هـــي وصــفــة  ــ ــدفـ ــ المـــقـــامـــرة والانـ
ــلــــوك إجــــــــرامــــــــي؟« الإدمــــــــــــان عــلــى  لــــســ
ــة نــفــســيــة مــتــعــلــقــة  ــالـ المــــراهــــنــــات كـــحـ
كما  العقلية.  الــصــحــة  بــالاضــطــرابــات 
أشارت إلى أن غالباً ما يرتبط النشاط 

الإجــرامــي بالمراهنات، إذ إن عــدداً من 
ــنـــن فـــي عــيّــنــة الــبــحــث )الـــذيـــن  ــراهـ المـ
لديهم تــاريــخ فــي الــســلــوك الإجــرامــي( 
لديهم ديون أيضاً متعلقة بالمراهنات. 
ــة أن المـــراهـــنـــن  ــ ــدراسـ ــ كـــمـــا أظــــهــــرت الـ
أعمالًا جرمية مختلفة  ارتكبوا  الذين 
إلــى الانــخــراط فــي سلوكيات  يميلون 

جنائية تعدّ أخطر بكثير.

من يدير القمار أونلاين؟

 ،1994 عـــــــام  لــــبــــنــــان،  كــــازيــــنــــو  مُــــنــــح 
بـــمـــوجـــب قــــوانــــن ومـــراســـيـــم تــســتــنــد 
إلـــى قــانــون »الــقــمــار« المــلــغــى الــصــادر 
عــــام 1945، حــقــا حــصــريــا بــاســتــثــمــار 
ألــــعــــاب المـــيـــســـر فــــي لـــبـــنـــان. وحـــــددت 
المادة الأولى من القانون المذكور أنواع 
الألعاب المسموح القيام بها على أرض 
الــكــازيــنــو كــــالآتــــي: »ألــــعــــاب الــرولــيــت 
والكرة  والسباق  والــفــرعــون  والــبــكــارة 
والثلاثون الأربعون والخيال الصغير 

وسائر الألعاب المماثلة«. 
ــذه الألـــــعـــــاب ومـــا  ــ ونــــظــــراً لمــــســــاوئ هــ
ــان،  ــ ــ ــالات إدمـ ــ ــ قــــد يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــــن حـ
حــظــرت المـــــادة الــســابــعــة مـــن الــقــانــون 
ــلــــى غــيــر  نـــفـــســـه »دخـــــــــــول الــــــنــــــادي عــ
الحادية  يتمموا  لــم  الــذيــن  الــراشــديــن 
موظفي  وعلى  عمرهم  من  والعشرين 
ــة والـــبـــلـــديـــات ورجــــــال الــجــيــش  الــــدولــ

والمستخدمين المدنيين فيه...«.
أما تشغيل ألعاب القمار عبر الإنترنت 
ــات الـــريـــاضـــيـــة قــــد مُــنــحــت  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ والمـ
لمـــديـــريـــة الـــيـــانـــصـــيـــب الـــوطـــنـــي وفـــق 
مرسوم صدر عن مجلس الــوزراء عام 
ـــا نــشــأ بـــن كــازيــنــو 

ً
2012. لــكــن خـــاف

لبنان وبين هيئة الشراء العام. بعدما 
أعلن الأول تلزيم شركة »OSS« تشغيل 
الرياضية  الــقــمــار والمــراهــنــات  ألــعــاب 
ــتــــرنــــت، فــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي  عـــبـــر الإنــ
المـــاضـــي. سيفتح هـــذا الـــخـــاف، الــذي 
يــنــدرج ضــمــن »الــفــوضــى الــقــانــونــيــة« 
أكثر حول  الــبــاب  البلد،  فــي  الحاصلة 
انــتــشــار مــثــل هـــذه الأنــشــطــة وسهولة 
ــا إلــــــى كـــــل بـــيـــت مـــــع غـــيـــاب  ــهــ ــولــ وصــ
الضوابط القانونية التي تقيّد تشغيل 
ألـــعـــاب الــقــمــار ضــمــن أرض الــكــازيــنــو 
وليس في الفضاء الإلكتروني. )راجع 
أيــار 2023، »مخالفات  »الأخــبــار«، 23 
بـــ 500  الــدولــة »تستلشق«  الــكــازيــنــو: 

مليون دولار سنوياً!«(

أحمد مدلج، سمر فرحات 

قــرر جــاد ورامـــي الــذهــاب إلــى كازينو 
لبنان عند بلوغهم الواحدة والعشرين. 
لهما  بالنسبة  الــكــازيــنــو  ارتـــيـــاد  كـــان 
بــوابــة الــدخــول إلـــى »عــالــم الــرجــولــة«. 
ا أنه سيعزز ثقتهما بنفسهما 

َّ
ن

َ
عالمٌ ظ

»جغل«. فور  الـ ويبني لهما شخصية 
التاكسي«،  دخولهما قسم »شوفيرية 
بــارتــيــاده بعض  يشتهر  الـــذي  القسم 
ــيـــارات الــعــمــومــيــة، وهــو  ســائــقــي الـــسـ
ــارة عــــن غـــرفـــة مــلــيــئــة بــمــاكــيــنــات  ــبــ عــ
وطــاولات   ،»Slot machines« بِيّة 

ْ
ق

َ
الش

القمار الإلكترونية )الروليت(، ويصدر 
دُهش  بالبكاء.  ممزوج  ضجيج  منها 
الشابان عند رؤيــة امــرأة تركل إحدى 
الماكينات لخسارتها كل أموالها، بعد 
في  متهما 

ّ
معل كــانــت  أنــهــا  ــضــح 

ّ
ات أن 

بالتوجه نحوهما  لم تتردد  المــدرســة. 
حين أدركت بدورها أنهما من طلابها 
شو  معلمتكم  »أنـــا  وقــالــت:  السابقين 
نسيتوا؟ معكم 500 ألف ليرة. دخيلكم 
ــاعـــدونـــي«. لـــم يــحــالــفــهــا الـــحـــظ في  سـ

تلك الليلة، فتوسّلت إليهما إقراضها 
شعورٌ  خــســارتــهــا.  لتعويض  ــوال  الأمــ
بالخوف والارتباك طاول جاد ورامي 
ــلــــى« في  بــعــد مـــشـــاهـــدة »مــثــلــهــم الأعــ

موقف لا تحسد عليه.
مــريــم، أم لــولــديــن، وجـــدت فــي حقيبة 
ابــنــهــا الأصــغــر عــمــاد ورقــــة مــراهــنــات 
لمـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم. تــمــنــت لـــو أنــهــا 
ورقة رسوبه في المدرسة لكانت »أرحم 
بـ100 مرة«. تروي كيف واجهت ابنها: 
ــعـــك دقـــيـــقـــة لــتــقــلــي شــــو عــــم تــعــمــل  »مـ
تراهن؟ إشبك شي  هالورقة معك، عم 
ــا حــيــنــهــا بــصــوت  ــهـ ــابـ ــك؟«. أجـ ــ ــراســ ــ بــ
مرتجف: »والله مش قمار، هيدي مثل 
اللوتو، كنا عم نتسلى أنا ورفيقي. ما 

تقولي شي لبابا والله ما عم قامر«. 
حـــالات كــثــيــرة كـــان ولا يـــزال يعانيها 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. فـــألـــعـــاب المــيــســر 
ــل  ــيـ والمـــــــراهـــــــنـــــــات عــــلــــى ســـــبـــــاق الـــخـ
ــا مــن  ــيـــرهـ ــقــــدم وغـ ــرة الــ ــ ــاريــــات كـ ــبــ ومــ
ــأتِ نــتــيــجــة  ــ ــاب الـــريـــاضـــيـــة لــــم تــ ــعــ الألــ
الأزمــة الاقتصادية بل كانت موجودة 
منذ ما قبل عام 2019. ولعل تضاعف 
هــذه الــحــالات بعد الأزمـــة جــاء نتيجة 
سهولة الوصول إليها من قبل غالبية 
ــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــبـــر مـ الـــشـــبـــاب عـ
ومـــكـــاتـــب غـــيـــر شـــرعـــيـــة مــنــتــشــرة فــي 
ــــك يــعــدّ  ــة الـــــشـــــوارع. عــلــمــا أن ذلـ ــ ــ زاويـ
ــادة 633 مــــن قـــانـــون  ــ ــ ــــق المـ جـــريـــمـــة وفـ
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي. فــكــل مـــن تــولــى 
م ألعاب مقامرة 

ّ
 للمقامرة أو نظ

ً
محلا

ممنوعة ســواء في محل عــام أو مباح 
ــخــذ 

ُ
لــلــجــمــهــور أو فـــي مــنــزل خـــاص ات

لهذه الغاية يعاقب بالحبس من ثلاثة 
أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئتي 

ألف ليرة إلى مليوني ليرة.

مندوب القمار

عرفت ألعاب الميسر تطوراً ملحوظاً 

ــم يــعــد  ــلـ ــاضــــيــــة. فـ ــوات المــ ــــي الــــســــنــ فـ
ــوادي  ــاد الــــكــــازيــــنــــوهــــات والـــــنـــ ــيـــ ارتـــ
الليليّة الوجهة الوحيدة للمقامرين. 
يـــكـــفـــي أن تـــمـــر بــمــقــهــى فــــي إحــــدى 
المراهنات  كثرة  لاحظ 

ُ
لت الــضــواحــي 

على أي حــدث رياضي، أو أن تحمّل 
ــرونــــي بــعــض  ــتــ ــكــ ــازك الإلــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى جـ
تـــطـــبـــيـــقـــات الألـــــــعـــــــاب كــــالــــرولــــيــــت، 
والــــبــــاك جــــــاك، والـــبـــوكـــر وغـــيـــرهـــا. 
تـــحـــوّل هـــذا الــتــطــور مـــع الـــوقـــت إلــى 
ظاهرة مجتمعية خطيرة بعد وقوع 
الــكــثــيــر مـــن المــراهــقــن والــشــبــاب في 
ــذا المــســتــنــقــع ضــحــايــا لـــإغـــراءات  هــ
ابـــة، ولــاســتــغــال 

ّ
والإعـــانـــات الـــجـــذ

مــن قــبــل »مــنــدوبــي المــقــامــرة«، الــذيــن 
حـــســـابـــات  لإدارة  شـــبـــكـــة  ــوا  ــلــ ــكــ شــ
الــاعــبــن. وكــانــت الــنــتــيــجــة انــتــشــار 
السرقة والاستدانة بالفائدة، وإدمان 
المخدرات، وحالات نفسية صعبة. لم 
تكن جائحة كورونا السبب الوحيد 
لانــتــشــار »الــقــمــار« الإلــكــتــرونــي بعد 
إغـــاق صـــالات ألــعــاب الميسر بسبب 
ــا يـــعـــود ذلـــك  الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. إنـــمـ
أيــضــا إلـــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة التي 
وظائفهم  الشباب  من  الكثير  أفقدت 
وأمــوالــهــم، وأبــعــدتــهــم عــن استكمال 
ــدارس والــجــامــعــات.  المــ فــي  تعليمهم 
فـــكـــان الـــبـــحـــث عــــن جـــنـــي المــــــال بـــأي 

وسيلة.

Roulette إلى PUBG من

معظم مستخدمي هذه التطبيقات من 
الــشــبّــان لا يــعــتــرفــون بــالمــقــامــرة. فهي 
بالنسبة إليهم مجرد ألعاب للتسلية 
ــة الــــــوقــــــت. لــــكــــن تـــبـــعـــاتـــهـــا،  ــيـ ــمـــضـ وتـ
مــــن الـــعـــزلـــة الـــطـــويـــلـــة والانـــطـــوائـــيـــة 
والــخــســائــر المـــاديـــة المــتــتــالــيــة، تشكل 
ضرراً على النفوس كما على المجتمع. 
إذ دفع تزايد حالات السرقة والابتزاز 
والاشتباكات المسلحة العشوائية في 
بعض المــنــاطــق بــالمــســؤولــن إلــى رفع 
للتوعية حول خطورة  الصوت عالياً 
هذه الألعاب لما تشكله من حالة إدمان 

لا تقل خطورة عن إدمان المخدرات. 
كــان محمد )13 عــامــا(، أصــغــر هــؤلاء 
المــدمــنــن. بـــدأ رحــلــتــه مــع الــقــمــار بعد 
بــقــائــه لــســاعــات طــويــلــة بــمــفــرده، في 
ظــل انــشــغــال والــديــه وعملهما خــارج 
لــيــرة. ثم  ألـــف  المــنــزل، بمبلغ خمسين 
انــتــقــل إلـــى الــلــعــب فــي الــنــهــار بأكمله 
بــبــعــض الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــثــل 
المزيد  إلى تجربة  »بابجي«، ما دفعه 
مــن الألـــعـــاب الــتــي تنتشر إعــانــاتــهــا 
ــغــــري المــســتــخــدمــن بـــربـــح مــبــالــغ  وتــ
إضافية. تقول والدة محمد إنها بدأت 
تلاحظ تغييراً في سلوكه بعد أشهر 
قليلة »صــار كتير عصبي وعــدوانــي، 
وصار يطلب مصاري زيــادة«، إلى أن 
اكتشفت أنه بدأ يسرق المال من والده. 

وهنا اتخذا القرار بعلاجه.

ل العلاجي
ّ

التدخ

يُــحــال الــكــثــيــرون مــن مــدمــنــي ألــعــاب 
ــى مـــعـــالـــج  ــ ــ المــــيــــســــر الإلــــكــــتــــرونــــي إلـ
ــم  ــهـ ــتـ ــالـ ــد تـــــــدهـــــــور حـ ــ ــعـ ــ ــتــــص بـ ــخــ مــ
يأتي  بعضهم  والــصــحــيــة.  النفسية 
مجبراً، والبعض الآخر يدرك خطورة 
تلقاء  مــن  المــســاعــدة  وضــعــه فيطلب 
»الــقــوس«  نــفــســه. هـــذا مـــا تــشــرحــه لـــ
مــســؤولــة قــســم الإرشــــاد الاجتماعي 

في مستشفى الشفاء للطب النفسي 
نعمت هــاشــم. إذ تــقــول إنــه لا يمكن 
الـــحـــكـــم عـــلـــى أحـــــد قـــبـــل الـــتـــأكـــد مــن 
بــعــض الــســلــوكــيــات الــتــي تــبــدأ عــادة 
ــي ســاعــات طويلة 

ّ
بــالــعــزلــة ثــم تــخــط

فـــي اســتــعــمــال الـــهـــاتـــف والــعــصــبــيــة 
وتغيير واضـــح فــي الــســلــوك. وعــادة 

مــــا يــــتــــرافــــق مـــعـــهـــا أعــــــــراض أخــــرى 
ــذنــــب  ــالــ كـــــالاكـــــتـــــئـــــاب والــــــشــــــعــــــور بــ
وتقلبات مــزاجــيــة وأفــكــار ســوداويــة 
ــعـــد  : »بـ

ً
ــة ــفــ ــيــ ــار، مــــضــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــل الانــ ــثــ مــ

تــشــخــيــص الـــحـــالـــة مــــن قـــبـــل طــبــيــب 
نــفــســي مــخــتــص تــبــدأ رحــلــة الــعــاج 
داخل المستشفى، ويتضمّن جلسات 

الإلــكــتــرونــيــة  المـــواقـــع  تختلف 
المــــخــــصــــصــــة لــــلــــمــــراهــــنــــات 
ـــظ عــــن ذكــــرهــــا لمــنــع 

ّ
ــف ــتـــحـ )نـ

المـــســـاهـــمـــة فــــي انـــتـــشـــارهـــا(، 
ولكن ما يجمعها هو سهولة 
ــول إلــيــهــا بــكــبــســة زر.  الـــوصـ
الـــدخـــول  إذ يــمــكــن تــســجــيــل 
ــاء صــفــحــة  إلـــيـــهـــا عـــبـــر إنــــشــ
ــا  ــهـ ــر وربـــطـ ــ ــزائـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ خـ
ببطاقة مصرفية أو بالعملات 
أو  الــشــاب  كــان  وإذا  الرقمية. 
الطفل لا يمتلكان تلك البطاقة 
فــيــمــكــنــهــمــا إنــــشــــاء صــفــحــة 
خــــاصــــة عـــبـــر أحــــــد مــكــاتــب 

المراهنات غير الشرعية. 
تــســتــفــيــد شــــركــــات صــنــاعــة 
ــــن الـــتـــقـــدم  ــر مـ ــيـــسـ ــاب المـ ــ ــعـ ــ ألـ
ــبـــر تــطــويــر  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي عـ
الإلــكــتــرونــيــة  المـــراهـــنـــات  آلات 
ــــى جــانــب  ــتــــرنــــت. إلـ عـــلـــى الإنــ
اعــــتــــمــــادهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
يــمــكــن  تـــســـويـــق جــــديــــدة، إذ 
منتجات  إلــى  الــوصــول  غالباً 
المراهنات من خلال منصات 

التواصل الاجتماعي.

مــدة مــحــددة من  فــي  أمنية  إلــى فــرض خطة  المحلية  الجهات  تعمد بعض 
، لمنع الأنشطة الجنائية. 

ً
السنة، أثناء حدث معيّ كحلول شهر رمضان مثلا

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تشمل هذه الخطط الأنشطة الجنائية 
جميعها؟ وهل ستستمر إلى ما بعد انتهاء الحدث أو المناسبة؟ ربما من 
الأفضل ألا تنحصر الخطة في مدة زمنية محددة وأن تشمل، ليس فقط 
تجار المخدرات والسلاح، بل أيضاً مكاتب المراهانت ومختلف ألعاب الميسر، 
له هذه الآفة من مخاطر على الفرد والمجتمع. فسحب الغطاء 

ّ
بسبب ما تشك

عن كل مَن يقف خلف مشغّلي تلك المكاتب هو أكثر من ضروري. 

»شربة مي«

خطة أمنية مؤقتة؟

إدمان ألعاب الميسر قد يوازي 

خطورة إدمان المخدرات على 

الصحة النفسية

»والله ما عم قامر يا ماما، 

هيدي مثل اللوتو عم نتسلى أنا 

ورفيقي. ما تقولي لبابا{

شهدت منطقة الشياح 

إطلاق نار على مركز غير 

خذه بعض 
ّ

شرعي للمراهنات، ات

ر مكاناً لهم، 
ّ

ص
ُ

المراهقين الق

هات 
ّ

بعد اكتشاف إحدى الأم

أن ابنها سرق منها ليشتري 

حساباً من المركز نفسه ليراهن 

»أونلاين«. هذا ما تداولته وسائل 

إعلامية عدة في منتصف 

شهر تموز المنصرم، مع 

استنكار شامل لأهالي المنطقة 

وللمعنيين، لكن من دون 

الة حتى اليوم.  من 
ّ

معالجة فع

ة« داخل أحد 
ّ

لعبة »ورق الشد

المقاهي، أو من رهانٍ على 

مباريات كرة القدم. هكذا يبدأ 

ان طريق الإدمان. 
ّ
الكثير من الشب

يأخذهم فضولهم للتعرف إلى 

غريهم 
ُ

خفايا هذا العالم، وت

فكرة الربح السهل والسريع ثم 

تتوالى الخسائر. فينغمسون 

في جحيم القمار. لكن، كيف 

يمكن لهذه المنطقة أو غيرها 

 بيئة 
ّ

من المناطق، التي تعد

محافظة، أن تنتشر فيها وبكثرة 

مثل تلك الآفة؟

في محاولة للإجابة عن هذا 

السؤال، تستعرض هذه المقالة 

الآثار النفسية والاجتماعية 

لإدمان القمار، »الإدمان 

السلوكي«، وتسلط الضوء على 

طرق العلاج والوقاية منه 

)أرشيف ــ الأخبار(

قصور العدلقصور العدل

ــاع مــعــدل الإقــــــدام على  ــفـ وحــــول ســبــب ارتـ
المراهنات في ظل الأزمة الاقتصادية، يقول 
أستاذ علم الاجتماع والعميد السابق للمعهد 
العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية طلال 
»القوس«، إن الإنسان يعتقد أن  عتريسي لـ
الاقتصادي،  وضعه  تحسّن  قد  المراهنات 
وذلك قد يكون مجرد وهم فقط. لأنه يحلم 
ويسعى إلى فعل أي شيء للخروج من تلك 
الضائقة المعيشية، مضيفاً إن المراهنات لن 
تجلب إلا الخسائر المتتالية، وعلى الفرد أن 
يقتنع بذلك. فالإدمان على ألعاب الميسر قد 
يؤدي إلى انعدام القدرة على التفكير بشكل 
الـــفـــرد مــتــعــلــقــا نفسياً  مــنــطــقــي فــيــصــبــح 
عتريسي  يعتقد  المراهنات.  بتلك  وعاطفياً 
أن »لا شيء سيوقفه عن تحصيل الأموال 
إن كان  كــانــت.  بــأي وسيلة  الــتــي خسرها 
عــلــى شــكــل ديـــن مــع فــائــدة أو حــتــى القتل 
والسرقة من أجل المال من أقرب الناس إليه. 
وقــد يــذهــب إلــى تعاطي المــخــدرات لنسيان 

خسائره تلك«.

خسارة لا خسارة بعدها
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مقاطع  انتشار  بعد  تساؤل  بــرز 
تــعــنــيــف الأولاد  ــوّرة حــــول  مــــصــ
ــوز  ــجــ مـــــــن قـــــبـــــل الأهــــــــــــــل: هـــــــل يــ
قـــانـــونـــا لــلــوالــديــن أو لأحــدهــمــا 
ــنــــاء، وهــــل يــحــق ذلــك  ضــــرب الأبــ

مين؟ 
ّ
للمعل

الــــذي  ــعـــل  ــفـ الـ ــة  ــمـ ــريـ يُــــعــــدّ جـ »لا 
يــجــيــزه الـــقـــانـــون«، وفــقــا لــلــمــادة 
التي  العقوبات،  قــانــون  مــن   186
تــنــصّ فـــي فــقــرتــهــا الأولـــــى على 
التي ينزلها  التأديب  أن ضروب 
بــــــــالأولاد آبــــاؤهــــم وأســـاتـــذتـــهـــم 
ــا يـــبـــيـــحـــه الـــعـــرف  ــ عـــلـــى نـــحـــو مـ

العام، لا تعدّ جريمة. 
الـــفـــقـــرة تـــعـــدّلـــت عــام  إلا أن هــــذه 
بتعنيف  الــســمــاح  وألـــغـــي   2014
ــــى »اتــفــاقــيــة  الـــطـــفـــل اســـتـــنـــاداً إلـ
حــقــوق الــطــفــل« الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
في 1989/11/20، وأبرمها لبنان 
والـــتـــي   ،1990/11/20 بـــتـــاريـــخ 

نصّت في المادة 19 على أن:

»تــتــخــذ الــــــدول الأطـــــــراف جميع 
ــة  ــ الــتــدابــيــر الــتــشــريــعــيــة والإداريــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـ
ــل مــن  ــفــ ــطــ ــة لــــحــــمــــايــــة الــ ــ ــمـ ــ ــــائـ المـ
ــال الــعــنــف أو الــضــرر  ــكـ كـــافـــة أشـ
العقلية  أو  الــبــدنــيــة  ة  الإســـــاء أو 
ــمـــال أو المــعــامــلــة المــنــطــويــة  والإهـ
على إهــمــال، وإســـاءة المعاملة أو 
الاستغلال، بما في ذلك الإســاءة 
الوالد  الجنسية، وهو في رعاية 
القانوني  الوصي  أو  )الــوالــديــن( 
أو  عليه،  القانونيين(  )الأوصياء 
ــر يــتــعــهّــد الــطــفــل  أي شــخــص آخــ

برعايته«.
ــــرة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــي، عُـــــــــدّلـــــــــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــــرقـــــم 286 
واســتــبــدل   ،2014/4/30 تـــاريـــخ 

مضمونها بالنص التالي:
»أنـــــــــواع الــــتــــأديــــب غـــيـــر الــعــنــفــي 
الآبـــاء والأمــهــات  الــتــي يمارسها 
على أولادهم، على أن لا تترك أي 
أو تحدث  أثــر على جسد الأولاد 
أو  ضــرراً فــي صحتهم الجسدية 

النفسية«.
ألـــغـــي تـــمـــامـــا، بــمــوجــب الــقــانــون 
المــذكــور، حــق الــتــأديــب للمعلمين 
فــــي المــــــــدارس مـــمـــا يــعــنــي أن مــا 
يجيزه القانون هو فقط التأديب 
الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

- التأديب غير العنيف.
- أن يمارسه الآباء والأمهات على 

أولادهم.
عـــلـــى جــســد  أثـــــر  أي  يــــتــــرك  ألا   -
فــي  ضـــــــــرراً  ــــدث  ــحـ ــ يـ أو  الأولاد 

صحتهم الجسدية أو النفسية.

صادق ..
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متابعةسين جيم

اندلع حريق في مستودع 

يقع تحت أبنية سكنية 

عدة مطلع آب الجاري، 

علماً أنها ليست المرة 

الأولى التي يقع فيها 

مثل هذا الحادث في 

 
ّ
مستودع داخل حي

سكني. الأمر الذي يثير 

مسألة بالغة الأهمية، 

وهي مسؤولية صاحب 

المصنع أو المستودع 

والدولة معاً في مراقبة 

تطبيق القوانين التي 

ترعى تصنيف المؤسسات 

وسلامة الأبنية والقاطنين 

فيها

)هيثم 

الموسوي(

العقاب البدني قوانين البناء والسلامة العامة... من  المسؤول عن الحريق؟

لتأديب الأطفال؟

عقوبات 

الحريق

ف قانون 
ّ
صن

العقوبات الحريق 

ضمن جنايات 

الخطر الشامل

يجيز القانون للآباء 

والأمهات تأديب 

أطفالهم شرط ألا 

يترك آثاراً جسدية أو 

نفسية

قصور العدلقصور العدل

ف قانون العقوبات الحريق ضمن جنايات 
ّ
صن

مخصصاً   
ً
فصلا وضــع  لذلك  الشامل،  الخطر 

الــتــاســع(  الـــبـــاب  لــلــحــريــق )الـــفـــصـــل الأول مـــن 
يــتــضــمّــن أحـــكـــامـــا خـــاصـــة وعـــقـــوبـــات قــاســيــة 
المتعمّد وعقوبات أقل قسوة على  الحريق  على 

الحريق الناجم عن الإهمال

ما هي عقوبة الحريق 

د؟
ّ

المتعم

 ومقصوداً فهو يشكل 
ً
إذا كان الحريق مفتعلا

بمقتضى  عليها  والمعاقب  المنصوص  الجناية 
المــــادة 587: مــن أضــــرم الــنــار قــصــداً فــي أبنية 
أي عمارات  أو  أو مخازن،  أو ورش،  أو مصانع 
أو  قــريــة،  أو  أو غير آهلة واقــعــة فــي مدينة  آهلة 
أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات 
تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار 
أضرمها  أو  مــن شخص  أكــثــر  أو  فيه شخص 
في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو 
أو جاثمة في مطار  في مركبات هوائية طائرة 
سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة 

الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكـــل حــريــق أو مــحــاولــة حــريــق اقــتــرف بقصد 
ــم غير 

َ
إلــحــاق ضــرر مـــادي بالغير أو جــرّ مــغْــن

للفاعل أو لآخر يعاقب عليه )بموجب  مشروع 
المادة 590( بالحبس والغرامة.

ما هي عقوبة الحريق 

الناجم عن غير قصد؟

نصّت المادة 593، على أن: من تسبّب بإهماله أو 
بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة 
بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة 

على الأكثر.

ما هي عقوبة إضرام النار؟

أ- في أبنية مسكونة؟
تقل  الموقتة مدة لا  الشاقة  ¶ يعاقب بالأشغال 
عن سبع سنوات، وفقاً للمادة 588، من يضرم 
النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدّة للسكن 
واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحــراج أو في 
غابات للاحتطاب أو في بساتين أو في مزروعات 

قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
ب- في أبنية غير مسكونة؟

¶ يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة، وفقاً للمادة 
589، مـــن يــضــرم الـــنـــار قــصــداً فـــي أبــنــيــة غير 
خــارج  واقــعــة  للسكن  مستعملة  ولا  مسكونة 
الأمكنة الآهــلــة أو فــي مــزروعــات أو أكـــداس من 
الــقــش أو فــي حصيد مــتــروك فــي مكانه أو في 
حطب مكدّس أو مرصوف أو متروك في مكانه، 
سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها 
إلى  منها  تمتد  أن  يمكن  كــان  أو  النار  فامتدت 

ملك الغير.

ما هي عقوبة تعطيل آلة 

مركبة لإطفاء الحرائق أو 

إغفال تركيب أجهزة لإطفاء 

الحرائق؟

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من 
أو غيّر مكانها  الحرائق  آلــة مركبة لإطفاء  نــزع 
أو جعلها غير صالحة للعمل. ويعاقب، بموجب 
 عن غرامة 

ً
بالعقوبة نفسها فضلا المــادة 594، 

ــيــرة مـــن كــان  ــراوح بـــن مــئــتــي ألـــف ومــلــيــون ل ــ تـ
مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة 
وفقاً للأصول  تركيبها  فأغفل  الحريق  لإطفاء 

أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

ي؟ 
ّ
ق الفن

ّ
من هو المدق

المعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  هــو 
ــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــة الــعــامــة  المـــعـــتـــمـــد مــ
ــذي يــطــلــب إلـــيـــه صـــاحـــب الــعــمــل  ــ والــ

إجراء مهمات التدقيق الفني.
مــــــــن هــــــــو المـــــــــســـــــــؤول عــــــــن تـــطـــبـــيـــق 
متطلبات السلامة العامة في الأبنية 

والمستودعات؟
ــال  ــــي حــ ــــب المــــصــــنــــع، فــ ــاحـ ــ ــدّ صـ ــ ــعـ ــ يـ
البناء،  فــي  أو منشأة  وجــود مصنع 
ــادة 4 مـــن المـــرســـوم رقــم  ــ بــمــوجــب المــ
تطبيق  عــن  مـــســـؤولًا    ،2012/7964
ــة فــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــامـ ــــسـ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
مــصــنــعــه. أمــــا لــجــهــة المـــبـــانـــي، فــيــعــدّ 
المالكين(، مسؤولًا  )أو جمعية  المالك 
عن تطبيق متطلبات السلامة العامة 
في الأبنية والمنشآت، لا سيّما لجهة 
مــتــانــة الـــبـــنـــاء والـــصـــيـــانـــة الـــدوريـــة 
لأحــكــام  وفــقــا  وتجهيزاتها  للأبنية 

قانون البناء. 

ب على المصانع 
ّ

هل يتوج

والمؤسسات الشبيهة تجهيز 

المباني ضد الحريق؟

قبل  المؤسسة  صاحب  على  يتوجب 
تــقــدّمــه بــطــلــب الــتــرخــيــص أن يــرفــق 
تعهّداً منه بتجهيز المبنى الصناعي 

بــوســائــل مــكــافــحــة الــحــريــق المــائــمــة 
لنوع الصناعة المطلوبة.

هل يقتضي  إجراء عقود تأمين 

ضد الحريق والأخطار الإضافية 

التابعة له وطوارئ العمل 

والمسؤولية المدنية ضد الغير؟

ــأمـــن  ــتـــضـــي إبـــــــــــراز بــــولــــيــــصــــة تـ ــقـ يـ
ــادة  ــ ــلـــى شــــهــــادة أو إفــ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــنـــاء عـــلـــى المــــرســــوم رقـــم  صــنــاعــيــة بـ
»تــحــديــد   2002/6/12 تــاريــخ   8018
أصول وإجراءات وشروط الترخيص 
بـــإنـــشـــاءات المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
واســتــثــمــارهــا« ولا ســيّــمــا المــــادة 40 
ــم 1/56  ــ ــه وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــرار رقــ ــنـ مـ
الــصــادر عــن وزيــر الصناعة بتاريخ 
مد نموذج خاص 

ُ
2012/3/28. إذ اعت

بالمصانع لطلب التأمين ضد الحريق 
ــة لــه  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــافــ ــار الإضــ ــ ــطــ ــ والأخــ
المدنية  والمسؤولية  العمل  وطـــوارئ 
ضـــد الــغــيــر خــصــوصــا فـــي المــصــانــع 
ــر الــصــنــاعــة رقــم  ــ ــرار وزيـ ــ بــمــوجــب قـ

1/81 الصادر في 2012/6/20.

كيف يتم التدقيق بالنسبة 

للأبنية القائمة حالياً؟

ــخ الـــعـــمـــل بـــالـــتـــدقـــيـــق  ــ ــاريـ ــ يــــحــــدد تـ
ــي، بـــقـــرار يــصــدر عن  ــزامــ الــفــنــي الإلــ
وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل بعد 
ــنـــاء عــلــى  صـــــدور مــــرســــوم مــلــحــق بـ
الوزير ذاته يقضي باعتماد  اقتراح 
ــة  مــــقــــايــــيــــس ومـــــــواصـــــــفـــــــات خــــاصــ
ومــائــمــة مــســتــنــدة إلـــى المــواصــفــات 
ــيـــة  ــنـ ــــدة لـــأبـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـــــقـــــايـــــيـــــس المـ

والمنشآت الجديدة. 
المباشرة  العمل  لصاحب  يمكن  ولا 
أو منشأة مرخصة  بناء  أي  بتنفيذ 
أمــــر  ــلــــى  ــعــــد الاســــتــــحــــصــــال عــ بــ إلا 
مـــبـــاشـــرة بــالــتــنــفــيــذ مــــن المـــهـــنـــدس 
المـــــــــســـــــــؤول مـــــســـــجّـــــل لــــــــــدى نــــقــــابــــة 
المهندسين لكي يتسنى لهذا الأخير 
الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــه فـــي الإشــــراف 

ومراقبة التنفيذ وفق الأصول.
الصناعة  وزارة  عــلــى  يقتضي  كــمــا 
مراقبة مدى تقيّد أصحاب المصانع 
سيّما  ولا  العامة  السلامة  بــشــروط 
لــجــهــة اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــازمــة 
ــعـــدم حـــصـــول أي حــــريــــق، ويــمــكــن  لـ
لــلــبــلــديــات بـــــدون الـــحـــاجـــة إلــــى أي 
فـــوراً  المـــبـــاشـــرة  وزارة  أي  مـــن  ــرار  ــ قـ
مــن   74 بــــــالمــــــادة   

ً
ــــا ــمـ ــ عـ بــــالمــــراقــــبــــة 

قــانــون الــبــلــديــات، الــتــي تــنــص على 
الــبــلــديّــة بالاهتمام  واجــبــات رئــيــس 
باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق 
المــيــاه كتنظيم  والانــفــجــار وطــغــيــان 
الأماكن  ومراقبة  المطافىء  مصلحة 
ن فــيــهــا المــــــواد المــلــتــهــبــة 

ّ
الـــتـــي تـــخـــز

والمـــتـــفـــجـــرة والمــــحــــروقــــات وتــحــديــد 
التي يجوز لهذه  المــواد  كميات هذه 
ــر بــاتــخــاذ  ــ ــاكـــن تــخــزيــنــهــا والأمـ الأمـ

وسائل الوقاية الواجبة عليها.

من المسؤول عن تعويض 

اء الحريق؟
ّ
رين جر

ّ
المتضر

فإن  المــدنــيّــة،  المسؤولية  على صعيد 
هي  الحريق  عن  الناتجة  المسؤولية 
مــســؤولــيــة وضــعــيــة بــالاســتــنــاد إلــى 
نصّ المادة 131 من قانون الموجبات 
ــإن صــاحــب  ــ ــقــــود، وبـــالـــتـــالـــي فـ ــعــ والــ
الحالة  هـــذه  فــي  الصناعية  المــنــشــأة 
الــجــوامــد المنقولة وغير  هــو حـــارس 
المــنــقــولــة وهــــو يـــكـــون المــــســــؤول عن 
الأضــرار التي تحدثها تلك الجوامد 
حــتــى فــي الــوقــت الــــذي لا تــكــون فيه 
تــحــت إدارتــــــه أو مــراقــبــتــه الــفــعــلــيــة، 
تــزول  لا  الوضعية  المسؤولية  وهــذه 
إلا إذا أقــام هــذا المــالــك الــبــرهــان على 
ــأ مــن  ــطــ ــرة أو خــ ــ ــاهــ ــ وجـــــــــود قـــــــوة قــ
المــتــضــرر ولا يــكــفــي أن يــثــبــت مــالــك 

المنشأة أنه لم يرتكب خطأ.

صادق علوية

ــدر  ــاء، الـــــــذي صـ ــنــ ــبــ ــــون الــ ــانـ ــ نــــــصّ قـ
بــمــوجــب المـــرســـوم الاشـــتـــراعـــي رقــم 
في   ،2004 عــــام  وعُــــــدّل   ،1983/148
أنــه يمكن  الثالثة عشرة على  مادته 
ــتــــراح وزيـــر  بـــمـــرســـوم بـــنـــاءً عــلــى اقــ
الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع 
رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني 
فـــــــرض شــــــــروط ومــــــبــــــادئ لــــدراســــة 
مــتــانــة الأبــنــيــة واســتــعــمــال مختلف 
مـــواد البناء وفـــرض شـــروط خاصة 
الحريق،  الأبنية من أخطار  لحماية 
أو لــتــحــمّــل الــبــنــاء نــتــائــج الــعــوامــل 

الطبيعية من زلازل وسواها.
عـــام 2005، صـــدر المـــرســـوم المــوعــود 
 2005/3/11 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  14293 رقــــــم 
»شـــروط تــأمــن الــســامــة  المــتــعــلــق بــــ
الــعــامــة فــي الأبــنــيــة والمــنــشــآت وفــي 
تــجــهــيــزات المـــصـــاعـــد والـــوقـــايـــة من 
الحريق والـــزلازل« وعُـــدّل عــام 2012 
بــمــوجــب المــرســوم رقـــم 7964 تــاريــخ 
وجــــوب  عـــلـــى  ــــصّ  نـ إذ   .2012/4/7
العائدة  التدابير  الفني في  التدقيق 
للوقاية من مخاطر الحريق كتحمّل 
النار،  لتأثير  البناء  المــواد وعناصر 
ومـــــــدى مـــعـــالـــجـــة حـــصـــر الـــحـــريـــق، 
وطرق الخروج، والتقطيع والهروب، 
ووســائــل الإســعــاف، وأجــهــزة أنظمة 
ــاء الــحــريــق  ــفـ الإنــــــذار والــتــنــبــيــه وإطـ
طبيعياً.  الدخان  سحب  وتجهيزات 

)الفصل الثاني من الملحق رقم 1(.

ما هو التدقيق الفني للأبنية؟ 

ــو مـــعـــايـــنـــة ومـــــراجـــــعـــــة وفـــحـــص  ــ هــ
تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ المـــنـــشـــآت والمـــــواد 
ذة في إطار 

ّ
وعناصر التجهيزات المنف

عــمــلــيــة الــبــنــاء بــهــدف المــســاهــمــة في 
تتأتى  قد  التي  المخاطر  من  الوقاية 
في  المعتمدة  الفنية  المــواصــفــات  عــن 
المناسبة  الآراء  وإبـــداء  العملية  هــذه 

بهذا الشأن.

)أرشيف ــ الأخبار(
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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